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ناريت الرغزس. جول المجمرة :والسطك ‏ قوق 
وهجها الأيدي» يدا أمينة النحيلتان المعروقتان» ويدا 
عائشة المتحجُرتان» ويدا آم حنفي اللتان بدتا كغطاء 
السلحفاةء وأمّا هاتان اليدان الناصعتا البياض 
الجميلتان فكانتا يدي نعيمة. وكان برد يناير يكاد 
يتمد ثلجًا في أركان الصالة» تلك الصالة التي بقيت 
على حاهها القديم بخصرها الملونة وكنباتما الموزعة على 
الأركان. إلا أن الفائوس القديم بمصباحه الغازي قد 
احتفى وتدلى مكانه من السقف مصباح كهربائي› 
كذلك تغبّر المكان فقد رجع مجلس القهوة إلى الدور 
الأؤل. بل انتقل الدور الأعلى جيعه إلى هذا الدور 
- تيسرًا للأب الذي ل يعد قلبه يسعفه على ارتقاء 
السلّم العالي. ثمة تغيّر أدرك أهل البيت أنفسهم؛ 
فقد جف عود آميدة واشتعل رأسها شيباء ومع آنا م 
تكد تبلغ الستين إلا نبا بدت أكبر من ذلك بعشرء 
ولكنْ تغبّر أمينة كان لا شيء بالقياس إلى ما جرى 
لعائشة من تدهور والحلال» كان مما يدعو إلى 
السخرية أو الرثاء أن شعرها ل يزل مذهَبًا وعيليها 
زرقاوان» ولْكنٌ هذه النظرة الخامدة لا توحي بحياةء 
وله البشرة الشاحبة بائ مرض تنضح؟ وهُذا الوجه 
الذي نتات عظامه وغارت فيه العينان والوجنتان أهو 
وجه امرأة في الرابعة والثلاثين؟ وأمّا أ حتفي فبدا أن 
الأعوام تتراكم علیها ولا تنال من جومرهاء لم تکد 
مسل مها وشحمها فتكاثفت كالغبار أو كالقشور فوق 
جلدها وحول رقبتها وتغرها» غير أن عينيها الساهمتين 
لاحتا مشاركتين لأهل البيت في حزم الصامتث. 
نعيمة وحدها بدت ني هذه المجموعة كالوردة المغروسة 
في حوش مقبرة» استوت شابة جميلة في السادسة عشرة 


۸١١ السكرية‎ 


من عمرهاء مجللة الشعر بهالة ذهبيّة» مزينة الوجه 
بعينين زرقاوين» كعائشة في شبامما أو أآفتن مسلاحة» 
ولكتا كانت نحيفة رقيقة كاخيال» تعكس عيناها 
نظرة وديعة حالمة تقطر طهارة وسذاجة وغرابة عن هذا 
الال رات ما کي ا ا ا ر ان 
تفارقها لحظة . وقالت أمٌ حلفي وهي تفرك يديا فوق 
المجمرة: 

- سينزل البتّاءون عن العمارة في هذا الأسبوع بعد 
غر اي ا 

فقالت نعيمة في نغمة ساحرة: 

- عبارة عم بيومي الشرباتلي. . . 

ارتفعت عينا عائشة عن المجمرة إلى وجه آم حنفي 
لحظة ولكنها لم تعلق بكلمة» قد علموا في حينه بهدم 
البيت الذي كان يومًا بيت السيد محمد رضوان ثم 
إعادة بنائه عمارة مكونة من أربعة أدوار باسم عم 
بيومي الشرباتلي» تلك الذكريات القدية» مريم 
ویاسین ولکن ترى أين مريمء وام مريم وبيومي 
الشربائلي الذي استولى على البيت بالوراثة والشراءء 
يام كانت الحياة حياة والقلب ناعم البال! وعادت أم 
حنفي تقول : 

- أجمل ما فيها يا سقي دكان عم بيومي الحديدة» 
ثربّات ودندرمة وحلوی» كلها مرایا وکهرباءء والرادیو 
ليل نٻار» ڀا عيني على حسنين الحلاق ودرویش بائع 
الفول والفولي اللبّان وأبو سريعم صاحب المقلي وهم 
ینظرون من دکاکیہم البالية إلى دكان زميلهم القديم 
وعمارته . . . ) 

فقالت أمينة وهي تشبك الشال حول منكبيها: 

- سبحان ربك الوهاب. . . 

فعادت نعيمة تقول وهي تحيط علق أمّها بذراعيها: 


۲ السكرية 


سد جدار العارة سطحهنا من هذه الناحية» وإذا 
عمرت بالسكان فكيف نستطيع أن نمضي الوقت فوق 
السطح؟ 

| يكن في اوسع أمينة أن تتجاهل سؤالا توجُهه 
حفيدتها الجميلة مراعاة لخاطر عائشة قبل كل شىء 
فقالت : 

لا يمك السکان» امرحي كيف ششت. . 

واسارقت النظر إلى عائشة لترى وقع إجابتها 
اللطيفةء إذ إنْبا باتت من شدّة الخوف عليها وكأنغا 
تخافهاء ولكنٌ عائشة كانت مشغولة في تلك اللحظة 
بالتطلع إلى مرآة فوق نضد بين حجرة السيد 
وحجرتهاء ل تزايلها عادة النطلع إلى المرآة وإن م يعد 
ها معنى» ورور الزمن لم يعد يروعها منظر وجهها 
الضحل» وكلما سأها صوت باطن «أين عسائشة 
زمان؟» أجابت دون اكتراث «وأين عمد وعشان 
وخليل؟»» وكانت أمينة تلاحظ ذلك فينقبض قلبهاء 
وسرعان ما يسري الانقباض إلى آم حنفي التي اندجت 
في الأسرة حى ورثت عنها مومها. ومضت نعيمة إلى 
الراديو القائم ما بين حجرة الاستقبال وحجرة السفرة 
وأدارت مفتاحه وهي تقول : 

- ميعاد إذاعة الأسطوانات يا ماما. . . 

واشعات عانة سجارة والت نفا عقا 
وجعلت أمينة ترنو إلى الدخحان وهو ينبسط سحابة 
حفيفة فوق المجمرة» وانبعث من الراديو صوت يعي 
«يا عشرة الماضي الجميل يا ريت تعودي». وعادت 
نعيمة إلى مجلسها وهي تحبك الروب حول جسمها. 
كانت - كأمها في الزمان الخالي - تهوى الغناء. هبت 
کیف تسمعه وکیف تحفظه وکیف تعیسده بصوت 
حسن. مم يٺل من هذا الموى شعورها الديني الذي 
غلب على كافة مشاعرهاء فهي تواظب على الصلاةء 
وتصوم رمضان مذ بلغت العاشرة» وتحلم كثرًا بعال 
الغيب» وترحب بغبطة لا حد هما بزيارة الحسين إذا 
دعتها دعبا إليهاء ولكتها في الوقت نفسه م تقلع عن 
حب الغناءء فهي تغتي كلها حلت إلى نفسها في 
حجرتها أو في الام . وكانت عائشة ترضى عن كل ما 


يصدر عن وحيدتهاء الأمل المضيء في أفقها المظلم» 
تعجب بتدیہا کا تعجب بصوتهاء وحتى عن التصاق 
الفتاة با ذلك الالتصاق الذي بدا خحارقا للحد- 
فهي تشجعه وتحبه ولا تطيق أن تسمع عنه أَيُة 
ملاحظة» بل هي تضيق بالنقد عامّة وإن هال وحسن 
القصد فيه . من ذلك أله م يكن ها من عمل في البيت 
غير القعود وحسو القهوة والتدحين» فإذا دعتها مها 
إلى المشاركة في عمل - لا لحاجتها إلى مساعدتها ولكن 
لتخلق هما ما تتسلى به عن أفكارها ۔ امتعضت وقالت 
حملتها المشهورة «أف... دعيني وشأني» . ول تک 
تسمح للعيمة بأن تمد للعمل يدّاء كأنما كانت تخاف 
عليها أقل حركة» ولو أمكن أن تصلى نيابة عنها 
لفعلت وكفتها جهد الصلاة. وكم من مرْة حدثتها أمَها 
في هذا الشأن قائلة إل نعيمة أصبحت «عروسًا» 
وينېبغي ها أن تلم بوا جہات «ست البیت» فکائت 
تقول ها بصوت ينم عن الضجر «آلا تسريہا 
كالخيال؟. إن ابنتي لن تتحمّل أي جهد فدعيها 
وشأنماء لم يعد لي من أمل في الدنيا سواها». ولم تكن 
أمينة لتعيد القول. كان قلبها يتقظع حزنًا عليهاء 
وتنظر إلبها فتجدها مثالا محسَيًا يبة الأمل» وترى 
وجهها التعيس الذي فقد كل معنى للحياة فتذهب 
نفسها حسرات» لذلك أشفقت من مضايقتهاء ولذلك 
اعتادت أن تتحمّل ما قد ينم عنہا من جفاء في الرد أو 
قسوة في الملاحظة بصدر رحيب وعطف سمح . لم يزل 
الصوت يغني «يا عشرة الماضى الحميل». وجعلت 
عائشة تدنحن سيجارتها وتصغي إل هذا الغناء الذي 
كانت تحبهء ولا زالت تحبه» فالحزن واليأس لم يقتلا 
الإحساس به» بل لعلّها قریاه في نفسها ہا يردده عادة 
من معاني الشجن والحسرات» ولو أن شيًا في الوجود 
ليس بمستطيع أن يعيد عشرة الماضي الجميل» بل إنها 
لتتساءل أحيانًا أكان هذا الماضى حقيقة لا حلا ولا 
عيالا؟ إذن أين البيت العامر؟ وأين الزوج الكريم؟ 
وأين عثان وأين محمد؟! وهل لا يفصلها عن ذلك 
الماضي إلا ثمائية أعوام؟. ولم تكن أمينة ترتاح إلى هذه 
الأغاني إلا في النادر. إن فضيلة الراديو الأول في 


a 


ا تقد وتف لے 


نظرها أنه أتاح ها سماع القرآن الكريم والأخبار | ما 
الأغاني فكانت تجزع عند تلقي معانيها الحرينة وتشفقى 
على ابنتها من ساعها حى قالت مرّة لام حنفي «آليس 
هذا هو النواح؟»٠‏ كانت لا تبي عن التفكير في عائشة 
حتی کادت تسى ما أخحذ يتا بها هي من أعراض 
الضغط ومتاعبه» ولم تكن جد فرجة إلا في زيارة 
الحسين وغيره من الأولياء» وشكرا للسيد الذي لم يعد 
حجر علیھا فترکها تنطلق إلى بیوت الله كا تحب. م 
تعد - هي أيضا- أمينة العهد الماضي. غيرها كثرا 
الحزن والتوغك. وقد فقدت مع الزمان مشابرتها 
العجيبة على العمل وطاقتها ۰ في التسيق 
والتنظيف والتدبير» ففيا عدا شئون السيّد وکال | 
ٽکن تعنی بشيء. عهدت بحجرة e‏ والملخرن لام 
حلفي » قانعة باللاشراف وحده» وح الإشراف كانت 
تتهاون فيه . وكانت قتها في آم حلفي لا حد ها 
فليست هي بالغريبة عن الدار وأهلهاء ثم إا شريكة 
العمر ورفيقة السرّاء والضراءء وقد اندجت في الأسرة 
حبّی صارت قطعة مبہاء وتمتّلت بكل قلبها مسرّاہا 
وأحزامبا. وساد الصمت حيًا كانما استاشر الغناء 
ٻوعيهم › حى قالت نعيمة: 

لمحت في الطريق اليوم صديقتي سلمى» كانت 
معي ني الابتدائية» وستتقذم العام المقبل في امتحان 
البكالوريا. . . 

فقالت عائشة بامتعاض : 

لو سمع جذك لك بالاستمرار في الدراسة لتفوقت 
عليهاء ولکلّه م پسمح | ٠‏ 

وفطنت أمينة لا أوحت به جملة «ولكلّه ل يسمح» 
من الاحتجاح فقالت: 

جڏها له آراؤہ التي لا ینزل عنہاء ترى أكنت 
تر بين باستمرارها في التعليم رغم ما في ذلك من 
تعب وهي العزيزة الرقيقة التي لا تتحمل 
التعب؟!. 

فهرّت عائشة .رأسها دون أن تنبس» اما نعيمة 
فقالت بحسرة : 

وددت لو أتممت تعليمي»› کل البنات يتعلّمن 
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اليوم كالصبيان. . . فقالت آم حنفي باحتقار: 


- يتعلمن لانن لا مجدن العريس» أمّا الحميلة 

ات ات راسيا موافقة ثم قالت: 

عزانت متعلمة نا ست الشات حاو حل 
الابتدائيةء ماذا تريدين أكثر من ذلك؟. ولست في 
حاجة إلى الوظيفةء فلندع الله أن يقؤيك وأن يكسو 
حالك الفتان بالعافية واللحم والدهن. 

فقالت عائشة بحدة: 

- أريد ما العافية لا السانة» السائة من العيوب 
حاصة في البنات» أمّها كانت زين أيامها ولل تكن 

فابتسمت أميئة وقالت برقة: 

. نعيمة كانت زين أيامها.‎ e 

فقالت عائشة وهي تتنيد: ٠‏ 

- م صارت عرة الأيام ! 

فخمغمت أمّ حلفي : 

O 

فقالت أمينة وهي تربّت على ظهر نعيمة بحلان: 

آمین يا رب العالين. . 

وعدن إلى الصمت» وإلى ساع الصوت الحديد 
الذي کان يغئي «أحبٌ أشوفك کل يوم»» وإذا باب 
البيت يفتح ثم يغلق فقالت أم حنفي «سيّدي الكبي» 
وقامت مسرعة إلى الخارج لتضيء مصباح السلّم. وما 
لٻن آن سمعن دقات عصاه المعهودة» ثم تراءعی عند 
مدخل e‏ کک 
إليهن خلال أنفاسه المبهورة ثم قال: «مساء الخير» 
فرڌدن في صوت واحد: «يسعد مساك»» وسبقث أمينة 
إلى حجرته فأضاءما» ومضى الرجل على أثرها في هالة 
من وقار الشيخوخة البيضاء. وجلس كي يسترد 
أنفاسه. ولم تكن الساعة قد جاوزت التاسعة مساء. 
ظلّت أناقته كا كانت في الماضي» فالبّة الجوخ 
والقفطان الشاهئ والكوفيّة الحرير كالعهد القديم» ما 
هذا الرأس المرصّع بالبياض» والشارب الفضي› 
والحسم النحيل الذي خلا من سکانه» فکانت جیعًا ‏ 


a O 
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كعودته المبكرة۔ من طوارئ الزمن الجديد. ومن 
طوارئ هذا الزمن أيشًا سلطانية اللبن الزبادي 
والرتقالة اللتان أعدتا لعشائهء فلا خر ولا مزة ولا 
لحوم ولا بيض. وإن بقي بريق عينيه الزرقاوين 
الواسعتين آية على أن رغبته في الحياة لم تفتر ولم تهن. 
ومضی يخلع ملابسه بمعاونة أمينة كالمعتادء ثم ارتدى 
جلبابه الصو وتلمع بالعباءة ولبس طاقيته ثم تربع 
على الكنبة. وقدمت له صيلية العشاء فتناوله دون 
ماس» ثم قذمث له أمينلة قدحا مملوءًا حى نصفه 
با لماء فأحذ زجاجة الدواء وسكب في القدح ست نقط» 
ثي تجرعه بوجه مقطب متقڙز» ثم متم «الحمد لله رب 
العالين». طالا قال له الطبيب إن الدواء مؤقت آمًا 
«الرجيم» فدائم» واا له من الاستهتسار أو 
الإهمالء فالضغط قد استفحل» والقلب قد تأثر به. 
وأجرته التجربة على الإيان بتعليات الطبيب بعد أن 
عانى من الاستهانة مها ما عانى» فما من مرة حرج عن 
حده حب تدارکه الجزای وأخرا أذعن حکمه. لا 
پاکل ولا یشرب إلا ما یسمح به ولا یسهر إلى ما بعد 
التاسعة» ولْكنٌ قلبه لم يتخلٌ عن الأمل في أن يسترد 
يوما - بقدرة قادر - صخته وأن ينعم بحياة طيبة هادئة» 
رإن تكن حياة الماضى قد ولت إلى الأہد. وامتدّت أذنه 
إلى الخناء المترامي الراديو في ارتياح› وكالت أمينة 
تحذثه من جلسها فوق الشلتة عن برد اليوم والمطر 
الذي امهمر في الضحى فلم يلقي إليها بالا وقال في 


سر ور : 
ENE‏ ستذاع الليلة بعض الأغساني 
القدية. . 


فابتسمت المرأة في ثترحيب إذ كانت تحب هذا اللون 
من الغناءء ريما متابعة لحب السيّد له أكثر من أي شيء 
آخر» ولہٹ السرور مالقا في عيئي الرجل للحظات حى 
آدرکه فتور. | يعد بمستطيع أن ينعم خرن شار دون 
تحفظ» أو دون أن ينقلب عليه فجأة فيستيقظ من 
حلمه مرتطا بالواقم» الواقع حدق به من جميع 
النواحي » أا الماضي فحلم » فيم السرور وقد ولت إلى 
الأبد أيام الأنس والطرب والعافية؟ . وانطوى اللذيذ 


من المأكل والمشرب واهناء؟» وأين مسيره في الأرض 
كالحمل وضحكته المجلجلة من الأعماق؟ وطلوع 
الفجر عليه وهو ثمل بشتى المسرات؟ اليرم يقضى 
عليه بان يعود من سهرته في التاسعة کي ينام في 
العاشرة والأكل والشرب والمئي بحساب دقيق مسجل 
في دفتر الطبيب» وهكذا البيت الذي غشاه الزمن 
بالكآبة هو قلبه ومقامه» وعائشة التعيسة شوكة في جلبه 
لا يستطيع أن يصلح ما فسد من حياتہا وهيهات أن 
يطمئنٌ على حاهاء أليس قد ينكشف عنها الغد وحيدة 
بائسة بلا أب ولا أم؟ وما يعانيه من قلق على صحته 
هو المهدّدة بالمضاعفات وأخحوف ما مخاف أن تخونه قواه 
فيلزم الفراش كاليت وليس بيت مثشل الكثيرين من 
أصدقائه وأحبائه» وهذه الأفكار التي تحوم حوله 
كالذباب فيستعيذ بالله من شرهاء أجل ينبغي أن 
يسمع الأغاني القدية ولو لينام على الأنغام. . . 

- اتركي الراديو مفتوحا حى لو نمٿث. . . 

فهزّت رأسها بالإ يجاب باسمة» فعاد يقول متّدًا: 

ا 

استرح يا سيّدي عند كل بسطة... 

لكنْ جر السلم شديد الرطوبة»ء ما ألعن هذا 
الشتاء. . . ثم متسائلا) , . . أراهن عل أك زرت 
الحسين كالعادة رغم هذا الرد... 

فقالت في حياء وارتباك : 

- في سبيل زيارٽه هون کل صعب يا سټّدي. . . 

احق عل وحدي!. . . 

فقالت في استرضاء: 

- إني أطوف بالضريح الطاهر وأدعو لك بالصحة 
الغا 

ما سل حاجته إلى صادق الدعاء» فكل طيّب يدبر 
عنه» حټى الدش البارد الذي اعتاد أن ينعش به 
جسده کل صباح حرم عليه لخطورته ۔ فيا قیل - على 
شرایینه» وإذا صار كل طيّب ضارا فلر جنا الله . 
ومضى وقت قصير ثم ترامت إلى الحجرة صفقة باب 
البيث وهو يغلق فرفعت أميلة عينيها متمتمة «كمال». 
ولل تكد تمر دقائق حى دحل كال الحجرة في معطفه 


الأسود الذي ني على نحافته وطوله» يتطلّع إلى أبيه 
خلال نظارته الذهبية» وقد أضفى عليه شاربه المربع 
الغزير الأسود وقارًا ورجولة. انحنى على يد والده 
مسلا فدعاه إلى الجلوس وهو يسأله كالعادة باسًا: 

ین کنت يا أستاذ؟ 

وكان كال بحب هذه اللهجة الودَيّة اللطيفة التي ۸ 
بحظ بها إلا بعد عمر طويل» فاجاب وهو بلس على 
الكشة : 

۔ كنت في القهوة مع الأصحاب . 

تری أي نوع من الأصحاب؟ بيد آنه يبدو جاذا 
رزیئًا وقورًا أکثر من سنه ثم إن آکثر لیالیه تقضی في 
مکتېته» شان فا بینه وبين پاسین» وان کان لکل 
آفته » وعاد پساله باسًا: 

أشهدت اليوم المؤتعر الوفدي؟ 

- نعم» وسمعنا حطبة مصطفى النحاس» كان يوما 
مشهودًا. 

قيل لنا إنّه كان حدثا عظيًا ولكتي لم أستمطع 
حضوره فثزلت عن بطاقة الدعوة لأحد الأصدقاءء م 
تعد الصخة تحتمل التعب. . 

فداحل کال العطف ونمتم : 

A ys 

ا تفع e‏ 

كلا مر اليوم بسلام» واكتفى البوليس بخلاف 
عادثه بالمراقبة. . . 

فهڙ الرجل راسه في ارتياح» ثم قال ئي همجة ذات 
معن : 

- نعود لموضوعنا القديم ألا زلت عند رأيك 
الخاطرء عن الدروس الخصوصية؟ ! 

يزل يشعر بالارتباك والحرج كلا وجد نفسه 
مضط ٠‏ إلى إعلان غالفته لرأي والده فقال برقة : 

لقد انتهينا من هذا الموضوع! ٠‏ 

کل يوم يطلب إل أصدقاء أن تعطي دروشا 
حصوصية لأبنائهم» لا ترفض الرزق: الحلالء إن 
الدروس الخصوصية مصدر رزق واسع للمدرسين› 
والذين يطلبونك من أعيان التي . 
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فلم ينس كال بكلمة وإن نطق وجهه بالرفض 
مؤذب. فعاد الرجل يقول متأسّفًا: 

۔ تأ هذا كي تضيّع وقتك في قراءة لا مہاية ها 
وكتابة بلا أجرء أيصح هذا من عاقل مثلك؟ 

وهنا حاطبت آمينة كمال قائلة : 

ينبغي أن تحب الال كا تحب العلم (ثم موجهة 
الخطاب إلى السيد وهي تبتسم في خیلاء) إنه كجده لا 
يعدل بحب العلم شيئًا. . 


فقال السيّد متأقَمًا: 

- رجعنا إلى جده!. . . يعني كان الإمام محمد 
عیده؟ ! 

ومع انیا لم تعرف شيا عن الإمام إل ا قالت 
بحاس : 


- لم لا يا سيّدي؟!. کان کل المیران يقصدونه في 
شئون دینہم ودنیاهم ! 

فغلبت روح الفكاهة على السيّد فقال ضاحكًا: 

مله الآن كل عشرة بقرش! 

واحتج وجه المرأة دون لسانا. وابشسم كمال بعطف 
وارتباك. واستأذن في الانصراف ثم غادر الحجرة. وفي 
الصالة اعترضت نعيمة طريقه لتريه فستانبا الحديد» 
وذهہت لتجيء به فجلس إلى جانب عائشة ينتظر» 
كان - كبقيّة أهل البيت - يجامل عائشة في شخص 
ا ولكتّه إلى هذا كان معجبًا بالفتاة السناء 
إعجابه بأمّها قديًا. وجاءت نعيمة بالفستان فبسطه 
على يديه وراح يتفخصه وهو يدي الإإعجاب» وکان 


يتامّل صباأسحة الفستان بعطف وحبٌ. ا جم اطا 


البديع الهادئ الذي اكتسى من صفائثها ورقتها ورانية 
ذات اء ومضى عن المكان بقلب لا بخلو من 
شجن» إن اشاح فة ج فر ها لا عرد 
لیس ما یہون أن یری أباه في وهنه بعد سطوة وجبروت 
أو یری ذبول أمّه وتوارا وراء الکر» أو يرى انحلال 
عائشة وتدهورهاء هذا الحو المشحون بلسدر التعاسة 
والنهاية . ورقي في الله إلى الدور الأعى ‏ شقته کا 
يسمه ۔ حیٹ یعیش مفردًا بین حجرة نومه ومکتبته 
الطلتين على بين القصرين. وخلع ملابسه ومضى 
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مرتديًا جاہابه متلفْعًا بالروب إلى المكتبةء وكانت مكونة 
من مكتب كبير في) يلي المشربية وصفين من خزانات 
الکتب على جانبيها. وکان يريد أن يقرأ فصلا على 
الأقلّ في كتاب «منبعا الدين والأخلاق» لبرجسون» 
وأن يراجم مراجعة أخحيرة مقاله الشهري لمجلة «الفكر» 
الذي اتفق أن كان عن البراجمتزم . هذه السويعات 
الموهوبة للفلسفة» التي تمت حتى منتصف الليل هي 
أسعد أوقات يومه» وهي التي يشعر فیھا- على حد 
تعبيره - بأله إنسانء آمّا بقية اليوم الذي ينقضي في 
عمله کمدڙس بمدرسة السلحدار الابندائيّة أو في 
إشباع شى مطالب الحياة الضرورية» فمداره الحيوان 
الكامن فيهء المستهدف أبدا تأمين ذاته وتحقيق 
شهواته» وم يكن بحب عمله الرسمي ولا يحترمه» 
ولکتّه لر يعلن سخطه» حاصة في بیته» أن يشمت به 
الشامتون» ومع ذلك فقد کان مدرسًا متازًا حائزا 
للتقدير» وكان الناظر يعهد إليه ببعض النشاط 
الدرسي» حى رمى نفسه متفكها بالعبودية» أليس هو 
العبد الذي يتقن العمل الذي لا بجبه؟!. والح أل 
ولعه بالتفرّق الذي اعتاده منذ الصغر هو الذي دفعه 
ی الاحتهاد والامتياز دفعا لا هوادة فيه. وقد صمم 
من بادئ الأمر على أن يكون شخصية مترمة بين 
التلاميذ والمدرٌسين فكان له ما أرادء بل كان شخصية 
حترمة وحبوبة معا رغم رأسه وأنفه العظيمين. . . 
ولا شك آنه کان فم) - رأسه وأنفه - أو کان لاحساسه 
الأليم بها الفضل الأول في هذا التصميم القوي الذي 
خحلق مله هذه الشخصيّة المهابة. كان يعلم بان رأسه 
وأنفغه سيدران من حوله الفتن فاستل عزمه لیرد عنېا 
وعنه كيد العابثين. أجل ل ينج أحياا من غمز 
وتعريض في أثناء الدرس أو في ملعب المدرسة» فكان 
يلقى المجوم بحزم شديد» ثم يلطفه بعطفه المطبوع› 
إلى ما أثر عه من مقدرة في الشرح والتفهيم» وما 


.يأحذ فيه بين آونة وأخحرى من موضوعات طريفة 


حماسيّة تمس القومية أو ذكريات الفورة» كل أولفك 
جعله يستميل إليه «الرأي العام» بين التلاميذء وكان 
ذلك إلى حزمه اتوب عند الضرورة - كفيلا بالقضاء - 
على الفتن في مهدها! . ولْسَدٌ ما آله أوّل الأمر الغمز 


الجارح» ولْشَدٌ ما استثار المسي من أحزانهء بيد أنه 
س آحر الأمر بالمنزلة الرفيعة التي بات يحتلّها في نفوس 
الصغار الذين كانوا يتطلعون إليه بإعجاب وحب 
وإجلال. وواجهته مشكلة أحرى تعلق مقالاته 
الشهريّة في مجلّة «الفكر»» وكان بخاف هذه المرّة الناظر 
والمدرّسين أن يسالوه عا يعرض فيها من فلسفات 
قديمة وحديئة تقد أحيانًا العقائد والأخحلاق ما لا يثفق 
ومسئولية «المدرس» ولكن من حسن الح أن أحدًا من 
امسئولين لم يكن بين قراء «الفكر»» ثم تبين له بعد 
ذلك أن الجلّة لا تطبع أكثر من ألف نسخة يصدّر 
نصفها إلى البلاد العربية» فشجعه ذلك على الكتابة 
إليها وهو آيمن على نفسه ووظيفته . وفي هذه السويعات 
القلائل ينقلب «مدزس اللغة اللإنجليزية بالسلحدار 
الابتدائية» سائځا حرا جوب أجواء لا د من الفك 
فيقرا ويدوّن الملاحظات التي مجمعها بعد ذلك في 
مقالاته الشهريةء تنه على جهاده الرغبة في المعرفة 
وحبٌ الحقيقة وروح المخامرة النظرية والحنين إلى العزاء 
والتخفيف من جر الكآبة الذي يغشاه والشعور 
بالوحدة الذي بستكنْ في أعاقه . قد يلوذ من الوحشة 
بوحدة الوجود عند سبينوزا» أو يتعرّی عن هوان شأنه 
بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع شوبهورء أو 
ون من إحساسه بتعاسة عائشة بجرعة من فلسفة 
ليبنتز في تفسير الشرّء أو يروي قلبه المتعطش إلى الحب 
من شاعريّة برجسون» بيد أن جهاده المتواصل ل يج 
في تقليم خالب الحيرة التي تبلغ حد العذاب فالحقيقة 
معشوق ليس دون المعشوق الآدمئ دلالا ومْنَعًا ولعبًا 
بالعقول وإثارة للشكٌ والغيرة مع إغراء عنيف بالتملك 
والوصال» وهي کالمعشوف الآدمي عرضة لأن تكون 
ذات وجوه وآهواء وتقلبات» ولا تخلو في کثير من 
الأحايين من مكر وخداع وقسوة وكبرياء» وكان إدا 
ركبته الحبرة وأعياه الجهد يقول متعرَيًا «قد أكون معدا 
حا ولكتّني حي إنسان حي » ولن تكون حياة 
الإأنسان الخليقة هذا الاسم بلا ٹمن!». 


۲ 


مراجعة الدفائر وضبط السابات وتوبة ميزانية 


اليوم الساہق» كل ذلك كان أحمد عبد اواد بؤذيه 
على خير الوجوه وبالدقة المعهودة فيه من قديم غير أله 
يؤذيه اليوم بمشقة لم يكن يجدها من قبل أن يركبه العمر 
والمرض. وکان منظره وهو منکب على دفاتره تحت 
لافتة البسملة» وشاربه الفض يكاد حتفي تحت آأنفه 
الكبير الذي زاده ضمور ضخامةء كان ذلك 
المسظر مما يستحق العمطف. غر أن منظر وكيله 
ومساعده جيل الحمزاري الذي کان ہدف إل 
السبعين كان ما يستحق الرشاءء وم يكن يفرغ من 
زہون حتی یتهالك على مقعده وهو یلهٹ فکان أحمد 
يقول لنفسه في شيء من الامتعاض «لو كنا موظضين 
لأغنانا المعاش في مثل سننا من الك والعمل!». ورفع 
السيد رأسه عن الدفتر وهو يقول: 

- لا زالت الحالة متأثرة بعض الثىء بالأزمة 
الاقتصادية. . . ۰ 

فارتسم الامتعاض على شفتي الحمزاوي الباهتتين 
وقال : 

بدون شك غير أن هذا العام خير من العام 
السابق» والعام السابق خير من الذي قبلهء الحمد لله 
على أي حال... ) 

عام ۱۹۳١‏ وما تلاه من أعوام» تلك الفترة التي 
کان التجار من أصحابا يسموا أيام الرعب. حين 
استبد إسماعيل صدقي بالحياة السياسية وسيطر القحط 
على الحياة الاقتصادية» ويقبلون الأكف وهم يتساءلون 
عا يخبى همم الخد وقد كان من المحظوظين بغير شك 
أل ضيقته لم تبلغ به الإفلاس الذي تدده عامًا بعد 
عام . 

أجل الحمد لله على أي حال... 

ووجد جيل الحمزاوي يرنو إليه باظرة غريبة» فيها 
ترڈد وحرج» ماذا عنده يا تری؟. وقام الرجل فقرب 
مقعده من المكتب ثم جلس وهو يبتسم في ارتباك. 
وكان البرد قاسيًا رغم سطوع الشمس» وكان للهواء 
حملات قوية ارتجت ها الأبواب والنوافضذ وتعالى 
الصفير. قال السيد وهو يعتدل في جلسته: 

- هات ما عندك. إني موقن بالك ستقول شيا 
هامًا, 
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فخفض ام حمزاوي عینیه وقال : ) 

- مسوقفي لا أحسد عليهء ولا أدري كيف 

فقال السيّد مشجعًا: 

ولكقي عاشرتك آکثر ما عاشرت أهلي فتستطيع أن 
فضي إل بكل ما في فسك. . . 

العشرة هي التي تصعب عل يا سى السيد. .. 

العشرة؟!. ل يخطر له هذا على بال. . . 

- أترید؟ . حا 

قال الحمراوي بحزن: 

آن لي آن آعتزل» الل لا يكلف نفسا إا 
وسعها. . . 
وانقبض قلب السيد» فاعتزال الحمزاوي للعسل 
ليس إلا نذيرًا له بالاعتزالء كيف ينض بأعباء العمل 
فې دکانه وهو على ما هو عليه من مرض وکر؟ . ونظر 
إلى وكيله في حيرة فعاد الرجل يقول متاثْرًا: 

إئي آسف جدًا» ولكتي لم أعد أطيق العمل» ول 
ذلك الزمان» غير أني درت الأمر فلن آتركك وحدك» 
سيملا مکاني من هو أقدر مي . . . 

إن ثقته في أمانة الحمزاوي قد رفعتثت عن كاهله 
نصف متاعبه» فكيف يعود ابن الثالشة والستين إلى 
ملازمة الدكان من طلعة الشمس إلى مغيبها؟. قال: 

ولْكنّْ اعتزال العمل والقبوع في البيت يسرعان 
بالإنسان إلى التدهور» آلا ترى هذا في أصحاب 
المعاش من الموظفين؟ 

فقال الحمزاوي باسًا: 

التدهور موجود قبل الاعتزال. 

وضحك السيّد فجاة كأنفا ليداري الحسرح الذي 
شعر به مقَدّمًا قبل أن يقول له: 

يا عجوز يا مكار» أنت تهجرني تلبية لاإلحاح 
ابلك فژاد. 

فهتف الحمزاوي متأثرًا: 

معاذ الله ء إن حالتي الصحيّة لا فى على أجد 
وهي السبب الأول والأخير. . . 

من يدري؟ . فژاد وکیل نيابة ومثله لا یرتاح لہقاء 
ايه عاملا بسا ني دڱان ولو کان صاحب الدڱان هو 
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الذي مهد له السبيل يتبا مركزه في النيابة» ولكئه 
شعر بان تصریحه قد آل وكيله الطب فتراجع متسائلا 

- متى ينقل فؤاد إلى القاهرة؟ 

في صيف هذا العام أو في صيف العام القادم على 
الأكثر. .. : 
ومضت فترة سكون مشحونة بالحرج حتى قال 
الحمزاوي مجاريا السيد في لطفه: 

وإذا أقام معي ف القاهرة وجب التفكبر في 
تزويجه» أليس كذلك يا سي السيّد؟ إله ابني الوحيد 
على سبع بنات» ولا بد من تزومجه وکلا فگرت في 
ذلك جرت في خاطري الآنسة المهذبة حفيدتك. . . 

واسترق إلى وجه السيد نظرة استطلاع ثم تتم : 

لسنا قد المقام طبعا. . . 

فلم يسع السيّد إلا أن يقول: 

- أستغفر الله يا عم جميل» نحن أخوان من قديم 
الزن. . 

تری أحرضه فؤاد على جس النبض؟. وکیل نیاہة 
شيء عظيم والعرة في الأصل بالطيبة» ولكن هذا 
وقت التحذث في الزواج؟ 

- حدّثني ولا أأنت مصمّم على اعتزال العمل؟ 

وجاءه صوت من باب الدگان يقول: | 

يا ألف صباح الخير. . . 

د آلا وها (ثم وهو يشير إلى المقعد الذي 
أخحلاه الحمزاوي) تفضلى. . . 

جلست زبيدة بجسم قد ترهل» ووجه قد تقشع 
بالأصباغ» ما ا لحل فلم يعد هما أثر في عنقها أو أذنيها 
أو ساعداء ولا للجال القديم مكان» وجعل السيد 
یرحب ہا کعادته مع کل زائر لا أکش» ما قلبه فلم 
برتح للزيارةء فما من مرَة تجيثه إلا وترهقه بالمطالب. 
سأها عن الصخة فأجابت وهي لا تعفي شينًا «الحمد 
لله» وقال لما بعد هليهة صمت. .. أهلا. . . أهلا 
فاہتسمت .شاكرة ولكن بدا آنا استشعرت الفشور 
الكامن في مجاملاته . وضحكت متجاهلة الحو الذي 
يكتنفها . وكانت الأبام قد علمتها البرود ثم قالت: 


لا أحبٌ أن أضيع وقتك وآنت مشخول» ولكتّك 
أنبل من عرفت في حياتي» فإمًا أن تمدَني بسلفة 
أحرى» وٳما ان تجد لٻيي شارياء ويا حٻذا لو تکون 
أنت الشاري ! 

فقال أحمد عبد الحواد متنهدا: 

أنا؟!. يا ليت الزمن غير الزمن يا سلطانة» 
طالما صارحتك بالحقيقة ولكن يبدو أك لا تصدّقين يا 
سلطانة. . . 

فضحكت ضصحكة دارت ما خيبة أملها وقالت : 

السلطانة مفلسةء فا العمل؟ 

- في المرة السابقة أعطيتك ما قدرت عليهء ولكنْ 
الحال لا يسمح بتكرار ذلك. . . 

فتساءلت في قلق : 

آلا يکن آن تجد لبيي شاريا؟ 

- سأبحث لك عن شار. أعدك بذلك. 

فقالت متنة : 

هذا ما ينتظر منك يا سيد الكرماء (ثم بلهجة 
حزينة) ليست الدنيا وحدها التي تغرت ولكنّ الناس 
تغبروا أكش» سامح الله الناس» في أيام الع كانوا 
يستہقون إلى تقبيل حذائي» والآن إذا لمحوني على 
جانب الطريق مالوا إلى الجانب الأخر. 

لا بد أن يتنر للإنسان شىء. بل أشياءء الصحة 
ارات راي ا ا 
والحبٌ فأین هي؟ ! 

- ومن ناحية ألحرى فأنت يا سلطانة م تعملي للايام 
خسا پاب 

فتدت آسفة وهي تقول : 

- نعم لست كأاحتك جليلة التي تتاجر بالأعراضص 
وتقتني الال والبيوت» وفضلا عن ذلك فقد ابتلاني الله 
بأولاد الحرام حى بلغ الفجر بحسن غير آنه كان 
يبيعني شمّة الكوكايين - عندما ندر في الأسواق - 
بجنيه! . 

لعنه الله ٠‏ 

- حسن علر؟ , , . آلف لعثة! 

- بل الكوكايين. 

- والله الكوكايين أرحم من اللإنسان. 


لا... لاء من المجزن قا أك وقعت في شرّه. 

فقالت بتسليم وقلوط : 

هد حيلي وضيّع مالي» ما عليناء متى جد لي 
شاریا؟ 

- إن شاء الله عند أؤل فرصة. 

فقالت في عتاب وهي تهض: 

اسمع» إذا زرتك في المرّة القادمة فابتسم من 
قلبك» كل إساءة عون إلا التي تجيئيي من ناحيتك أنا 
عارفة أي أضايقك بطالبي ولكتي في ضيق لا يعلم به 
إلا الله » وأنت أنبل الناس في نظري . 

فقال ها معتذرًا: 

- لا تتوفمي ما ليس في الأمر أي كنت مشغولا 
بمسألة هامّة عند قدومك. وموم التجار لا تنتهي كا 
تعلمین! 

- رفع الله عنك المموم. 

فحی رأسه شاکرًا وهو يوصلهاء ثم وذعها فائلا: 

ولح في عينيها نظرة خابية تفيض غا فرق اء 
وعاد إلى مجلسه منقبض الصدر فالتفت إلى جميسل 
TT‏ ) 

E 

كفاك شرّها وأطعمك خحرها. 

غر أن نرات الحمزاوي قست وهو يستدرك قائاد : 

ولكتها عاقبة عادلة لامرآة مستهترة! 

فهر أحمد عبد الجواد رأسه هرة مقتضبة سريعة كأنما 
يعلن بها احتجاجًا صامتا على قسوة هذه الموعظة» ثم 
ساله بمسوت رجع به إلى النغمة الي قطعها جيء 
زبيدة : 

a AEE ا‎ 

فقال الرجل في حرج : 

لیس هجرًا ولکئّه تقاعد وانا آسف من کل 
کلام کالڏي داريت به زبيدة منذ دقيقة ! 

أستخفر الله » إئي تكلم من قلبيء آلا تری یا 

سيدي أن الکر یکاد يعجزني؟ 


ثم دحل الدکان زبوك فمضی الحمزاوي إليه» وإذا 


غرامها بالٹناء کان یہ 


۸١۹١ السكرية‎ 

بصوت عتيتق يتعالى من الباب قائلا في طمجة الغزل: 

من هذا الذي مجلس وراء المكتب كالقمر؟! 

بدا الشيخ متولي عبد الصمد في جلباب خحشن رث 
لا لون له» ومركوب متفزز» معصوب الرأس بتلفيعة 
من وبر» مستند القامة على عکاز» وکان يرمش بعينيه 
الحمراوين مسدَدًا بصره نحو الحدار الملاصق لكتب 
السيّد وهو يظنْ أنه يسدّده لحوه. . . فابتسم السك 
رغم همه قاثلا: 

- تعال يا شيخ متولي» كيف حالك؟ 

فکشف الرجل عن فم لم يبق فيه ناب واحد وهو 
يتف : مه 

يا ضغط زل» يا صحة عودي إلى سيد 
الناس. . . 

٠‏ وقام السيّد فاتجه نحوه فاعتدل بصر الشيخ إلبه 
ولكلّه تراجع في الوقت نفسه كالمارب» ثم جعل يدور 
حول نفسه» مشبرًا إلى الحهات الأربع وهو يصيح «من 
هنا تفرج. . . ومن هنا تفرج». ثم تحول إلى الطريق 


قائ - 


- لیس الوم ء غدا» أو بعد غد قل الله أعلم. . 
ومشی ف خطوات وأسعة ل پناسس نشاطها مظهره 
ا 


۳ 

يوم الحمعة رجعت الفروع إلى الأصل وعمر البيت 
القديم بالأبناء والأحفادء ذلك تقليد سعيد ل ينقطعوا 
عنه. ولم تعد أمينة «بطلة» يوم الحمعة کا كانت قدياء 
فام حتفي تبوأت المركز الأول في المطبخ» وم نكن 
امينة تي ڪن تذکير القوم يا آم حنفي تلميلا رر 
يتشجع على الإفصاح عن ذاته كلا 
شعرت بقلَة استیحقاقها اا إلى أن حديجة - رغم نّا 
في حكم الضيفة ‏ لم تقضر في إهداء معونتها. وقبيل 
ذهاب السيّد إلى الدقان الت به الضيوف» إبراهيم 
شوكت وابناه عبد المنعم وأححمد» وياسين وابناه رضوان 

وكرية» يكتنفهم ذلك الخشوع الذي بعل من 
ضصحکهم ابتسامًا ومن حدیثهم همسا , وكان السيد مجد 
في حضورهم سرورًا یزداد تعلقًا به کا تقسدم ابه 


E 
[. 
أ‎ 
1 
1 
1 
. 
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العمر» فعتب على ياسين انقطاعه عن زيارته في 
الدكان اكتفاء بزيارة يوم الحمعة» ألا يريد هذا البغل 
أن یفهم اله يتوق إلى رؤیته کل حین؟ . وابنه رضوان 
جميل المحيّا ذو العينين المكحولتين والبشرة الوردية 
الذي يعكس جاله ألوانًا متنؤعة تذكره مرة بياسين ومرة 
هة أمٌ ياسين وثالثة بصديقه الحبيب محمد عفت فهذا 
أحت الأحفاد إلى قلبهء وكرية أخته مصغر شابة في 
الثامنة من عمرها سوف تنضج نضجًا عجيبًا كا تشهد 
عيناها السوداوان - عينا زنوبة مها اللتان يسم ها 
حاطره ابتسامة ندية بالحياء والذكريات . أمّا عبد المنعم 
رأحمد فحسبه أن یری في وجھیها قدرًا لا پستهان به 
من أنفه العظيم كا يرى عيني حديجة الصغيرتين» غير 
آنا أجرأ من الآخرين في محاطبته» وكلهم - هؤلاء 
الأحفاد- يشقّون طريق دراستهم بنجاح يدعو إلى 
الفخار» لکہم يٻدون مشخولين ٻأنفسهم عن جڏهم» 
فمن ناحية يعرونه بأ حياته لم ولن تنقطع ومن احية 
أحری یذگرونه بان شخصه یتراجع رویڈا عن مركز 
الاهتمام الذي كان يستأثره» ولم يكن ذلك ليحزنهء 
فإ الإيخال بالعمر مجيء بالحكمة كا يجيء بالوهن 
والمرض. ولكن هيهات أن ينع ذلك الذكريات من أن 
تتدفق» عندما كان مثل هؤلاء في مطلع العمرء 
وعندما کان العام ۱۸۹۰ء وکان يتعلم قليلا ويلهر 
كثرا ما بين مغاني الحالبة ومرتاد الأزبكية» وفي ركابه 
يجري محمد عمّت وعللَ عبد الرحيم وإبراهيم الفارء 
وکان آبوه يملا الدگان نفسها یزجر وحیده قلیلاء ویرق 
له كثرّاء وكان العمر صفحة مطوية مكنظة بالآمالء 
ثم كانت هنية. . . ولکن مهلا! لا ينبغي أن تستخقه 
الذكريات . 

وقام ليصلي العصر فكان ذلك إيذانًا بالانصراف› 
ثم ارتدی ملاہسه ومضی إلى الدکان» وتجمعوا هم في 
مجلس القهوة حول مجمرة الحدة» في جو التلاقي 
والسمر. احتلّت الكنبة الرئيسية أمينة وعائشة ونعيمة»› 
أمّا الكنبة اليمنى فجلس عليها ياسين وزنوبة وكرية» 
وعلى الكلبة اليسرى فعد إبراهيم شوكت وخحديجة 
وكمال» على حين اتخذ رضوان وعبد المنعم وأحمد 
جالسهم على كراسي توسّطت الصالة تحت المصباح 


الكهربائي . وکان إبراهيم شوكت كعادته التي م يغبرها 
الزمن ينره بألوان الطعام التي أعجبته» غير أن تنويه 
اقتصر في الفترة الأخحيرة على فضل الأستاذة على 
تلميذتها النجيبة» وكانت زنوبة تعيد ثناءه كالصدى 
فإتہا م تكن تمل فرصة يكن آن تنود با إلى أحد 
ا ا ا ا ت ا اب ل 
زوجها وأتيحت هما حالطتهم وهي تعمل بلباقة على 
توثیق علاقتها بہم› لأنّبا عدت ذلك اعترافًا مكانتها 
بعد أن انقضصت أعوام وهي تعيش في عزلة كاللبودة. 
وكان موت وليد لياسين السبب الحقيقيٌ في زيارة أهله 
لبيته للتعزية» فصافحت يدها أيديهم لأؤل مرة منذ 
زواجهاء وتشجعت بذلك فزارت السكريّةء ثم زارت 
بن القصرين علد اقخداة امرش غل السك جل 
أقدمت على زيارته في حجرته فتقابلا كشخصين 
جدیدین لا تاریخ مشترگا بینہا. هکذا اندجت زنوبة 
في آل أحمد حتى غدت تخاطب أمينة فتقول هما يا تيزة 
وتنادي خحديجة فتقول هما يا أحتي» وبدت دائ مثالا 
للاحتشام » وعللى لحلاف نساء الأسرة أنفسهنْ جت 
الترج حارج بیتھاء حتی بدت أکبر من ستہاء إذ بادر 
الذبول إلى ماما قبل الأوان» فلم تصدّق حدهة أبدا 
أا في السادسة والثلاثين» ولكتا استطاعت أن تفوز 
من الجميع بشهادة طيبة ها حى قالت عنما أمينة يوما 
ولا شك أن أصلها طب رتا أصلها البعيدء فليكن» 
ولکتہا بلنت حلال» هي الوحيدة الي عمرت مسح 
ياسين!». وبدت خديجة في شحمها ولحمها أضخم 
من ياسین نفسه» ولم تکن تنکر آنا سعيدة ٻذلك» کا 
كانت سعيدة بعبد المنعم وأحمد وحياتما الزوجية الموفقة 
عامّة» بيد أنْبا ل تكف يومًا عن التشكي اتقاء العين. 
وقد تبرت معاملنها لعائشة تغيرًا كلْيّا فلم تند عنہا 
طوال ثانية أعوام كلمة واحدة تلم عن سخرية أو 
خشونة ولو على سبيل المازحة» بل حرصت الحرص 
كله على الترفق بها والتوذد إليها وملاطفتهاء خحشوعًا 
حيال تعاستها وخحوفا من الأقدار التي قضث عليها با 
قضت» وإشفافًا من أن ضع المرأة المحزونة حظيه) 
موضع المقارنة» وقد وقفت موقفًا كريًا يوم حتّمت على 


إبراميم شوكت أن ينزل عن حقه المشروع في ميراث 
أحيه اتوق لنعيمة فال المراث كله لعائشة وكريمتها 
دون شريك . وأملت حديجة أن يذکر صنيعها في حينه 
ولك عائشة استغرقها ذهول غيب عنها كرم أحتها فلم 
يقعد ذلك بخديجة عن غمرها بالعطف والرحمة 
والتسامح كما انقلبت أمًا أخرى هماء ولم تكن تطمع 
في أکثر من رضائها وموڏتها کي تطمئن على أسباب 
التوفيق التي هيأها نما الله . وأحرج إبراهيم شوكت 
علبة سجائره وقدمها لعائشة فتناولت سيجارة شاكرة» 


وتلاول آحری وراحا یدشنان. کٹرًا ما یکون إفراط ` 


عائشة في التدحين وتعاطي القهوة ملتقى ملاحظات 
وإن تكن تقابل منها عادة بز الكتفين. آمَا أمها فتقنع 
أن تقول في مجة الدعاء «ربُنا يصترها» وأمَا ياسين 
فكان أجرا الأهل في نصحها كأما قد هله لذلك ققد 
ولیده» غير أل عائشة لم تكن تعدّه مصابًا مثلها وتضنّ 
عليه بمكانة مرموقة في دولة المبتلين إذ إن اينه ماث وهو 
دون العام لا كعثان أو محمد والواقح 
الصائب كان يبدو كثرًا هوايتها المفضلةء كأنما كانت 
تعر بدرجتها الممتازة في دنيا الشقاء» واستمع كال إلى 
ما يدور من حدیث عن الستقبل بين رضوان وعبد 


أن حدیٹ 


انعم وأحمد فأرهف السمع باسًاء وكان رضواد 


پاسين ڀقول : 

۔ کنا من القسم الأدي» فليس أمامنا كليّة جديرة 
بالاحتیار إلا الحقوق . 

فأجابه عبد المنعم إبراهيم شوكت بصوته القوي 
المفعم بدبرات التوكيد» وكان بهز رأسه الضخم الذي 
جعله أقرب الشبّان شبها إلى كمال : 

- مفهوم. . . مفهوم» ولکنّه لا یرید أن يفهم! . 

وأوماً عند عبارته الأحرة إلى أحيه أحمد الذى 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرةء فانتهز راهيم 
شوکت ار وقال مشا إلى أحمد أيضا: 

: ا الآداب إذا شاء ولكن عليه أن يقنعني 
بقيمتهاء أنا أفهم الحقوق ولكتي لا أفهم الآداب! 

وغض کال بصره فيا يشبه الأسى» إذ عاودته 
أصداء نقاش قديم عن الحقوق والمعلّمين. إلّه لا زال 
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يتنفس في جر الآمال القدية» بيد أل الحياة تجبهه 
بصدمات قاسية كل يوم فوكيل النيابة مثلا لا يحتاج 
إلى تعریف اما كاتب مقالات جلة «الفكر» فرتما احتاج 
إلى تعريف أكثر من مقالاته الغامضة نفسها! . ولم يدعه 
أحمد إبراهيم شوكت ليره فنظر إليه بعينيه الصغيرتين 
البارزتين وهو يقول: 

- إني أترك الجواب الي كال. . 

واب بتسم إبراهيم شوکت ابتسامة يداري ہا حرجه» 
أا کال فقال دون هماس : 

- ادرس ما تشعر بأنه يوافق موهبتك . 

وبدا الظفر في وجه آحمد فردّد رأسه الرشيق بين 
أحیه وأبیه غر أن کال عاد یقول: 

- ولكن ينبغي أن تعلم أن الحقوق تفتح لك مجلا 
من الحياة العملية الممتازة لا تستطيعه الأداب . سيكون 
مستقبلك إذا احترت الآداب في التعليم وهو مهنة شافة 
اا 

- بل ساتجه إلى العمل في الصسافة. 

الصحافة!. . . «صاح إبراهيم شوكث». . . إِلّه 
لا يدري ماذا يقول . 

فقال أحمد مخاطہًا کال : 

- إل قيادة الفكر وقيادة عربة كارو شىء واحد في 
أسرتنا! ۰ 

فقال رضوان ياسين باسًا: 

- إن أكر قادة الفكر في وطننا من الحقوق. . 

فتال أحمد فی کبرباء : ) 

- إن الفكر الذي أعنيه شىء آخر! 

فقال عبد املعم شوكکت e‏ 
- وهو شيء محيف هذام» إني أعلم واأسفاه با 
وعاد إبراهيم شوكت يقول لأ مد وهو ينظر إلى 
الآحرين كأفا يشهدهم على ما يقول: 

فر قبل أن تقدم إنك لا زلت في السنة 
الرابعة» لن يعدو ميراثك المائة جنيه في العام وإلٌ 
بعض أصحابي يشكون مر الشكوى من ُن أبناءهم 
ا لجامعتین لا يدون عملا أو يعملون كََبة مرتّبات 
تافهة› ا لكف ارد 


٣۴‏ السكریة 

وتدتحل ياسين في المناقشة بان اقترح قائلا: 

للسمع رأي حديجةء إنّبا المدزسة الأول لأحمدء 
وهي أقدرنا على الاخحتيار بين الحقوق والاداب. . 

وامتلأت الثغور بالابتسام» حتى أمينة ابتسمت 
وهي عاكفة على كنجة القهرةق بل حى عائشة 
ابتسمت. فتشجعت حدجة بابتسامة عائشة فقالت : 

- سأقص عليكم قصة طريفةء أمس بعد العصر 
بقليل - والدنيا تظلم بسرعة في الشتاء كا تعرفون ۔ 
كنت راجعة من الدرب الأحمر إلى السكريةء فشعرت 
کان رجلا يتبعني» وٳذا به ير ٻي تحت قب المتولي وهو 
يقول «على فين يا جميل»» فالتفت نحوه قائلة: «على 
البييث يا سي ياسين !) . 

وضجّت الصالة بالضحك. ونظرت إليه زلوبة 
نظرة ذات معنى تجلى فيها الائتقاد واليأاس. أما ياسين 
فجعل يشير للضاحکین بيده حى عاد السكون»ء ثم 
تساءل : 

أمن المعقول أن يصيبي العمى إلى هذا الىد؟ 

فحدره إبراهیم شوکت قاثلا: 

افيا 

ما كريمة فأمسکت بيد أبيها وضحکت كأنبا رغم 
كوا بنت ثيانية قد فهمت المقصود من قصضة عمتهاء 
وقالت زلوبة تعليمًا على الحال: 

شر الأمور ما يضحك . 

وحدج ياسين خديجة بنظرة مغيظة وهو يقول 
«حفرت لي حفرة يا بلت الأيه» فقالت خحديية: | 

إذا كان أحد في الموجودين في حاجة إلى الأداب 
فهو آنت لا أحمد ابني المجنون! . 

وصدّقت زنوبة على قوهاء أمّا رضوان فدافع عن 
أبيه ودعاه بالريء المظلوم» وظل أحمد ينظر إلى كال 
متعلّمًا به كالأملء أمّا عبد المنعم فكان يسترق النظر 
إلى نعيمة التي تبت لصق مها كالوردة البيضاءء 
وكانت كلها شعرت بعينيه الصغيرتين تورّد وجهها 
الشاحب الرقيق» حى عاد إبراهيم شوكت يقول مغيرا 
تجرى الحديث غاطبا أحمد: 

انظر إلى الحقوق وكيف جعلت من ابن الحمزاوي 
وكيل نيابة قد الدنيا. . . 


شعر كال كان هذا القول انتقاد مر موجه إلى 
شخصه ‏ ما عائشة فقالت لأوؤل مرة: 

إله يريد أن مخطب نعيمة. 

وفي فترة الصمت التي استقبل بها احبر قالت أمينة : 

- أٻوه فاتح جذها أمس. . . 

وقساءل ياسين ادا : 

- وهل وافق أي؟ 

هذا ساق لأوانه. 

فتساءل إبراهم شوكت بحذر وهو ينظر إلى عائشة : 

وما ري عائشة هانم؟ 

فقالت عائشة دون أن تنظر إلى أحد: 

ر 

- ولْكنّكٍ أنتِ الكل في الكل... 

وأراد كال أن يشهد بشهادة طيبة لصديقه فقال : 

- فاد شات ماز حًا . . , 

فقال إبراهيم شوکت بحذر کالمتسائل : 

أظنْ أهله من السوقة؟! . 

فقال عبد المنعم شوكت بصوته القوي : 

- نعم» حاله مخاري» وخاله الآحر فران» وعمه 
كاتب عام (ثمّ بلهجة استدراكية ضعيفة) ولكن هذا 
لا ينقص من قدر اللإنسان فالاإنسان بنفسه لا بأهله! . 

وأدرك كال أن ابن أخحته يريد أن يقَرّر حقيقتين 
يؤمن ا على تنافرهماء أولا وضاعة أصل فاد وثانيًا 
أن وضاعة الأصل لا تنقص من قدر الشخص. بل 
أدرك أكثر من هذا أنه محمل في الأرللى على فؤاد وأنّه 
يكفر في الثانية عن لته الظالمة مرضاة العقيدته الدينية 
القويّة. ومن عجب أن تقرير هاتين الحقيقتين أراحه 
وكفاه شر اللإفصاح عنا بنفسه» ٠‏ فإلّه كابن أخته ۾ 
يكن يؤمن بفوارق الطبقات وكان مله أيضا ييل 
ا ا والح من شأنه الذي يدرك خطورته 
وتفاهته هو بالقياس إليه. والظاهر أن أمينة ل ترتح 
هذه الحملة فقالت : 

ن ا ا الي كا اا 
وإحلاص. ٠. ۰ ٠‏ ) 
فجمعت خديجة شجاعتها وقالت:. 


ولكن ربجا عاشرت نعيمة - لو تم هذا الزواج - 
اناا لرا عا للغار ةلاصل کل ىء 

وجاء‌ها تأييد من حيث ل ا فقالت 
زنوبة : 

صدقت» الأصل كل شيء! 

واضطرب ياسين» واسترق إلى خديجة نظرة سريعة 
وهو يتساءل عن رجع قول زوجته في نفسهاء وتعليقها 
الباطني عليه وما يستدعيه ذلك إلى حواطرها عن عالم 
العوالم والتخت. حى لعن زلوبة في سره على 
«قنزحتها» الفارغة واضطرٌ أن يتكلم ليغظي على كلام 
زوجته» فقال : 

- تدكروا نكم تتحدّثون عن وكيل نيابة. . . 

فقالت حدججة متشجعة بسكوت عائشة : 

أي الذي جعل منه وكيل نيابة» أموالنا نحن التي 
صبنعته | 

فقال آحمد شوكت في سخرية نطقت بها عيناه 
البارزتان اللتان تذكران بالمرحوم خليل شوكت: 

نحن مدینون لأہيه آكثر ما هو مدين لا! 

فأشارت إليه خحديجة بسبابتها وهي تقول بلهجة 
ملؤها الانتقاد : | 

۔ أنت دائا ترمينا بكلام غير مفهوم . 

فقال ياسين بلهجة من يأمل في إنهاء الموضوع : 

أريحوا أنفسكم فالكلمة الأحيرة لبابا. . . 

ورّعت أمينة فناجيل القهوةء واتجهت أعين الشباب 
إل حيث جلست نعيمة لصق آمّها. قال رضوان 
لنفسه: بنت لطيفة وحيلة» لته كان في الامكان أن 
أصادقها وأزاملهاء لو مشينا في الطريق معا لاحتار 
الرجال آيّنا الأجمل!ء وقال أحمد لنفسه أيضا: جيلة 
جدًاء ولكتها كأنما هي ملزوقة في خالتي بالغراء ولا 
حط هما من الثقافة . ما عبد المنعم فقال: جيلة وستث 
پیٹ وشديدة التقوى» لا يعيبها إلا ضعفهاء وح 
ضعفها جحميل» خسارة في عین فؤاد» ثم جاوز ا لحديث 
الباطي فسأها: | 

وأنت يا نعيمة خحترينا عن رأيك؟ 

فتورّد الوجه الشاحب» وقظبت ثم ابتسمت» ونور 
حالما وهي تمزج الابتسام بالتقطيب لتخلص ما معاء 


السكرية ۸۲۳ 

ثم قالت في حياء واستياء: 

8 رأي لي» دعن وشأني ! o‏ 

فقال أحمد ا 

. الحياء الكاذب. . 

ولك عائشة قاطعته متسائلة : 

الکاذب؟! 

فاستدرك قاثاا : 

الاه موضة اقديةء برغ أن نكمي إا 
ضصاعت منك إلياة. . 

فقالت عائشة بمرارة: 

إنّنا لا نعرف هذا الكلام. 

فقال أحمد منشكيًا دون أن يعبأً بنظرة أمّه المنذرة: 

أراهن على أن أسرتنا متأخرة عن العصر الحديث 
بأربعة قرون! 

فسأله عبد المنعم ساخرًا: 

م حددعها بأربعة؟ 

فقال دون اکتراث : 

على سبيل الرأفة!. 

وإذا بخديجة توجه الخطاب إلى كال متسائلة : 

- وأنت!. . . متی ٿتزوج أنت؟! 

بوغت کال بالسۋال فتهرٌّب قائلا: 

۔ حدیٹ قدیم ! 

وجدید في الوقت نفسه» ولن نترکه حت يجمع 
الله شملك على بدت الحلال, . . 

تابعت أمينة الحديث الأخير باهتام مضاعف» 
فزواج كمال أعز أمانيهاء» وكم رجته أن يحقق أمنيتها 
حبًی تقر عینہا بحفید من صلب ابنہا الوحيد» قالت: 

- عرض عليه أبوه عرائس من أحسن الأسر» ولك 
يتعلٌل دائ بعذر أو بآخحر. . . 

_ أعذار واهية» كم عمرك الآن يا سي كال؟.. . 
تساءل إبراهیم شوکت ضاحگاء ٠.‏ 

ثانية وعشرون عاما! . . . فات الوقت. . . 


أنصتت أمينة إلى رقم العمر بدهش كنا لا تريد أن 


تصدّق» أمّا حديجة فاحتذت وهي تقول: 
أجل فهو الأخ الأصخرء. فالكشف عن عمره كشف 


٤‏ السكرية 


غير مباشر عن عمرها. مع أل زوجها بلغ الستين إلا 
نبا كانت تكره أن تذكر بانّبا في الثامنة والثلاثينء أمّا 
كمال فلم يكن يدري ماذا يقول» ولم يكن الموضوع في 
نظره ما بحسم بكلمة» ولکنّه کسان یشعر دائ أنه 
مطالّب بإيضاح موقفه فقال بلهجة المعتذر: 

- إني مشغول نهاري بالمدرسة وليلي بمكتبي! . 

فقال آححمد بحاس : 

حياة عظيمة يا خالي» ولكنٌْ الإنسان ينبغي مع 
ذلك أن يتزوؤج. 

وقال پاسین الذي كان أعرف الحميع بكمال : 
ت تتجى الشواغل حى لا تشغلك عن طلب 
«الحقيقي » ول الحقيقة في هذه الشواغل» لن تعرف 
الحياة في المكتبةء ولكنْ الحقيقة في البيت والشارع . . 

فقال كمال معنا في المرب : 

- تعؤدت أن أنفق مربي لآخر مليم» ليس عندي 
مذخحر» كيف اتزوج؟! 

فقالت خدجة تحاصره: 

- الو الزواج مرة وستعرف كيف تستعد له. 

وقال یاسین ضاحکا: 

إك تنفق مرتبك لآخر مليم حقى لا تتزج. . . 

کا شيء واحد. ولکن ل¿ يتزؤج رغم استجابة 
الظروف ورغبة الوالدين؟. أجل مضت فترة في ظل 
الحب فكان الزواج ضربًا من العبث» وتبعتها فترة حل 
محل الحبٌ فيها بديل هو الفكر فاستغرق الحياة بنهم» 
وكانت فرحة الأفراح أن يعار على كتاب جيل أو يظفر 
بنشر مقالة . وقال لنفسه إن المفكر لا يترؤج وما ينبغي 
له. كان ينظر إلى فوق ويظنّْ أن الزواج سيحمله عل 
النظر إلى تحت. . وكان_ وما زال- يلأ له موقف 


آنت 


e E E A 
إلّه لإ يبن عنده من الرأة إلا شهوة تقضى» وإلى هذا‎ 
كله فالشباب ل يضع هباء ما دام لا ينقضي أسبوع‎ 
یداحله الشك ف کل شيء؛ والزواج نوع من الامان»‎ 

قال : 
ك أرحوا أنفسكم » سأتزوْج عندما أرغب في الزواج. 


فابتسمت زنوبة اتسامة أرجعتها إلى الوراء عشرة 
أعوام وقساة لت 
ولم لا ترغب في الزواج؟ 
فقال كال فيا يشبه الضجر: 
الزواج حبة وأنتم تجعلون منه قبة.. 
ولكتّه كان يؤمن في أعباقه بان الزواح قَبة لا حبةء 
وکان یساوره شعور غریب بانه یوم يذعن للزواج 
فسيُقضی عليه قضاء مبرمًا. وأنقذه من موقفه صوت 
أحمد وهو يفول له: 
أن لنا أن نصعد إلى المكتبة. 
فنہض مر با بدعوته» ومضی خارجا وعبد المنعم 
وأحمد ورضوان في أثره» وصعدوا إلى حجرة المكتب 
لاستعارة بعض الكتب كعادتهم كلا جاءوا إلى البيت 
القديم زاثرين. وكان مكتب كال يتوسط الحجرة تحت 
للصباح الكهربائي بين صفين من خزائن الكتب» 
فجلس إلى مكتبه على حين رأى الشبّان يطالعون 
عناوين الكتب المصفوفة على الأرفف» ثم اختار عبد 
المنعم کتاب «عحاضرات في تاریخ الاإسلام»» وجاء . 
أحمد بكتاب «مبادئ الفلسفة»» ثم وقفوا حول مكتبه 
وهو یردد بصرہ بینہم صامنًاء حتی قال أحمد متضايقًا: 
ER E ER‏ 
على الأقل. ) 
وتم عبد المنعم وهو يقرأ صفحات كتابه: 
لا أحد يعرف الإسلام على حقيقته . 
فقال أحمد ساخحطا: 
E as‏ 
عام في حان الخليلي. . 
فصاح به عبد المنعم: 
 -‏ صه یا زندیق ! 
ونظر كمال إلى رضوان متسائلا: 
۔ وآنت ألا ترید کتابا؟ 
فاجاب عله عبد المنعم: 
وقته مشغول بقراءة الحرائد الوفدة! ٠‏ 
فقال رضوان وهو یومئ إلى کال : 
في هلا يتفق معي عي ! 
عه لا يؤمن بشيء ورغم ذلك فهو وفدي! کا أنه 


يشكٌ في الحقيقة عامَّة» ورغم ذلك فهو يتعامل مع 
الناس والواقع . تساءل وهو یردد عیليه بين عبد المنعم 
وأحمد: 


- وأنتما وفديّان كذلك فا وجه الغرابة؟ . وکل وطن 


فهو وفدئ» اليس كذلك؟ 

فقال عبد المنعحم بصوته اليقيي : 

الوفد أفضل الأحزاب بلا ريب» ولكته في ذاته 1 

فقال جن اكا 

إني أوافق أخي على رأيه هذا أو بالأحرى لا 
أوافقه على رأي إلا هذا وريا اختلفنا في درجة 
الإقناع الخاصة بالوفدء أكثر من ذلك فإن الوطبيّة 
نفسها يجب أن تكون موضع استفهام» أجل إن 
الاستقلال فوق كل نزاع» أمّا معنى الوطنية بعد ذلك 
فينبغي أن یتطور حى یفن في معنی أشمل وأسمی» 
وليس ببعيد أن ننظر في المستقبل إلى شهداء الوطنية كما 
ننظر الآن إلى ضصحايا المعارك الحمقاء التي تنشب بين 
القبائل والأسر! 

معارك حقاء يا أحمق! فهمي ل يستشهد في معركة 
حمقاءء ولكن أين وجه اليقين؟. ورغم خحواطره قال 
بحدّة: | 

اي قتيل في سيل شيء فوق نفسه فهو شهيد› 
وقد تتغيّر قَيّم الأشياء أمّا موقف الإنسان مها فهو قيمة 
N‏ 

وغادروا حجرة المكتب ورضوان يقول اطبا عبد 
المنعم ردا على ملاحظة له: 

السياسة أخحطر وظيفة في المجتمع. . . 

ولا عادوا إلى مجلس القهوة كان إبراهيم شوكت 
يقول لياسين : 


وهکذا فحن نري ونوجه وننصح ولکن کل ولد 


يند مج ف مكتىة» وهي عام مستقل عتا پز ما فيه 
أناس غرباءء لا ندري عہم شيا ف) عسى أن 
نصنع؟! . 

٤ 


کان الترام مکتظًا حى م يعد به موضع لواقف› 


۸۴٠١ السكرية‎ 


وقد انحشر كمال بين الواقفين وكأنه يطل عليهم بقامته 
الطويلة النحيلة. كانوا مثله ‏ فيا بدا له - يقصدون 
مکان الاحتفال بالعید الوط - عید ٠۳‏ نوفمبر- فردد 
عينيه في الوجوه مستطلعًا ومرخبا. 

والح أنه يشارك في هذه الأعياد كأشد المؤمين بها 
وإن آمن في الوقت نفسه بألا إيمان له. وكان الناس 
يتحادثون معلقين على الموقف دون سايق تعارف 
مكتفين بوحدة المدف وبرابطة «الوفدية» التي أآفت 
بين قلوہم» فال أحدهم : 

عيد الجهاد هذا العام عيد جهاد بكل معن 
الكلمةء أو هذا ما جب أن يكون.. . 

فقال آخر: 

- جب أن يرد فيه على هور وتصريحه المشئوم . 

وثار ثالث لذكر هور فصاح : 

- ابن الكلب قال: نصحنا بأن لا يعاد دستور 
۳ ولا دستور ۰ ما شأنه هو ودستورنا؟ . 

فأ-جایه رابع : 

لا تنس أله قال قبل ذلك: «على أثنا عندما 
استشارونا نصحنا» إلخ. . . ) 

- أجل» من الذين استشاروه؟ 

. شل عن ذلك حكومة القرادين!‎ E 

توفيق نسيم . . كفى!. أنسيتموه؟ . ولكن لاذا 
هادنه الوفد؟ ! 

- لكل شيء نباية» انتظروا خحطبة اليوم. 

أصغى كمال إليهم» بل اشترك في حديثهم ٠‏ 
وأعجب من هذا أله يکن من دوم حماسا وکال 
هذا ثامن عید جهاد یشهده» وکان کالآخحرین قد امتلا 
مرارة التجارب السياسية التي خلأفتها الأعوام السابقة. 
أجل «لقد عاصرت عهد عمد عمود الذي عطل 
الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد واغتصب حرية 
الشعب في نظبر وعده له بتجفيف البرك 
والمستنقعات! . كا عشت سنين الإرهاب التي فرضها 
إساغيل صدقي على البلادء كان الشعب يق في قوم 
ویریدهم اما له ولکتّه جد فوق رأسه دائا أولشك 
الجلادين البغضاءء تحميهم هراوات الكونستبلات 
الإنجليز ورصاصهم» وسرعان ما يقولون له بلخة أو 


کے و ا ات الت کک ا کے 


٦‏ السكرية 
باحرى أنت شعب قاصر ونحن الأوصياء» والشعب 
يخوض المعارك دون توقف فيخرج من کل وهو یلهٹ» 
حقى اتحذ في الناية موقفا سلبيّاء شعاره الصبر 
والسخرية» فخلا الميدان إلا من الوفديّين من ناحية 
والطغاة من ناحية أخحرى» وقنع الشعب مجلس 
المتفرج وراح يشجُم رجاله في همس دون آن يڏ هم 
يدّا». إن قلبه لا يستطيع أن يتجاهل حياة الشعب» 
إله بخفق معه دائًاء رغم عقله التاثه في ضباب 
الشك. غادر الترام عند شارع سعد زغلول» وسار في 
طابور غبر منتظم نحو سرادق الاحتفال امقام في جوار 
بيت الأمةء تقابلهم بين كل عشرة أمتار نجموعة من 
الجنود تحت رياسة كونستبل إنجليزي تنطق وجوههم 
بالصرامة والبلادة. والتقى قبيل السرادق بعبد المنعم 
وأحمد ورضوان وشابٌ لا يعرفه وقد وقفوا معا 
يتحادثون» فاقېلوا نحوه مسلّمین ولېثوا معه بعض 
الوقت. منذ شهر ثقريبًا ورضوان وعبد المنعم بين طلبة 
الحقوق نّا أحمد فقد انتقل إلى السنة العهائية بالثانوي › 
وإنه لبراهم في الطريق «رجالا» بخلاف ما يراهم في 
البيت فليسوا إلا أبناء أحته وأخيه. وما أجمل 
رضصوان!» كذلك حميل» صاحبه الذي قدمه إليه 8 

حلمي عرّت وقد صدق من قال إل الطيور على 
أشکاها ثقع . وکان آحمد يسرّه» ویننظر منه دائ قرلا 
غريبا متعًا أو سلوا لا يقل عنه غرابة» إنه أقرب 
الجميع إلى روحهء أمّا عبد المنعم فيا أشبهه به لولا 
ميله إلى القصر والامتلاءء لذلك فحسب يبه أمّا 
يقینه وتعصّبه فا أرذفا! . 
وأقبل على السرادق الضخم» وألقى نظرة شاملة 
على الجموع الحاشدة» مسرورًا بكثرتها اهاثلة» وتطلم 
ما ا إل المنضّة التي سيعلو عندها عا قليل صوت 
لشعب» ثم اذ مجلسه. إن وجوده في مثل هذا 
الحاشد يطل من أعاق ذاته الغارقة في الوحدة 
ا جانا ينثفضص حياة وهاسًا. هنا ينحبس 
العقل في قمقم إلى حين وتنطلق قوى النفس المكبونة 
طاعحة إلى -حياة مفعمة بالعواطف والأحاسيس دافعة إلى 
الكفاح والأمل» وعند ذاك تتجدّد حياته وتنبعث 


غرائزه وتتبدد وحشته وف ما ينه وبين الئاس 


فيشارك في حياتہم ويعتنق آماهم وآلامهم . إِله بطبعه 
لا يطيتی أن يتخذ من هذه الحياة حياة ثابتة له ولكن لا 
بد منٻا بين حين وآخحر حتی لا ينقطع ما بینه وبين 
المحياة اليوميّة» حياة الناس» فلتؤجل مشكلات المادة 
والروح والطبيعة وما وراء الطبيعةء وليمتل اهتمامًا با 
بحب هؤلاء الناس وما يكرهون» بالدستور. . . بالأزمة 
الاقتصاديّة. . . بالموقف السياسي,.. بالقضية 
الوطنيّة . لذلك ل يكن عجيبًا أن يتف «الوفد عقيدة 
الأمّة» غداة ليل قضاه في تأمّل عبث الوجود وقبضص 
الريح » والعقل بحرم صاحبه نعمة الراحة» فهو يعشق 
الحقيقة ويهوى النزاهة ويتطلع إلى التسامح ويرتطم 
بالشسكڭ ويشقى في نزاعه السدائم مح الخرائشز 
رالانفعالات. فلا بد من ساعة يأوي فيها ألتعَّب إلى 
حضن الحاعة ليجدد دماءه ويستمد حرارة وشبابا. في 
الكتبة أصدقاء قليلون ممتازون مثل دارون وبرجسون 
ورسل. في هذا السرادق آلاف من الأصدقاء» يبدون 
بلا عقول» ولكن يتمٽل في مجتمعهم شرف الخرائز 
الواعية» وليسوا في الناية دون الأول لما للحوادث 
وصنعًا للتاريخ . في هذه الحياة السياسية يحب ويكره 
ویرضی ویغضب ويېدو کل شيء ولا قيمة له. وكلما 
واجه هلا الشاقض في حياته زعزعه القلق. ولكن 
ليس ثمْة موضع في حياته بخلو من تناقض وبالتالي من 
قلق . لذلك شد ما بحن قلبه إلى تحقيق وحدة ملسجمة 
نتسم بالكال والسعادة» ولكن أين هذه الوحدة؟!. 
ويشعر بان الحياة العقلية لا مفرّ منها ما دام به عقل 
يفر فلا بقعده ذلك عن التطلع إلى الحياة الأحرى 
تدفعه كاّة القوى المعطلة المكبوتة» فهي صخرة 
النجاة. فلعلّه للك بدا هذا الجمع رائحًاء وكا ازداد 
كثرة ازداد روعة. وها هو القلب ينتظر ظهور الزعماء 
بنفس الحرارة واللهفة كالاخحرين. وقد جلس عبد 
انعم وأحمد على مقعدين متجاورين» أمّا رضوان 
وصاحبه حلمي عرّت فيسيران في الممرٌ الذي يشق 
السرادق ذهابًا وجيئة أو يقفان عند المدحل يتبادلان 
الحديث مع بعض المشرفين على الاحتفال فيا هما من 
شابين دوي نفوذا!.' وكانت همسات القوم تتجمع 
فتحدث لغطا عامًا أمّا الأركان التي احتلها الشباب 


فعلا ضجیجها وتخللته المتافات» ثم ترامی هتاف قوي 


ذو دلالة من الخارج طلغت الرءوس ال مدخحل 


السرادق الخلفي » ثم هبوا واقفين» وتعالى هتاف يصم 
الآذانء ثي لاح مصطفى النخاس فوق المنصة وهو 
يحي الألوف بابتسامة وضيئة ويدين قويتين . وتطلم 
إليه بعينين احتفت منها نظرة الشك إلى حين» وكان 
پتساءل كيف اومن ذا الرجل بعد أن فقدت الان 
بكر شىء؟. ألأنه رمز الاستقلال والديوقراطية !؟. 
تا کن بن ار فة ارت السار الاد بن 
الرجل والشعب ظاهرة جديرة بالنظر» وهي بلا شك 
قرّة حطبرة تلعب دورها التاريخي في بناء القومية 
الملصريّة. وتشبّع الجو بالحماس والحرارة» وتعب 
املشرفون على الحفل حى نشروا السكون في الأركان» 
كي يسمع الئاس المقرئ وهو يتلو ما تيسر من القرآن 
مرددًا فيا يتلو «يا أبّها النبيّ حرض المؤمنين على 
القتال»» وكان الناس ينتظرون هذا النداء فتعالى 
المتاف والتصفيق حى احج بعض المتزمتين وطالبوا 
بالصمت احتراما لكتاب الله . وأثار قوهم في .نفسه 
ذكريات قدية يوم كان يعد واحدًا من هؤلاء المترمتين 
فارتسمت على شفتيه ابتسامة ما واستشعر من توه عالّه 
الخاص الحافل بالتناقضات الذي يبدو من تعازض 
متناقضاته وكأله فراغ. ووقف الزعيم وراح يلقي 
حطابه . آلقاه بصوت رنان وبیان نافد فاستغرق إلقاؤه 
ساعتين» ثم ختمه جاهرًا في عنف سافر بالدعوة إلى 
الشورة» وبلغ الاس من القوم مداه فوقفوا على 
امقاعد» وجعلوا يهتفون بحاس جنوي . ولم يكن 
دونہم اسا وهتافاء نسي اله مدرْس مُطالّب بالوقار 
وخيّل إليه أنه رجع إلى الأيام المجيدة التي سمع عنها 
وحال عمره دون الاشتراك فيها. أكانت الخطب تلقى 
ذه القرٌة؟ . أكان الناس يتلقونها ثل هذا الحاس؟ . 
أكان الموت لذلك يهون؟. من مثل هذا الموقف بدا 
فهمي دون ريب ثم اندفع إلى الموت» إلى الخلود آم 
إلى الفناء؟!. أمن الممكن أن يستشهد رجل في مثل 
حاله من الشكٌ؟. لعل الوطنية - كالحبٌ ‏ من القوى 
التي نذعن ها وإن لم نؤمن بها!. .. 

إن فورة الاس عاليةء المتافات حازة متوعدة» 


السكرية ۸۲۷ 


المقاعد ترتجّ بن فوقهاء ف) الخطوة التالية؟ ما يدري 
إلا والجموع تتجه نحو الخارج. وغادر موضعه وهو 
يلقي نظرة عامّة باحئًا عن شباب أسرته ولكته م يعثر 
هم على أثر. وغادر السرادق من الباب الجانبيء ثم 
سار مستهدفا شارع قصر العيني في حطوات سريعة 
حت يسبق الجموع. ومر في طريقه بہيت الأمَة وكان 
كلا مر به يعلق به بصره ورذد عينيه بين الشرفة ِ 
التاريخية والفناء الذي شهد أجل الذكريات الوطنيةء 
أجل مذا البيت مثل السحر في نفسه» فها هنا كان 
قف سعد» وها هنا كان يقف فهمي وأقرانه» وفي 
هذا الطريتى الذي يسر فيه الآن كان ينطلق الرصاص ' 
ليسثقرَ في صدور الشهداءء إن قومه في حاجة دائمة 
إلى الثورة ليقاوموا موجات الطغيان التي تترضد سبيل 
هضتهم» في حاجة إلى ثورات دورية تكون بثابة 
التطعيم ضد الأمراض الخبيثة والح أن الاستبداد 
هو مرضهم التوطن. هكذا نجح اشتراكه ي العيد 
الوط في تجديد نفسه فلم يكن همه في تلك اللحظة 
إلا أن تجيب مصر على تصريح هور إجابة حاسمة 
كاللكمة القاضية . وانتصبت قامته النحيلة الطويلة» 
وارتفم راسه الکہیں» واشتدٌ وقع خحطاه وهو يتقدم أمام 
الجامعة الأمريكيّة متحْيّلا أمورًا جليلة وفعالا خطيرة. 
حى المدرّس ينبغي أن يثور أحيانًا مع تلاميذه. 
وابتسم فيا يشبه الكآبة . . . مدرّس كبير الرأس مقضي 
عليه بان يعلّم مبادئ الإنجليزيّة - المبادئ فحسب - 
رغم آنه یلع بہا على أسرار وأسرار» يحتل جسمه من 
مزدحم الأرض موضعًا ضئيلا ما خحياله فيضطرب في 
الدؤامة التي تحيط بمغالق الطبيعة. يسال في الصباح 
عن معفى كلمة وهجاء أخرى ويتساءل بالليل عن مع 
وجوده ذلك اللغز القائم بين لغزين» وني الصباح 
أيضًا يضطرم فؤاده بالثورة على الأإنجليز وني الليل 
تدعوه الأحرة العامة المعذبة - أخوته لبي الإنسان- 
للتعاون أمام لغز القضاء. وهڙ رأسه في شيءَ من 
العنف كأنما ليطرد عنه هذه الخيالات. وقد ترامت إلى 


مسامعه أصوات المتاف وهو يقترب من ميدان 


الإساعيلية فأدرك أن المتظاهرين قد وصلوا إلى شارع 
قصر العيني› ودعاه الشعور بالنضال الذي يعمر صدره 


۸ السكرية 


إلى التوقف لعلّه يشترك على نحو ما في مظاهرة ١١‏ 
نوفمير. شد ما طال بالوطن موقف الصابر الذي يتلقى 
الضربات . اليوم توفيق نسيم وأمس إساعيل صدقي 
وأو امن عمد مرد تلك السلملة اة ن 
الطغاة التي تقد إلى ما قبل التاريخ» كل ابن كلب 
غرّته فته يزعم لنا نه الوصي المختار وأ الشعب 
قاصر . ) 

مهلا!. .. إن المظاهرة تغلي وتفور» ولكن ما 
هذا؟!» التفت كال إلى الوراء في اضصطراب. سمح 
صونًا اهر له قلبه» وانصت في انتباه فصك الصوت 
مسامعه مرّة أحرى. إله الرصاص. ورأى المتظاهرين 
عن بعد يضطربون في دؤامة خحطيرة لا يتضح له 
أمرهاء ولك ماعات كانوا بهرعون نحو الميدان» 
وآخرين إلى الشوارع الجانبية» وكثير من الكونستبلات 
الانجليز فوق الحياد يبون الأرض. وعلا المتاف 
واخحتلط بأصوات الغضب والصراخ واشتد انطلاق 
الرصاص. وخفق قلبه وتساءلت دقاته عن عبد المنعم 
وأحمد ورضوان» وامتلأ اضطرابًا وغضبًاء وتلمت ية 
وة فرأى قهن شر بغيك عل القاصية فانجة إلهاب 
وقد آغلتی باہا نصف إغلاق ۔ وما إن مرق منہا حت 
تذگر دکان الہسہوسة بالحسين حيث سمع طلقات 
الرصاص لأؤّل مرّة» وشاع الاضطراب في كل مكان. 
وانطلق الرصاص لي غزارة خيفة ثم متقطىًا. 
کسر زجاج وصهيل خيل» وعلت 
أصوات مزمجرة دلت على أن تجمُعات ثائرة تنتقل من 
مکان إلى مکان بسر عة حاطفة , ود حل المشروب شيخ 
وقال قبل أن وال أخ ا وراع إن راض 
الكوئستبلات يهال على المطلبة والله أعلم بعدد 
الضحاياء ثم جلس وهو يلهث وعاد يقول بصوت 
متهدج: «غدروا بالاأبرياء غدراء لو كان تضريق 
الظاهرة غايتهم لأطلقرا الرصاص في الممراء من 
مواقعهم البعيدة» ولکتہم سايروا المظاهرة في هدوء 
مص طنع› وجعلوا يوزعون أنفسهم على حارج 
الطريق» وفجاأة أشهروا الملسدسات وأطلقوا 
الرصاص» على المقاتل أطلقوا بلا رحمة» وسقط 
الصغار يتحبّطون في دمهم» الإنجليز وحوش ولكنٌ 


وتراکمت آصرات 


الجنود المصريّين ليسوا دومم وحشيّة» إنها مذبحة 


مدبرة يا إمي!» وجاء صوت من آخر المقهى يقول: 


ركان قلي يحدّثني بان اليوم لن مضي على خي»» 
فأجاب آخر: ايام تنذر بالشرٌ» فمنذ أعلن هور 
تصريحه والناس تتوقع أحداثا حطيرة» هذه معركة 
وستتلوها معارك» وأؤكد لكم هذا!». 

الضحايا الطلبة دائا» أعَر أبناء الأمةء وا 


اسا 
ال ع ال 10 
أنصتوا. . . 


المظاهرة الأصليّة عند بيت الأمة» وسيستمسر 
الضرب هنالك ساعات طويلة! . 

ولكنٌ الصمت ساد الميدان» ومضى الوقت فيلا 
مشحونًا بالتوٽّر» وأخذت الظلمة تدنو حى أضيئت 
أنوار المقهى ثم م يعد بُسمع صوت كنا حل بالميدان 
والشوارع الحيطة به الموت» وفتح باب المقهى على 
مصراعیه فتراءی الميدان خاليًا من الارة والمركبات. ثم 
جاء طاہور من فرسان البوليس ذوي الخوذات الفولاذية 
فطاف بالميداك يتقدمه الرؤساء الإإنجليز. وكان باطن 
کال لا يكف عن التساؤل عن مصرر الأبناء. ولا دت 
الحركة في الميدان غادر المقهى متعجْلاء ولم يعد إلى بيته 
حى مر ٻالسكريّة وقصر الشوق واطمأن على عبد 
املعم وأحمد ورضوان. 

a ae 
والأسى والغضب» ل يقرأ كلمة ولم يكتب كلمة وظلّ‎ 
عقله غائبًا ي منطقة بيت الأمَة» في هور والفطبة‎ 
الفائرة والمتاف الوط وأزيز الرصاص وصرخحات‎ 
الضحاياء ووجد نفسه بحاول أن يتذكر اسم صاحب‎ 
دگان البسبوسة التي اخثبا بها قديًا ولكنّ الذاكرة ۾‎ 


تسعفه! . 
° 
کان منظر بيث محمد عمُت بالحالية من المناظر 
المألوفة المحبوبة لدى أحمد عبد الجراد. هذه البوابة 
الخشبية التي تبدو من الخارج كأنّبا مدخحل وكالة قدية» 
وذلك السور العالي الذي مخفي ما وراءه حلا رءعوس 


س سے ‏ / سیصام۔ ص کوھ۔ کے مید سے س 


اتيف مه-.- ص ام مهي 


بجی د راء مت چ ی ج ی د ج مچ ت 


اا 0 شد ا ا اا 
الوت وال جميز والمهندسة بأشجار الحاء والليمون 
والفلَ والياسمين فشأنما عجيب» وعجيب أيضا بركة 
مياه التي تتوشطهاء ثم الفراندا الخشبية التي تمد 
بعرض الحديقة . وكان محمد عفت واقفا على سلم 
الفراندا ينتظر القادم وهو يحبك عباءته المرليةء ما علي 
عبد الرحيم وإبراهيم الفار فقد جلسا على كرسيرن 
متجاورین . وسلّم أحمد على الإخوان ثم تبع محمد 
عفْت إلى الكنبة التي تتوسط الفراندا وجلسا معًا. 
وکانت بدانتھم قد زایلتھم جیما فی عدا حمّد عقت 
الذي بدا مثرهُلا كا بدا وجهه شديد الاحمرار» وقد 
صلع عل عبد الرحيم واشتعلت رءوس الأخحرين 
شيبا» وانتشرت في صفحات الوجوه التجاعيد» وبدا 
عل عبد الرحيم وإبراهيم الفار أشدّ إذعانا للك غير 
أن حمرة وجه محمد عفْت كانت بالاحتقان أشبه» وبقي 
أحمد رغم ضموره وشیبه جمیلا صافيا. وکان أ حمد يحب 
هذا الملجلس حبًا جماء كا يحب منظر الحديقة التي 
تترامى حى السور العالي المشرف على الجمالية» وقد 
مال برأسه إلى الوراء قليلا كأنما ليمكن أنفه العظيم 
من الارتواء بعبير الف والياسمين والحاءء وريا 
أغمض عينيه أحيانا ليخلص لساع زقزقة العصافير 
اللاهية فوق أغصان التوت وال حميز. غير أن أنبل ما 
حالط قلبه في تلك اللحظة كان شعور الأحوة 
والصداقة الذي يكتّه مؤلاء الرجال. كان يرنو بعينيه 
الزرقاوين الواسعتين إلى وجوههم الحبيبة التي نكرها 
الكر فيفيض قابه بالأسى والحنان عليهم وعلى لفسه» 
وکان أشدهم تعلّقًا بالاضي وذکریاتهء یفتنه کل ما 
يذگر بجمال الشباب وصبوة العواطف ومغامرات 
الفتوة. وقام إبراهيم الفار إلى خحوان قريب وضع عليه 
صلدوق النرد فجاء به وهو يتساءل : 

- من يلاعبني؟ 

فقال أحمد مستنكرًا وكان قليلا ما يشترك في 
العام : ) 
أجل اللعب إلى حين» لا يجوز أن نشغل به عن 

فأعاد الفار الصندوق إلى مكانهء ثي جاء نوي 
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بصينية عليها ثلائة أقداح شاي وكاس ويسکي 
بالصودا فتناول سحمّد عمّت الكاس باسيًا وتناول الثلاثة 
الآحرون أقداح الشاي . وكان هذا التوزيع الذي 
یتکرّر کل مساء کثیرًا ما ُضحکهم؛ فقال عمد عفت 
وهو يلوح بالكاس في يده ويشير إلى أقداح الشاي في 
يديم : 

_ عفا الله عن الأيام التي أدبتكم! 

فقال أحمد عبد الحواد متندًا: 

- ہا أڏبتنا حيعًاء وأئت أؤلناء غير أنك قليل 
الأدب. . 

وكان صدَرَ إليهم أمر طبيّ واحد في أوقات متقاربة 
من عام واحد بالامتناع عن تداول الخمر» غير أل 
طبيب محمد عفت سمح له بكأاس واحدة في اليوم» 
رظن أحمد عبد الحواد يومذاك أن طبيب صديقه 
بتسامح فیا یتشدّد فيه طبيبه هو» فما کان منه إلا أن 
عرض نفسه عليه ولْكنْ الطبيب حذره في جد وحزم 
قاثلا: إن حالتك غير حالة صديقك»» وقد افتضح 
أمر سعيه إلى طبيب محمد عفت فكان موضع نقاش 
وتندر طويلين . وعاد أآحمد يقول احا : 

لا شك أك نفحت طبيبك برشوة كبرة حت 
سمح لك هذه الكأس! 

فقال الفار متأوها وهو يرنو إلى الكأس بيد محمد 
عفت : 

۔ کدت والله آنسی نشوتما! . 

فقال له عل عبد الرحيم نمازحا: 

۔ فسدات توبتاف بهذا القول يا عربيد. 

فاستغفر الفار ربه ثم تمتم في استسلام: 

الحمد لله... 

ی کی ا اود ا 
النشوات؟! ) 

فقال أحمد عبد الحواد ضاحگا: 

إذا ندمتم فاندموا على الث لا على الخير يا أولاد 
الكلب!. ا 

إلّك كسائر الوعغاظ ألسنتهم في دنيا وقلوہم في 
دنيا آخحری. . 
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وإذا بعل عبد الرحيم يقول رافعا صوته إلى درجة 
جديدة منذرة بتغيير مجرى الحديث : 

- یا رجال! ما رأیکم في مصطفى النخاس؟!. 
الرجل الذي لم تور فيه دموع الملك الشيخ المريض 
فأبى أن يسى ثانية واحدة مطلبه الأسمى «دستور سنة 
CITT‏ 

ففرقع محمد عفت بأصابعه وقال في سرور: 

- برافو. .. برافوا... إله أصلب من سعد 
زغلرل نفسه» مَّن كان يرى الملك الجبار مريضا باكيا 
ثي يصمد أمامه ذه الشجاعة النادرة ويردد في ثبات 
صوت الأمّة التي أولته زعامتها قاثلا: «دستور سنة 
۳ ارلا » وهکذا عاد الدستور» فمن کان يتصور 
ذلك؟ ) 

فقال إبراهيم الفار وهو بز رأسه في عجب: 

- تصوروا هذا المنظرء املك فؤاد وقد حطمه 
امرض والشيخوخة».يضع يده على كتف مصطفى 
اللخاس في مودة بالغة! ثم يدعوه إلى تاليف وزارة 
اثتلافةء فلا يتائر النخاس لذلك كله ولا يسى 
واجبه كزعيم أمينء يغفل الحظة واحدة عن الدستور 
الذي توشك الدموع الملكية أن تغطي عليه» لا يتاثر 
لشيء من هذا ويقول بشجاعة وصلابة : دستور سنة 
۴ ألا يا مولاي . 

عل عبد الرحيم حاكيًا نفس اللهجة: 

ا اروق ارلا ااا 

أ حمل عبد اواد اسا 

- قسًا ن جرت مقادیره بان نری الويسکي بيندا 
ولتجتبه له لوقف عظيم! . 

وشرب محمد عفت بقية كأسه ثم قال: 

نحن في عام ,۴٥‏ اني سنوات مرت عل 
موت سعد وخمسة عشر عامًا على الثورة» ولا يزال 
الإنجليز في كل مكان» في الثكنات والبوليس والجيش 
وشقى الوزارات. الامتيازات الأجنبية الى تجعل من 
کل ابن لٻؤة سيدا مهابًا ما زالت قاثمة› ینبغی أن 
تنتهي هذه الحال المؤسفة. . . 

- ولا تنس الحلادين أمثال إساعيل صدقي ومد 
محمود والابرائي! . 


إذا ذهب الإنجليز فلن يبقى لأحد من هؤلاء 
شأن› ستصبح الانقلابات في حبر كان. . . 

نعم وإذا فكر الملك أن يلعب بذيله فلن يجد 
من يسانده!. 

وعاد محمد عفت يقول: 

سيجد الملك نفسه بين اثنتين فما احترام الدستور 
وإمّا السلام عليكم! 

وتساءل إبراهيم الفار في] يشبه الشك: 

وهل يتخلى عنه الإنجليز إذا طلب حايتهم؟ 

- وإذا سلّم الإنجليز بالجلاء فلماذا يجحمون الملك؟ 

فتساءل الفار مرة أحری: 

- وهل يسلم الإنجليز بالجلاء حقًا؟! 

قال محمد عمّت في ثقة من يعتَر بثقافته السياسية : 

لقد دهمونا بتصريح هور فكانت المظاهرات» 
وكان الشهداء رحة الله عليهمء ثم كانت الدعوة إلى 
الاثتلاف» ثم عاد دستور سنة ۱۹۲۳ء أؤكد لكم أن 
الإنجليز راغبون الآن في المفاوضةء حمًا إل الإنسان لا 
يدري كيف تنكشف هذه الخمَسةء كيف يكن أن 
يذهب الإنجليز أو ينتهي نفوذ الخواجات» ولكنُ تهتنا 
في مصطفى النحاس لا اية هها. . . 

ثلالة وخمسون عامًا من الاحتلال تنتهي بشوية 
كلام حول مائدة؟! . 

کلام قد سبق بدم زکی مسفوح. . . 

NS 

فقال محمد عفْت وهو یغمز بعینه : 

سيجدون أنفسهم في مركز حرج وسط حالة دولية 
حطبرة! . 

۔ يستطيیعون أن مجدوا دائا من يؤمّن ظهرهم› 
وإساعيل صدقي حي ل يٽ!. . . 

فعاد محمد عفت يقول بلهجة العارف: 

۔ حادثت كثيرين من المظلعين فوجدتہم متفائلين» 
يقولون إن العام مهد بحرب طاحلة» وإ مصر في 
فوهة المدفع» وإ من صالح الطرفين الاتفاق 
المشرّف. . ) 
ثم واصل حدیثه بعد أن مسح على کرشه في ثقة 
واطمئنان : 


- إليكم خبرا هاماء وعدت ٻأن رشح في دائرة 
الحمالية في الانتخابات القادمة» وعدن النقراشى 

وللت وجوه الأصدقاء سرورًاء م ا خاد وو 
التغليق قال عل عبد الرحيم متصنعا المح : 

- لا يعيب الوفد إلا أله يرشح حيوانات أحيانًا 
اسم نۆاب! . 
فقال أحمد عبد الجواد كأنما يدافع عن عيب الوفد: 

0 ل ريك ا ا الام لها 
أبناء حلال وأبثاء سفلة» فمن يشل أولاد السفلة إلا 
الحیوانات؟! . 

فلکزه محمد عمّت في جنبه وهو بقول: 

عجوز وقارح» أنت وجليلة شخص واحسد» 
کلاک) عجوز وقارح!. . 

إني أرضى لو رشحوا جليلة» فهي عند اللزوم قد 
تفرش اللاية للملك نفسه! 

وهنا قال علي عبد الرحيم باسا: 

قاہلتها أؤل أمس مام عطفتهاء ما زالت كالمحمل 
ولكنّ الكر أكل عليها وبال!. 

فقال الفار: 

ات ا 
ويموت الزمار وصباعه بيلعب . 

فضحك عل عبد الرحيم طویلا ثم قال: 

۔ کنت مارا آمام ہاب بیتها فرأیت رجلا يتلل إليه 
ووی آذ وائن من ارقا ن نره كا 
(ثمّ أجاب وهو يغمز بعينه صوب أحمد عبد 
الحواد) . . . المحروس كال أفندي أحمد خوجة مدرسة 
النلحدارا: ) 

حك ميد عفت والفار ضحكة عاليةء أمّا أحد 
عبد الحواد فقد اتسعت عيناه دهشا وانزعاجاء ثم 
تال ى دول ) 

0 

E n آي نعم»‎ 

الذهبيّة» وشاربه الغليظ بختال وقارا» كان يسير في 
رزانة ومهابة كأها ليس هو ابن «ضحكجي أغا»» 
وبنفس الوقار انعطف إلى البيت كأما ينعطف: إلى 
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ا لجامع الحرام» فقلت في نفسي حفُف الوطء با بن 
ال ركوب ! 

وعلا الضصحك ‏ آما n‏ 
من ذهوله ولكنّه رأى أن يتحفف منه بالمشاركة في 
الضحك . وتساءل محمد عفت بلهجة ذات مغزى وهر 
حدق في وجه أحمد: 

اة الخ ن دك الس ران 
حضرتك؟ ! 

فقال أحمد عبد الجواد وهو يه رأسه عجنا: 

عرفته دائا مؤذبا ا هادئ الطبع» ا 
في مکتبته وهو يقرا أو یکتب حى أشفقت عليه من 
الإغراق لي الانزواء والإفراط في عمل لا جدوى 
نة . 

فقال إبراهيم الفار مداعبا: 

من يدري فلعل في بيت جايلة فرعا من دار 
الكتب!. 

وفال عل عبد الرحيم : 

أو لعلّه يعتزل في مكتبته لطالعة كتاب رجوع 
الشيخ › ماذا تنتظر من رجل بدأ حیاته بتقرير أن 
الانسان أصله قرد؟! 

وضحكوا فضحك معهم أحمد عبد الحواد الذي 
کان یعلم بخرته أن الاستسلام للج في أمثال هذه 
الأحوال مجعل منه هدفا سهلا للمزاح والقفش» ثم 
قال : 

هذا لا يفگر الملعون في الزواج حتى ظندت به 
الظنون!. | 

ا غ الخو ا 

في التاسعة والعشرين!. 

يا سلام!. . . يجب أن تزوجهء لاذا يرغب عن 
الزواج؟. 

تسا محمد عفت ثم مسح على کرشه وهو يقول: 

هذه موضة فحسب ولك بنات اليوم يزحن 

الشوارع فضعفت الثقة بهن 1 ٿسمعوا الشيخ 
جسن وهو يخي ریا ما نشوف حاجات تجنن» البيه 
والمانم عند مزیّن؟!». ۱ 

ولا تنس الأزمة الاقتصادية وضيق المستقبل أمام 


کت 
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الشباب. إل حرجي الجامعة يتوظفون بعشرة جنيهات 
إن وجدوا وظيفة بطلوع الروح!. 

وتساءل أحمد عبد الحواد في قلق بين : 

أحاف أن يعرف أن جليلة كانت يومًا صاحبتي أو 
تعرف هي أنه ابني! . 

فتساءل عل عبد الرحيم ضاحًا: 

۔ احسبتها تستجوب الزبائن؟! 

فقال محمد عفْت وهو یغمز بعیله : 

- لو عرفته الفاجرة لقصت عليه قصة أبيه من 
الألف إلى الياء!. 

فهتف أحمد عبد الجواد وهو ينفخ : 

۔ لا قدّر الله ولا کان. .. 

فتساءل إبراهيم الفار: 

أتحسب أن الذي يستطيع أن يعرف أن جه 
الأرّل قرد يعجز عن معرفة أن أہاه فاسق فاجر؟! 

فضحك محمد عقت عالیًا حت سعل» وصمت 
لحظات ثم قال: 

۔ احق أن مظهر کال خڌاع» رزین هسادئ 
متزمّت» خوجة بكل معنى الكلمة.. . 

فقال عل عبد الرحيم بلهجة الترضية : 

- يا سيّدي ربنا ليه ویطوّل عمره» ومن شابه أباه 
فا ظلم. . . فعاد محمد عفت يتساءل: 

- لمهم هو «حلنج » کابیه؟. . . أعني هل ید 
معاملة الساء والاستحواذ عليهنْ؟ 

فقال عل عبد الرحيم : 

ما هذا فلا أظنًّ!. ييل إل أنه يظل متقتمًا 
برزانته ووقاره حت يغلق الباب عليه وعلى صاحبة 
النصيب» ثم يأخذ في نزع ثيابه بنفس الرزانة والوقارء 
ثم برتقي عليهاء وهو في الغاية من الجدّ والرزائة كأنما 
يلقي درسًا حطرا | 

- يخلق من ظهر الحلنج دهل! 

وساءل أحمد عبد الحواد نفسه فيا يشبه السخط: 
لذا يبدو لي الأمر غريبا؟!. وصمّم على أن يثندامى 
الخر. ولا رأى الفار يذهب إلى صندوق الثرد ويعود 
به قال دون تردد أنه آن هم أن يلعبرا. بيد أن 
أفكاره ظلت تدور حول الحخر الحديد. وقال لنفسه 


متعرَيًا إنّه ربّاه فأاحسن تربيته حى حصل على الشهادة 
العليا وصار مدرّْسًا ععترمًا فله أن يفعل ما يشاء. ولعلّه 
من حسن التوفيق أن يعرف كيف يلهو رغم عوده 
الرفيعم ورأسه وأنفه العظيمين!. ولو أنصف الحظ 
لتروج کال منذ سنوات» ولا تروج ياسین أٻدّا» وکن 
مَّن يدعي القدرة على حل هذه الرموز؟. وإذا بالفار 
يسأله : 

متی رأيت زبيدة آخر مرة؟ 

فأجاب أحمد بعد تذكر: 

- في پناير الماضي» أي منڏ عام تقريباء يوم جاءتني 
في الدكان لأبيع هما البيت. . . 

فقال إبراهيم الفأر: 

اشترته جليلة» ثم وقعٽ اللجنونة في حب 
عربجي كارو فتركها على الحديدة» وهي الأن تقيم 
بحجرة على سطح بيت سوسن العالة في حال من 
الاسخلال رى اا 

فهر أحمد عبد الحواد رأسه في أسفب وقتم : 

السلطانة في حجرة فوق السطح!. سبحان من له 
الدوام . فقال عل عبد الرحيم : 

- نهاية محزنة» بيد انها كانت متوقعة. . . 

فنذت عن محمد عفشت ضصحكة رثاء وقال: 

- فليرحم الله من يأمن إلى هذه الدئيا! 

ٹم دعا الفار إلى اللعب فتحداه محمد عقت 
وسرعان ما التقوا جيعا حول النردء وأحمد عبد الحواد 


قول : 
- ترى من يكون حظه كجليلة» وس يکون 
کزبیدة! 


٦ 
في إحدى حجرات قهوة أحمد عہده» جلس کال‎ 

وإساعيل لطيف. وهي نفس الحجرة التي كان كيال 
بجالس فيها فؤاد الحمزاوي في مطلع شبابه. وبالرعغم 
من برودة ديسمير کان جو القهرة دافًاء إذ إِلّه بإغلاق 
مدخحلها يس المنفذ الوحيد ها إلى سطح الأرضص» 
فكان من الطبيعيّ أن تدفا وإن انتشرت الرطوبة في 
جلباتها بدرجة محسوسة. ول يكن إسماعيل لطيف 


لرضى بالجلوس في قهوة آحمد عبده» لولاا رغبته في 
مجاراة كمال . إلّه الصديق القديم الذي ل تنقطع بكمال 
أسبابه» رغم أن مطالب الرزق دفعت به إلى طنطا 
حيرا سحاسبًا مذ تحرج في مدرسة التجارة. فكان إذا 
عاد إلى القاهرة في إجازة اتصل به تليفونيا بمدرسة 
السلحدار» ونال منه موعدا للقاء في هذا الركن 
الأثري . وجعل كمال ينظر إلى صديقه القديم ٠‏ كا بدا 
له بمنظره المدمج وملاحه المدبّبة الحا5ة. ويعجب لا آل 
إليه حاله من رزانة وأدب واستقامة» جعلته مثالا طيبًا 
للزوج والأب»ء الذي كان يومًا مثالا فذًا للقحة 
والاستهتار والفظاظة . وصبٌ كال الشاي الأخحضر في 
قدح صاحبه ثم في قدحه وهو يقول ٻاسًا: 

- يبدو أن قهوة أحمد عبده لا تعجبك! 

فارتفع رأس إسماعيل في تطاوله المعهودء وقال : 

- إا غريبة حقاء ولکن لاذا لا نختار مکانًا فوق 
سطح الأرض؟! 

على أي حال هى أنسب مكان للناس المستقيمين 
أمثالك . ۰ 

فضحك إساعيل وهو ر رأسه في تسليم» كانما 
يقر باه أصبح جف ا تا فضا الامسختاة هر 
الذي کان وکان» وعند ذلك ساله کال مجاملا: 

- کیف الخال في طنطا؟ 

عالء آمّا البهار فعمل متواصل في المصلحة» وأمًا 
الليل فأقضيه مع زوجي وأولادي. 

۔ وکیف حال الأنجال؟ 

دة إن راجتهم 
ولکن نحمده في جميع الأحوال. . 

فساله کال مدفوعا بحب الاستطلاع الذي يثيره في 
نفسه حديث الأسرة بصفة عامة: 

- وهل وَجدتهم حمًا السعادة الحقيقية» كا يقول 


REE 


العارفون؟ 

- نعم إنہم لكذلك. 

- رغم متاعبهم؟ 

رغم کل شيء! 
E‏ هذا 
شخص جديد لا يكاد يث بصلة إلى إساعيل لطيف 


۸٣۳ السكرية‎ 


الذي زامله فيا ہین عامی ۱۹۲۱ و1۹۲۷ء تلك 
الفترة الفدّة في حياته التي عاشها بكل جوارحه» فلم 
تمض دقيقة من زمانها دون سرور عميق أو ألم شديد» 
فكانت عهد الصداقة الحقة متمثلة في حسين شدادء 
وعهد ا لحب الصادق متبلورًا في عايدة» وعهد الحاسة 
العارمة مستمدّة من شعلة الثورة المصرية الرائعة» ثم 
عهد التجارب العنيفة التي قذف بها الشڭ والمجون 
والأهواء» وقد كان إساعيل لطيف هذا رمز العهد 
الأحي ودليله الخطير» فأين هو اليوم من ذاك؟!. 
وعاد إساعيل لطيف يقول في شيء من التذمر: 

بيد أن هناك مورا تشغل بالنا باستمرار» کالکادر 
الجديد ووقف الترقيات والعلاوات» وأنت تعلم ألني 
تعؤدت على الحياة الرغيدة في كنف أبيء ولکنْ ابي ۾ 
يترك میراتًا» ووالدتي بدورها تستهلك کل معاشهاء 
لذلك رضيت في سبيل الرزق أن أعمل في طنطاء 
وهل کان مثلى يرضى بذلك؟!. 

فضحك کال قائلا : 

۔ مثلك ما کان یرضی بشيء! 

فابتسم إساعيل فيا يشبه الزهو اعتزازًا بجماضيه 
الحافل الذي هجره بمحض اختياره. وسأله كبال: 

ألا تنازعك نفسك إلى معاودة شيء من الماضي؟ 

۔ كلا شبعت من کل شيء. وأستطیع أن قول باي 
ل أضجر من حياتي الجديدة بعدء كل المطلوب متي أن 
أبدي شيا من المهارة بين حين وآخرء حى أفوز 
ببعض النقود من والدتي» كذلك على زوجي أن تلعب 


نفس الدور مع أبيهاء إذ إني لا زلت مغرمًا بالحياة 


الرغيدة. . 


فلم يلك کال أن قول ضاحگًا: 

- علمتنا وتركتنا وحدنا على الطريق. . 

فضحك إساعيل ضححكة عالية أعادت إلى وجهه 
الرزين كثيرًا من ملامح الماضي الماكرةء وقال: 

أآسف أنت على ذلك؟. كلا أنت تحت هذه 
الياة بإخلاص عجيب» غير أك رجل معتدلء إِي 
فعلت في سنوات لعبي القلائل ما لن تفعل مثله مدى 

ك «ثم بلهجة جدَيّة» . . . تزؤج وغيّر حياتك ! 


a -_- 


٤‏ السكرية 


فقال كال بلهجة عابثة : 

۔ هذا آمر جدیر پالتفکر! 

ما بین ۱۹۲۲ و٣۱۹۳‏ خلق إساعيل لطيف جديد 
جدير بأن يزوره غواة الأعاجيب. على أي حال إله 
الصديق القديم الباقي» أمّا حسين شذاد فقد اختطفته 
فرنسا من وطنه» وكذلك حسن سليم أسى الخارج 
مقامه ومعاشهء لم يعد هما من سبب في القلب 
واأسفاه» لم يكن إساعيل لطيف يوما صديق الروح. 
ولكتّه ذكرى حيّة من الماضي العجيب» لذلك فهو 
خليق بان يعترٌ به» وأعترّ به أيضا لوفائه» لا مسرَة 
روحيّة في مصاحبته» ولكنّه آية حي على أن الماضي ۾ 
يكن خيالاء ذلك الاضي الذي أحرص على إثبات 
حقيقته حرصي على الحیاة نفسهاء تری ماذا تصنع 
عايدة في هذه اللحظة من الزمان؟ . وأين هي في عالم 
الكان؟. وكيف استطاع القلب أن يبرا من مسرضص 
ا کل ارك اغا 

إن معجب. یا سید إسہاعیل» آنت شخص جدير 

وألقى إساعيل نظرة على ما حوله» استعرض بها 
السقف والفرائيس والحجرات والوجه الحالة 
والعاكفين على السمر واللعب» ثم تساءل: 

- ماذا يعجېك في هذه القهرة؟ 

فلم به كمال على سؤاله» ولكئه قال بالهجة آسفة: 

۔ أما علمت؟!. سوف تهدم في القريب ليقام على 
أنقاضها عمارة جديدة» سيختفي هذا الأثر إلى الأبد! 

- مع ألف سلامةء فلتختف هذه المقبرة ليقوم فوقها 
عمران جدید. ۰ 

أنطقّ بالحق؟. راء ولك للقلب لواعجه»ء يا 
قهوتي العزيزة أنت قطعة من نفسي› فيك حلمت کٹرا 
وفکرت كلرا» وفيك سکن ياسين أعوامُاء واجتمع 
همي بالثرار ليفگرو ويعملوا من أجل عام أفضل› 

ثم اني أحبك لأنك مصنوعة من ماذة اللي ولکن ما 
جدوى هذا كله؟ . وما قيمة الحنين إلى الاضي؟. رتا 
ظلَّ الماضى أفيونة أصحاب القلوب» وأشقى ما تصاب 
a‏ و أي 
کلام ما دمنا لا نؤمن بشيء. 


- في هذا صدقت. إني أقترح أن يهدموا المرم إذا 
وجدوا لأحجاره فائدة ما للمستقبل! 

- المهرم!. ما دحل المرم في قهوة أحمد عبده؟! 

أعني الآڻار» أعني ان نمدم کل شيء في سپيل 
اليوم والغد. 

فضحك إساعیل لطیف. وتطاول بعنقه ۔ کیا کان 
یفعل قدا كلا تحڏى ۔ ثم قال : 

- أحیائا تكتب كلامًا يناقض هذا القولء إي كا 
تعلم أقرأ بين حين وآخر مجلة الفكر إكرامًا لك 
وسبق أن صارحثشك برأيي» آي نعم» مقالاتسك 
عسبرة» المجلة كلها جافة والعياذ بالهء لم أستطع 
الثابرة على اقتنائها لأن زوجتي لا تجد فيها شيا يقرأ 
ولا تؤاحذني فهذا قوها! . أقول إلى وجدت أحيانًا فيم 
تكتب نقيض ما تقول الآن» ولكتي لا أزعم أئي أفهم 
کشیرا - وبیي وبینك ولا قلیلا۔ ما تکتب» وله 
المناسبة آليس من الأفضل أن تکتب کا يكتب الكتاب 
الحبوبون؟» لو فعلت لوجدت جمهررًا كرا 
ولربحت مالا وفيرا. 

في زمن مضى كان يحتقر هذا الرأي في عناد وثورة» 
الآن لا زال بحتقره ولكن دون ثورةء لكتّه يشكٌ في 
هذا الاحتقار» لا لشبهة في. أله في غير موضعه» ولكن 
لأله برتاب أحيانا في قيمة ما يكتب» وريا ارتاب في 
ارتیابه نفسه» وسرعان ما اعترف فيا بيه وین نفسه 
باه قد ضاق بک شیء ذرعاء وأن الدنیا بدو آحیائًا 
و ا م 

- إّك ل ترض يومًا عن عقلي! 

إسماعيل وهو يقهقه : 

- آتذکر؟. يا هما من أيّام! . 

يام مضت» لم تعد نيرامما تحرق» لكتها مصونة في 
موضعها كال حثة العزيزةء أو كعلبة اللبس المستكتّة في 
مكامما مذ ليلة عائدة. . 

- الم يبلك شيء عن حسين شاد أو حسن 
ا 

رفع إسماعيل حاجبيه الكثيفين» وقال : 

دکرتی | حدثت أمور في العام الماضي الذي 
قضيته بعيدًا عن القاهرة. . 


:1 
ا 
أ 
ا 


ثم استطرد في اهتمام متزاید : 

۔ علمت حال عودقي من طنط أن أسرة شداد 
انتهت . 

تفجرت في قلب كال ثورة اهتام طاغية» وعافى 
ثرا وهو يغالب آثارها الظاهرةء نم تساءل: 

ماذا| تعني؟ 

أخحبرتني والدتي أن شاد بك أفلس» التهمت 
البورصة آحر ملیم في حوزته» انتھی شداد ثم نه م 
ل الصة فانرا 

ا را م ت 

مدذ أشهرء وضاع القصر الكبير فيا ضاع من 
متاع» ذلك القصر الذي عشنا في حديقته زمنا لا 

أي زمن واي قصر» وأئ حديقة» أي ذكريات» 
آي الم نسي أي نسيان مؤل» الأسرة الرفيعة» الرجل 
العظيم» الحلم الكبس اليس هذا الحيّشان أضخم غا 
ينبغي أن يستدعيه الحال؟!. وهذه الحقيقة التي 
مض عا القلب اشد ما تستحلّ ذكريات عفى 
عليها النسيان؟ . 

قال کال بصوت حزین : 

اا ع ار راک ا ر 
آهله؟ 

قال إساعيل في امتعاض : 

لم تعد لأمّ صديقنا إلا خمسة عشر جنيها شهريا 
من ريسع وقفء وقد انتقلت إلى شقّة متواضعىة 
بالعباسية › وقد زارا والدتي فعادت تصف حامها وهي 
تبكي» تلك السيّدة التي تقلبت في نعيم لا يتصوره 
الخیال» آلا تذکر؟ 

یذكر ولا شك أم يبظ ae‏ يذكر الحديقة 
والكشك والنعيم الذي کان يترم به المواء» ويذكر 
السرور والخزن» بل | إنه الساعة حزين E‏ ا 
الدموع تطرق أبواب عينيه الخلفيّة» ولن بحق له أ 
حزن بعد الساعة على قهوة أحمد عبده التي 
الزوال» فكل شيء ينبغي أن ينقلب راسا على عقب . 

و محزن» وما يضاعف الحزن آنا لم نقم 
ہواچب العزاءء ٹری ألم يعد حسین من فرنسا؟ 


۸٣۵ السكرية‎ 


لا شك أنه عاد عقب الحادث. كذلك حسن 
سلیم وعايدة» ولكن لا أحد منهم في مصر الأل. 

۔ وکیف عاد حسین تارگا أسرته على حاهما؟ ومن 
أين له أن ينفق بعد إفلاس والده؟ 

- سمعت أنه تزؤج هناك» ولا پبعد أن کون قد 
وجد عملا في أثناء إقامته الطويلة في فرنساء لا أدري 
شيا عن هذا» فانا لإ أره منذ ودّعناه معّاء کم مضی 
على ذلك؟. عشرة أعوام على وجه التقريب. أليس 
كذلك؟. إِلّه تاريخ قديم» كم أثار شجوني! 

کم وکم » اما هو فالدموع لا ترال تطرق آأبواب 
عيليه الخلفية › إّبا لر تفتح منذ ذلك العهد وعلاها 
الصداء وقلبه يقطر زاء فيذگر بذلك القلب الذي 
اتخذ من الحزن شعاراء إن هذا افر قد رجه رجا 
عنما حبّی کاد ینفض عنه الحاضر کله» ویکشف عن 
الإنسان القديم الذي كان حبًا حالصا وحزنًا خحالصًاء 
أهذه هي نباية الحلم القديم؟ الإفلاس والانتحار! . 
كأما قضى بان تؤذبه هذه الأسرة بأدب الآهة 
الساقطين! . الافلاس والانتحارء وإذا كانت عايدة لا 
تزال في بحبوحة من العيش بفضل مكانة زوجهاء فاذا 
طرا على کریائها الملائکی؟. وهل هبطت الأحداث 
بشقيقتها الصغيرة إلى . . 

_ كان لحسين أخحت صغرة. 
حًا وأنساه آحیانًا كثرة! 

بدور» إنْها تعيش مع والدتا وتقاسمها متاعب 
الحياة الحديدة. ... 

تصرّر آل عايدة في حياة متواضعة!. كحياة هؤلاء 
الناس حولناء فهل تمضي بدور یوما بجورب مرفو؟ . 
وهل تتٽخذ من الترام مركبًا؟ . آه. . . لا تخالط نفسك 
فأانت اليوم حزين ومه)ا يكن لعقلك من رأي في 
الطبقات وفوارقهاء فإك تشعر من جراء هذا 
الانقلاب بانہيار خيف» ويعر عليك أن تسمع بان 
ملك العليا تتمرّغ في التراب» فلتهنا على أي حال 
باه لړ يبق من الحب شيء» أجل. . . ماذا بقي من 
الحب القديم؟. إذا قال لا شيء فإن قلبه خفق في 
نان جيب عند تنردد أي أغنية من أغاني ذانك 
العهدء رغم ابتذال ألفاظها ومعانيها وأنخامها» فما 


ما اسمها؟ . إني أذكره 


السکریة 


معنى ذلك؟. لکن مهلا إنّها ذكرى الحبٌ لا الحب 


نفسه» ونحن نحبٌ الحبّ في جميع الأحوال خاصة 
الأحوال التي لا حب فيهاء ما في هذه اللحظة فإنني 
أشعر كأني غريق في بحر المهوى» ذلك أن المرض 
الكامن ينفث سمومه حين الضعف الطارئ» وما 
الحيلة ما دام الشك زلزل الحقائق جيعًا يقف عدد 
ا لحب في حذر» لا لاله شيء فوق الشك» ولكن 
احثراما للحزن» وحرصا على حقيقة الماضي . 

وعاد إساعيل إلى المأساة سائقًا كثرًا من التفاصيل » 
حتی ضاق بہا فيا بدا» فقال بلهجة من يود الفراغ من 
السبرة كلها: 

- الدوام لله إله شىء مؤسف حمًاء ولكن حسبنا 

ولل بحاول کال أن یدعوہ إلى مزید. کان فی) قال 
الكفاية » إلى أن وجد رغبة إلى الصمت والتامَل . وكان 
بكي بكاءُ صامتا بدموع غير منظورة يذرفها قلبه. 
وأدهشه ذلك بصفته مریضًا فدیًا قد برئ من مرضه» 
وقال لنفسه متعجُبًا: تسعة أعوام أو عشرة!. ما أطوهها 
وما أقصرها» ترى ما صورة عايدة الآن؟. كم يود أن 
يديم إليها النظر ليلع على سر ذلك الماضي الساحر. 
بل ليقف على سر نفسه. إلّه الآن لا يراها إلا لمحا 
حاطفا في نخمة قدية معادةء أو صورة في إعلان 
صابون. أو من سباته کالفزع وهو ہمس: هذه 
هي!. ولكن ما هي على الحقيقة قسمة من قسمات 
نجمة سينهائية» أو ذكرى متسللة » فيستيفظ والواقم؟! 
ونبا به مجلسه» فتاقت نفسه إلى رحلة مغامرة في دنيا 
الغيب» فقال لاإٍساعيل: 

- أتقبل دعوتي إلى کأسين في مکان لطيف مأمون؟ 

فقهقه إسماعيل فائلا: 

- إن زوجتي تنتظرني لنذهب معا إلى زيارة 
حالتها. , 

ول یکترٹ لرفض دعوته. طالما کانث نفسه ندیه . 
وغادرا المكان وما يتبادلان الحديث. أي حديث. 
وفيا بين ذلك قال كال لنفسه: قد نضيق بالحت إذا 
وجد» ولکن شد ما نفتقده ذا ذهب . 


۷ 


مليح هذا المجلس. . . غير أن اليد قصيرة» من 
هذا الموضع الدافى ترى الغادي والرائح ... من 
شارع فاروق وإليه. . . ومن الموسكي وإليه. . . ومن 
العتبة وإليهاء ولولا برودة يساير القاسية لما توارى 
المشتاق وراء زجاج القهوة» تاركا رغم أنفه الركن 
البديع التابع للقهوة على الطوار المقابل» ولكن سيأتي 
الربيع يومًا. . . أجل سيأتي غير أن اليد قصيرة» ستة 
عشر عاما أو يزيد وأنت حبيس الدرجة السابعةء دكان 
الحمزاوي بيع ا الأثمان. . . وربع الغورية على 
ضخامته لا يدر إلا جنيهات . . . آما بيت قصر الشوف 
فمسکني ومأواي» وٳذا کان لرضوان جد غي فكريمة 
لا عائل هما غيري» رب أسرة وعشيق» ولكن للأسف 
اليد قصرة. 

وفجأة وقعت عيناه الحائرتان على شاب طويل نحيل 
ذي شارب مربع ونظارة ذهبية» بخطر في معطفه 
الأسود قادمًا من الموسكي متجها نحو العتبة» فابدسم 
ونهض بنصفه الأعلى كنا يم بالقيام» ولكتّه م يفارق 
مجلسه. ولولا أن الشاب كان مسرعًا لمضى إليه ودعاه 
إلى جالسته. كال خير سميرٍ حين الضجرء ل يخطر 
الىزواج له على بال رغم اقترابه من الفلاثينء م 
تعجُلْتٌ الزواج قبل الأوان؟. ولم وقعتٌ فيه مرّة 
أحرى قبل أن أفيق من لطمته الأولى؟. ولكن من ذا 
الذي لا يشكو: أعزب کان آم مترزوجا؟ . وکانت 
الأزبكيّة ملاذًا ومتعةء ثم حل بها البوار فهي اليوم 
بؤرة الحثالة والسفلة» ل يبق لك من عالم المسرًات إلا 
لذة المشاهدة في هذا المفرق من الطريق ثي الصيد 
الرخيص» وخير الصيد الرخيص خادمة مصرية من 
العاملات في الأسر اللإفرنجية. . . فهى في الغالب 
ا ر ا 
فضعف الخلق» وتوجد أكثر ما توجد بسوق اللنضار 
بميدان الأزهار. ) 


کان قد فرغ من حسو قهوته» وجلس وراء زجاج 
النافذة المغلقة يرسل طرفه إلى ملتقى الطرق»ء يتابم 


ل 


کل ذات حسن› فتلطبع على عدسة عيله صور النساء 


0 اک 
وأجزاء في مثابرة لا تعرف الكلال, كان مجلس أحيانًا 
فيطول به الجلوس حى العاشرة» وني أحيان أحرى 
رما ل يطل به الجلوس إلا ريثا يشرب قهوته» ثم 
يض مسرعًا في أثر صيد قد آنس مله استجابة 
ورخحصّاء کاله تاجر روبابیکيا. ولکتّه يقنع في الغالب 
بالمشاهدة» ورنيما تبع الحسناء دون مقصد جڏئ» آما 
الإقدام ا لحن » كأان يصطاد خادمًا خليعة أو أرملة فوق 
الأربعين» فكان يقع على فترات وف حرص شدید. إذ 
له 1 يعد الرجل الذي كان لا لأن الموارد ناءعت 
بالأعباء فحسب» ولكن لسن الأربعين التي نزلت به 
ضيفًا دون دعوة أو استفذان. يا لها من حقيقة 
مرعبة!. «وشعرة بيضاء في عارضي طالما آوصيت 
الحلاق معالحتهاء وقال الحلاق إن آمر الشعرة هين» 
ولكنّ الشيب لا يلبث أن ينفجر. تا اء للحلاق 
وللشيب» ووصف الرجل صبغة مفيدة ولكقي لن ألا 
إليها. بيد أن أبي بلغ الحمسين دون أن تحترق له 
شعرة» این انا من آبي!؟ لا في الشيب وحده» کان 
شابًا في الأربعين» وكان شابًا في الحمسين» أا آنا!. 
راه ۾ أفرط أكثر ما أفرط أبي». ارخ رأسك وأتعب 
قلبك» تری أكانت حياة هارون الرشید حًا کا يروا 
الرواة؟ . أين زنوبة من هذا كلّه؟!. جانب من الزواج 
حدعة بنت كلب» ولكنْ قرته في أك تحتضن الندعة 
ما نخیتا وسرت دول دول وناب رمات :ول بزل 
الدهر يتمحض عن امرأة سارحة ورجل جاذ في 
أثرهاء الشباب لعنةء والكهولة لعنات فأين راحة 
القلب أين؟. وأتعس ما في الدنيا أن تتساءل يوما 
داهلا أین آنا؟! 

وغادر القهوة في منتصف العاشرة» فقطع العتبة 
متمهلا إلى شارع عمد عل ثم مال إلى حانة 
«النجمة» وحيًا «حالى المائل وراء البار في وقفته 
التقليديّةء فرد الرجل تيته بابتسامة عريضة كشفت 
عن أنياب صفر مثرمة» ثم أشار بذقنه إلى الحجرة 
الداخلبّة كأنما ليخره أن أصحابه في الانتظار. وكان 
يد أمام البار دهليز ينتهي إلى ثلاث حجرات متداخلة 
يضج جؤها بالعربدة» فمضى إلى الأخحيرة منهاء ول 


السكرية ۸۳۷ 
بگن پا الا نافذة واحدة ذات قضبان حديدية تطل 
على عطفة الاوردي» قد صفت با ثلاث موائد متفرفة 
ف الأركان» خلت النتان وأحدق بالشالغة أصحابه 
الذين استقبلوه مهللين» شام كل مساء. كان 
باسین ۔ رغم شکواہ - اصغرهم سنّاء اما آکرهم فکان 
أعزب من أصحاب المعاشات. يليه في مجلسه 
باشكاتب بالآوقاف» فرئيس المستخدمين بإدارة 
الجامعةء ثي حام من ذوي الأملاك غير مشتغل. كان 
الإدمان يلوح في سحناتيم نظرة ذابلة وبشرة معتفنة أو 
بالخة الشحوب. وكانوا يتوافدون إلى الحانة فيا بين 
الثامنة والتاسعة فلا يفارقونها إلا في المزيع الأحير من 
الليلء يتجرّعون أرداً أنواع الحمر وأشدها مفعولا 
وأرحصها ٹمئاء غير ان ياسين لم يکن يلازمهم من 
البداية إلى الہايةء أو لم يكن يفعل ذلك إلا في القليل 
النادر» وفيي] عدا ذلك فكان مضي معهم ساعتين أو 
ثلانًا كيف اتّفقء وكالعادة استقبله الأعزب العجوز 
قائاا : 

هلا بالحاج ياسین. . . 

وکان یصر على وصفه بالحاج إكراما لاسمه المبارك» 
ما المحامي وان أشدهم إدمانا فقال: 

- تأخرت يا بطل»ء حى قلنا لقد عثر في امرأة 
ستحرمنا من أنسه الليلة كلّها. . . 

فعلتى الأعزب العجوز على كلام المحامي متفلسفًا: 

لا يفرّق بين الرجل والرجل إلا امرأة!. 

فقال له یاسین مداعباء وکان قد جلس فیس|ا بیله 
وبين باشکاتب الأوقاف: 

لا حوف عليك من هله الناحية. . 

فقال العجوز وهو يرفع الكأس إلى فيه : 

إلا لحظات شيطانية» فقد تستشيرني بنت في 
الرابعة عشرة. 

فقال الباشكاتب:. 

- الاسم لطوبة والفعل لأمشيرا. 

لا أفهم ما تقصد بهذا الكلام البارد. 

. فاهم!‎ Ne 

وجاء خالو بالكاس والترمس. فتناول ياسين 
الكأس وهو يقول: 
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- ينایر هذا العام شايف کيفه. 

فقال رئيس المستخدمين : 

۔ لله في حلقه شئون» جاء يناير بالبرودة ولكتّه 
ذهب بتوفيق نسيم إلى غير رجعة! . 

فصاح اللحامي : 

- أنقذونا من السياسة» ما زلنا نسكر ونمز بالسياسة 
حى أخمدت أنفاسناء شوفوا حكاية ثائية. . . 

فقال رئيس المستخدمين : 

حياتنا في الواقع سياسية ولا شيء غير هذا. . . 

- أنت رئيس مستخدمين درجة سادسة» مالك أنت 
الا 

فقال الرئيس محتدا: 

- درجة سادسة قديم من فضلك من أيّام سعدا 

فقال الأعزب العجوز: 

۔ آنا درجتي السادسة من يام مصطفی کامل»› 
لذلك أحلت ماعل المعاش إكرامًا لذكراه.. 
اسمعوا» اليس من الأفضل أن نسكر ونخفي؟ . 

فقال ياسين وهو مهم بإفراغ کأسه: 

د السك آلا يا والدى» »: 

| يتمتع ياسين في حياته بنعمة الصداقة العمية› 
ولکلّه کان له في كل مجلس - قهوة أو حانة ‏ أصحاب 
وكان يالف بسرعة ويْوْلّف بأسرع من ذلك. ومنذ الَغذ 
هذه الحانة ‏ تبعًا لتطور حالته الماذَية - ملسا ليليًا تارا 
عرف هذه الجاعة» وتوتقت أسباب السمر بينهم غير 
أنه لم يقابل أحدًا منهم في الخارج» ولم يسع إلى ذلك 
جمسع بينم الإدمُان والاسستر حاص › وکان رئيس 
الملستخدمين أرقاهم مركرًا» ولكتّه كان كثير العيال» أَمّا 
الملحامي فقد جاء هذه الحانة جريًا وراء سمعة خُرها 
القوبّة» بعد أن م تعد تؤتر فيه امور النظيفة إلا في 
النادر» ثم ألفها واعتادها, وجعل ياسين يشرب 
ویٹرش» قاذفا بنفسه في دوامة العربدة التي تجتاح المكان 
وترتطم بأركانه. وكان العجوز الأعزب أحبٌّ أفراد 
الجماعة إليه. ولم يكن يشيع من مداعبته خحاصة فيا 
يتعلق بالرموز الجحسيّة» فكان الرجل يجحذره من 
الإفراط . ويذكره بمسئولياته العائلية. فيقول له ياسين 
في استهانة ومباهاة» نحن قوم خلقنا هذاء هكذا أي 


وهکذا کان جذي من قبل» وأعاد هذا القول في هذه 
السهرة» فتساءل المحامي مازحا: 

وأمّك؟ . . . . أكانت كذلك أيشا؟ 

وضحکوا کثیرّا وضصحك یاسین» غیر أن قلبه غاص 
في صدره متوجَعًا وفرط في الشراب. وخيل إليه رغم 
نشوته آله یتدهور» فلا اکان مکانه» ولا الخمر خره 
ولا الیوم یومه «وفي کل مکان یتغامزون عل فأین آنا 
من أبي؟. ليس أتعس من أن يزيد عمرك وتنقص 
نقودك» بيد أن رحة الشراب واسعةء تفيض عليك 
اسا اسا رقیقًا وعزاء جیا یہون عنده كل خحطب» 
فقل ما أعظم مسرّتي» لن يعود العقار الذي ضاع » 
ولا الشباب الذي انقضىء ولكنّ النمر تصلح أن 
تکون خير رفيق على مدى العمر» رضعتها شابا يافعًاء 
وها هي ٿؤنس رجولتي» وسوف تز هما طربا راسي 
المجلّل با لمشيب» بذلك يفرح مقي القلب رغم العناء 
وغدا عندما يستوي رضوان رجلا وتتهادى كرية 
عروسًاء أشرب أنخاب السعادة في العتبة الخضراءء 
فا أعظم مسرتي» . 

وإذا بالحاعة تغئي «أسير العشق ياما يشوف هوان» 
ثم غت «يا جارة الوادي» في جو صاحب وأصوات 
معربدة» فردد الغناء أقوام من سسائر الحجرات 
والدهليز» م ساد صمت مرهق فعساد رئيس 
الستخدمين يتحدث عن استقالسة توفيق نسيم» 
ويتساءل عن المعاهدة التي تمدف إلى حاية مصر من 
حطر إيطالياء ذلك الجار الثقيل القائم في ليبياء فما 
کان من المماعة إلا أن رذّدت في صوت واحد «إرخي 
الستارة اللي في ريحنا., . . أحسن جرانا تجرحنا». 
ورغم إفراط العجوز في الشراب والعربدة» فقد احتج 
على هذه الإجابة الماجنةء ورماهم بامذر فيا يليق به 
الحد. فأجابوه في صوت واحد مرددين (صحيسح 
حصامك وإلا هزار» فلم يسع الشيسخ إلا أن 
يضحك» وأن یعود إلى مشاركتهم بلا تحفُظ. 

وغادر پاسين ا-حائة علد منتصف الليل» فبلغ بيته 
في قصر الشوق حوالى الواحدة صباحا. وكعادته كل 
ليلة جعل ير بحجرات شقته كانما يقوم بجولة 
تفتيشية» فوجد رضوان في حجرته يذاکر» وقد رفع 


الشاب رأسه عن كناب القانون ليتبادل مع والده 
ابتسامة. وكان الحبّ بيا عميقاء كذلك الاحترام 
رغم أل رضوان كان يعلم أن والده لا يعود هذه 
الساعة إلا ثملا. آمّا ياسين فكان يعجب بجبال ابنه 
آتما إعجاب» کا یعجب بذکائه واجتهاده» ویری فيه 
وكيل نيابة المستقبل الذي سيرفع من شأنه» ويعز من 
کریائه» ویعزیه عن آمور کثرة» سأله: 

۔ كيف تجد دروسك؟ 

وأشار إلى نفسه كأنما يقول له «نحن هنا» . فابتسم 
رضوان» وابتسمت فيه عينا هنية المكحولتان. فعاد 
بوه يسأل : 

أيزعجك إذا أدرت الفونوغراف؟ 

أمّا عي فلا. ولك الجيران نائمون في هذه 
الساعة المتأنحرة. 

فابتعد عن الحجرة وهو يقول هازئا : 

- نوم العافية! 

ومر بحجرة لوم «الأولاد» فوجد كرية تغط في نومها 
على فراش صغير» على حين بقي فراش رضوان في 
الجائب الآخر من الحجرة خاليًا ينتظر فراغه من 
مذاکرته. وخحطر له للعظة أن يوقظها ليداعبهاء ولكتّه 
ذكر ما يصحب إيقاظها في تلك الساعة من تذمر فعدل 
عن حاطرته. واتجه صوب حجرته. أجمل الليالي في 
ممذا البيت حمًا هي ليلة الجمعة» تلك العطلة 
المقدّسةء فإذا عاد إلى بيته ليلة اللحمعة - بصرف النظر 
عن الساعة التي يعود فیھا - فإله لا يترذد في أن يدعو 
رضوان إلى مجلسه بالصالةء ثي يوقظ كرية وزنوبةء 
ويدير الفونوغراف» ويمضي في محادثتهم ونمازحتهم 
حتى المزيع الأحبر من الليل. كان مغرمًا بأسرته - 
حاصة رضوان - أجل لم یکن يشغل نفسه - أو لم يكن 
لديه من الوقت - ليتابعهم برعایته وتوجیهه» تارکا 
آمرهم لعناية زلوبة وحكمتهم الفطرية!. ومهما يكن 
الأمر فإنه م يطق لحظة واحدة أن يتل حيامم الدور 
القاسى الذي مثله أبوه حيالهء وکره من صميم قلبه ان 
ينلتق فى قلب رضوان شعور الرهبة والغوف الذي كان 
مجده لحو آبیه! . و یکن يستطیع ذلك حیی 
لو أراده. وعندما كان جمعهم حوله بعد ملتصف 
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اليل کان يفصح عن ولعه بهم دون تحمظ» وهو في 
نشوة من الخمر والحبٌ. كان يازحهم ويسامرهم» 
وريا قص عليهم نوادر السكارى الذين صادفهم في 
الحانةء غبر عاب بأثر ذلك في الأنفس الريئة» مستهينا 
باحتجاجات زنوبة التي تومئ بها إليه من وراء وراءء 
فیبدو وکأنما نسی نفسه وجری على سجپته دون حذر أو 
مبالاة. 

وني حجرته وجد زنوبة ‏ كالعادة - نائمة وليست 
بنائمة. هذا كانت أبدًاء فقبل أن يلج الحجرة 
یترامی إلیه شخیرهاء حى إذا توسطها تحركت وفتحت 
عينيها وقالت بلهجتها الساخحرة «حمدا لله على 
السلامة», ٹم تنهض لعاونته على خلع ثیابه وترتیبها. 
وقد بدت في صورتها الطبيعية أكبر من سنهاء وكثيرًا ما 
طتہا تماثله سنّا. ولکتہا باتت أليفته واشتبکت جذورها 
بجذورهء تلك الغانية القديمة التي نجحت في معاشرته 
فيا لر تجح فيه سيّدة من قبل» فأرست حياته الزوجية 
على ساس متين» نعم لقد انتابت حياتها في أؤل الأمر 
معارك وعلا ہا زئیر ولکتہا بدت دائيًا حريصة على 
حياتا الزوجية كل الحرص. ومع الام صارت أماء 
ومنيت بالفكل» فلم يبق ما غير كرية» غير أن ذلك 
دعاها إلى مضاعفة الاستمساك بحياا الزوجية» 
حاصة بعد أن تهددها الذبول وناوأها الكبر المبكر» ثم 
علّمتها الأيام أن تتحلى بالصبر والمهادنة» وأن تتمزس 
بدور «السيّدة» بكلّ معنى الكلمة» وغالت في ذلك إلى 
حد انیا ل تکن تتبرّج خارج بيتها حى فازت أخيرا 


باحترام بين القصرين والسگرية إلى حدّ ما!» وكان 


من حسن سياستها أن تحمل نفسها على معاملة رضوان 
معاملة كرية بالغة الرفة والمودةء على الرغم من أنها )م 
تكن تجد نحوه حبّاء خحاصّة بعد أن ثكلت ني الذكر 
الوحيد الذي أنجبته ليساسين» وكانت رغم تغيرها 
شديدة العئاية بحسن هندامها وأناقتها ونظافتهاء وقد 
لاحظها ياسين باسيًا وهي تعيد ترتيب شعرها أمام 
المرآة» ومح أنه کان يضیق ما أحيانًا إلى حدّ الضجرء 
إلا انه کان یشعر بحق انها أصبحت شيئًا ثمينا في 
حیاته لا کله الاستغتاء عه بحال. وجاءت بشال 
فتلفُعت به وهي تقفقف من الردء وقالت متشكية : 


٠‏ السكرية 

- ما أشد الرد!. 
الشتاء؟! . 

فقال ساحرًا: 

الخمر تغثر الفصول كا تعلمين» a‏ 
بالاستيقاظ؟ 

فنفعخت قائلة : 

فعلك متعب وكلامك متعب! . 

بدا في جابابه کالمنطاد» ومسح بيده على کرشه وهو 
يرنو إلى المرأة في ارياح» وكانت عيناه السوداوان 
تشتعلان » ٹم ضحك فجأة قائلا: 

- لو رأيتني وأنا أتبادل التحية مح العساكر! أمسى 
عساكر آخر الليل أصدقائي الأعراء!. 

فغمغمت وهي تلل ؛ 

- يا فرحتي! . 


هلا رحمث نفسك من السهر في 


۸ 

کان منظر رضوان پاسين وهو يسر في الغورية 
بخطواته الئدة ما يلفت الأنظار حمًا. كان في السابعة 
عشرة من عمره» مكحول العينين» متوسط القامة مع 
ميل خفيف إلى الامتلاءء أنيق الملبس إلى حد الترّج» 
ينتسب ببشرته الوردية إلى آل عقت فهو يشم بہاء 
ونورًا» وتنم حرکاته عن دلال من لا يخفی عليه 
جماله» وعندما مر ٻالسكريّة انجه رأسه إليها فيا يشبه 
الابتسام » وذكر لته عمّته حدية وابنيها عبد انعم 
وأحمد» فوجد لذ کرھما شعورًا لا بخلو من فتور» والحق 
آنه ل جد من لفسه مشجعا د ولو مرا عل أن بز 
أحدا من آقربائه صديفًا بالمعنى 2 هذه الكلمة. 
وسرعان ما اجتاز بؤابة المتوليء ثم مال إلى الدرب 
الأ مر» حى بلغ به e‏ فطرقه 
وانتظر» وفتح الباب عن وجه حلمي عزت» صديق 
صباه» وزميله اليوم بكايّة الحقوق» ومنافسه - في) 
بدا في الال . وتلل وجه حلمي لرؤیاه» ثم تعانقا 
وتبادلا قبلة كعادتيا عند اللقاء. ومضيا معا يصعدان 
السلمء وفي أثئاء ذلك جعل حلمي ينوه بربطة رقبة 
صدیقه وتجاوب لونها مع قمیصه وجوربه» وکان 
يضرب بيا المثل في الأناقة وحسن الذوق» فضلك عن 


أن اهتهامهما باملابس والموضة لم يكن دون اهتمامهم) 
بالسياسة أو دراسة القانون. وانتهيا إلى حجرة كبرة 
عالية السقف. دل وجود الفراش والمكتب با على نها 
معدة لر والمذاكرة معا. والحق آنا طالما سهرا ہا 
پذاکرانء ثم ناما جنا إلى جنب على الفراش الكبر 
ذي u‏ السوداء والناموسية. ولم يكن بيات 
رضوان خارج البيت بالشيء الحديدي فقد اعتاد منز 
صباه أن يدعی إلى أكثر من بيت لقضاء عدة أيام» 
کبیت جده محمد عفت بالماليّة» أو بيت أمّه بالمئرة 
التي )م تنجب غيره رغم زواجها من محمد حسن» 
ولذلك وليل أبيه الطبيعي إلى اللامبالاةء وترحيب 
زنوبة الحفي بكل ما يبعده عن بيتها ولو إلى حين» 1 
جد معارضصة في البيات علد صديقه في مواسم 
المذاكرة» ثم صار الأمر بعد ذلك مألوفًا فلم يكن أحد 
ليعيره أي اهتهام» وفي مثل هذا الحو من اللامبالاة نشا 
حلمي عرزت . توي أبوه۔ وکان مأمور قسم ۔ منذ 
عشرة أعوام . وفي ذلك الوقت كانت أخواته الست قد 
تزوجن» فعاش وحده مع أمّه العجوز» ووجدت المرأة 
صعوبة في بادئ الأمر في السيطرة عليه» ثم ما لبث أن 
صار هو المسيطر على البيت كله. وكائت المرأة تعيش 

على معاش زوجها الصغير» وإ يجار الدور الأول من 
بيتها القديم» فلم تعرف الأسرة الحياة الرهيفة منذ 
وفاة الأب» ولكنْ حلمي لم يعجز عن مواصلة حياته 
المدرسية حى التحق بكلية الحقوق» محافظضًا في أثساء 
ذلك کله على ما تتطلبه حياته من مظاهر الاحترام. 
وکان سرور حلمي بلقاء صدیقه لا یعادله سرور» ول 
تكن تطيب له أوقات العمل أو الراحة إلا ب للك 
بعث وجوده في نفسه 'نشاطا وحماسة» فأاجلسه على 


الكنبة الملاصقة لباب المشربية وجلس ی چأنبه » وراج 


يفگر في اختیار موضوع - ۔ وما آکش المواضيح لمحادثته _ 
غير أن نظرة واحمة لاحت في عيني رضوان ات 
تيار حماسه» فرنا إليه متسائلاء ثم ُن ما هنالك 
متم : 
- زرت والدتك؟ أراهن أك قادم من هناك. . 
أدرك رضوان أن صدق تخمين صاحبه يرجع إلى 
وجهه هو» فلاح الضجر في عينيه» وهر رأسه 


و س ا ا 


خه ا ا ا ا ا 


بالإيجاب دون أن يتكلم» فسأله حلمي : 

E 

عال. . 
ثم وهو تېد : 

ولك هذا المدعو محمد حسن!!» آنت لم تعرف 
معنی أن يکون لامك زوج غير أبيك | 

فقال حلمي مواسيا : 

۔ کثرا ما يقع هذا لا عیب فيه ثم إِله شيء 
قدیم ! 

فهتفب رضران حانقا: 

۔ لا لا لا إِلّه داثا في البيت» لا يبرحه إلا إلى 
عمله في الوزارة» نى مرة أزورها فأجدها وحدهاء 
زات له أن عل وون ارات راه س که 
وعد كل مناسبة يذگرني باه رئيس أبي في إدارة 
الحفوظات» ولا یتردّد عن انتقاد مسلکه في عمله» 
ولکتي من ناحيتي لا سكت له. .. 

وصمت دقيقة حيى دأ انفعاله» ثم واصل 
حدیثه : 

اا حقاء إذ رضيت أن تتزوج من هذا الرجل» 
آم يكن من الأفضل أن تعود إلى أبي؟ 

وکان حلمي يعرف الكثير عن سيرة ياسين 
المشهورة» فقال باسًا: 

في العشق يا ما كنت أنوح! 

فلح رضوان بيده معاندا وهو پقول: 

ولو! إن ذوق النساء سر خيف والأدهى من ذلك 
أنّبا فيم يبدو راضية! 

لا تسح وراء ما ينص صفوك. 

فقال رضوان في نبرات حزينة: 

۔ يا للعجب» إن جانا عريضًا من حياتي ينضح 
بالتعاسة» إني أمقت زوح أي ولا أحب امرأة آبيء 
جو مشحون بالبغضاء إن أي - كأمي - لم يحسن 
الاحتيار» ولكن ماذا في وسعي أن أفعل؟!» وامرأة 
ی تحسن معاملتي ولکن لا أتصور نها تيء هذه 
الحياة ما أرذها! 

وجاءت حادم عجوز بالشاي» فتحلب ريق رضوان 
الذي عانی في الطريق من رياح فراير القاسية . وساد 
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الصمت وهما يذيبان السكر. وتغيّر تعبير وجه رضوان 
فآذن ذلك بإماء السبرة المحزنة» ورحب حلمي بذلك 
فقال في ارتياح : 
تعوّدت المذاكرة معك. فلا أدري كيف أذاكر 
وحدي . . ۰ 
فاہتسم رضوان متجاوبًا مع هذا الشعور الرقيق› 
ولکلّه سأله فڄأة : 
هل اطلعت على المرسوم الصادر بتاليف وفد 
المفاوضة؟ ) 
نعم . ولْكنّ كشرين يلغطون متشائمين بالجر 
الذي حيط بالمفاوضةء ويبدو أن إيطاليا- التي تهدّد 
حدودنا- هي حور المفاوضة الحقيقي » والاإنجليز من 
جانبهم بهڌّدون في حال فشل الاتفاق! ) 
إن دماء الشهداء لإ تيرد بعد وعندنا دماء 
جديدة! 
فهز حلمي رأسه قائ : 
۔ هذا کلام يقال» لقد سكت القتال وبدأ الكلام» 
ما رأيك؟ 
_ على أئ حال فن للوفد أغلبية ساحقة في هيئة 
الفاوضة» تصور أني سألت عمد حسن زوج ا غ 
رأيه ي الموقف» فقال لي ساحرًا: «أتتوهم حمًا أن 
الانجليز يكن أن يخرجوا من مصر؟!»» هذا هر 
الرجل الذي ارتضته آمي زوجا! 
فضحك حلمي عت عاليًا وسأله : 
وهل بختلف رأي أبيك عن ذلك؟ 
إل أي يكره الإنجليز» وحسبه ذلك. 
ایکرههم من صمیم قلبه؟ 
۔ إن ہی لا یکره ولا بحب شتا من صميم قلہه! 
- إي أسألك عن رأيك أنت» فهل أنت مطمئنّ؟ 
E‏ حتى متى تبقى القضيّة معلّقة؟ أربعة 
وخمسون عامًا من الاحتلالء أف لست آنا التعيس 
وحدې ! 
فتناول حلمي عرزت آحخر رشفة من قدحه وقال 
E‏ 
يبدو لي أك كنت تادثني بذه الحاسة عندما 
وقعت عيناه عليك ! 


ا ر ی پو ره 


ا ب ی اا ٠‏ ور :و 
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۲ السكرية 


.  ؟نه‎ 

فابتسم حلمی عت ابتسامة غريبة» وقال : 

- كلا تحمُست تورّد وجهك وبرز جمالك في أحسن 
أحواله» وفي لحظة من تلك اللحظات السعيدة رآك 
ولا شك وأنت تحادٹی» کان ذللف يسوم ذهب وفد 
الطلبة إلى بيت الأمَة داعين إلى الاتحادء ألا تذكر ذلك 
اليوم؟ 

فتساءل رضصوان باهتہام 1 محاول ل إلحفاءه: 

- نعم» ولکن من هو؟ 

رل الرحيم باشا عیسی ! 

فتفگر رضوان قلیل تم ۾ متم : 

- رأبته مرة عن بعْد. . 

ما هو فقد رآك اليوم لأول مرة. 

وارتسمٹ عل وده رضصران علامة استفهام » فعاد 
حلمي يقول : 

وعندما قابلى عقب انصرافك سالنى عنك» 
وطلب إل أن أقدمك إليه في أؤل فرصة! 

وتسم رضوان ثم قال: 

هات کل ما عندك. 

فقال حلمي وهو يرېت منکب صاحبه : 

- دعاني وسألني بخفته۔ على فكرة هو حفيف 
جدا۔: «من المليح الذي كان محدّثك؟» فأجبته أنه 
فسالني باهتام: «ومتى تقدمه إلح؟» فسألته بدوري 
متجاه غرضه: «وله یا باشا؟» فانفجر قائله 
كالغاضب - مكنذا تبلغ به حمُة الروح أحيانًا۔: 
«لأعطيه درشا ف الديانة یا بن الكلب». فضفحکت 
بدوري حن کتم فمي بیده. . 

وساد الصمث لحظة دوت فيها الريح ف الخارج» 
صوت رضوان وهو پتساءل: 

۔ سمعث عله کثرا» هو کا يقال؟ 


وک 

۔ لکلّه عجوز! 

فقال حلمي عرّت وأساريره تنطق بالضحك دون 
صوت , 


- هذا في المرتبة الأحيرة من الأهميةء إنه رجل كبر 
المقام » ظریف › ذو مود ولعل شیخوحته أجل فائدة 
من الشباب. . 
فعاود رضوان الا ہتسام» ٹم تساءل: 
ا منزله؟ 
e‏ 
آه تكتظ بالقاصدين من كافة ا 
ضصمن 1 3 
فتساءل ا الحذر: 
- وزوجه وأولاده؟ 
ڀا لك من جاهل» إِلّه أعزب» لم يتزؤج ة قط ولا 
حب هذه السبرة» کان وحید أبويه» وهو یعیش وحده 
مح خحدمه کاله مقطوع من شجرة» وإدا عرفته فلن 
تسلو عه آبدا. . 
وتبادلا نظرة باسمة طويلة تفيض بال مڙامرات › حق 
قال حلمي عڙٽ في شيء من ال جزع : 
- سلني مت نذهب لزيارته من فضلك؟ 
فقال رضوان وهو ينظر إلى ثالة الشاي في قدحه: 
- می نذهب لزیارته؟ 


نه من شيوخ 


۹ 


لاح بيت عبد الرحيم باشا عيسى على ناصية شارع 
النجاة بحلوان آية في الہساطة والأنافة. فيلا سمراء 
مكونة من دور واحد يعلو عن الأرض بقداز ثلاثة 
أمتار تكتنفه حديقة أزهار» ويستهلَ بسلاملك. وكان 
البيت والطريق والمنطقة المحيطة به غارقة في صمت 
مريح . وكان مجلس على أريكة عند الباب البؤاب 
وسائق السيارة» بؤاب نوي بارع القسمات ممشوق 
القوام» وسائق في ريق الشباب مورد الخدين . ومس 
لی عرزت ي آذن بزفران وهر د ره تخو 
السلاملك : 

- صدق الباشا فيا وعد فلا زائر اليوم غيرنا! 


وکان حلمي عزث معروفا لدی البؤاب والسائی › 
فوقفا لاستقباله في أدب ولا داعبهما ممازخا انطلقا 


يضحكان دون كلفة. وكان الحو قارص البرودة رغم 
جفافه» فدحلا ہو استقبال آية في الفخامة» تتصذره 
صورة كبيرة لسعد زغلول في بذلة التشريفة» ومال 
حلمي عزت إلى مرآة مندة طرلا حى السقف تتوسّط 
الحدار الأمن» فالقى على صورته نظرة متفخصة 
طويلة» فلم يترد رضوان أن يلحق به. وآن تحن 
منظره بنظرة مثلها» حتى قال حلمي باس : 

- قمران يرتديان بذلة وطربوشاء واللي يعشق جمال 
النبيّ يصلي عليه! . 

وجلسا متجاورين على كنبة مذهَبة ذات غطاء أزرق 
وثبر. ومرت دقائق ثم سمعت حركة آثية من وراء 
لار اتدل: ھل اب کر تا ضور مد افا 
ناحیتها رأس رضوان وقلبه فق باهتهام . وما لہث أن 
تراءعى الرجل في بذلة سوداء أنيقة» تنتشر بين يديه 
رائحة زكيّةء وقد بدا داكن السمرةء حليق الوجه» 
نحيل الجسم مائلا إلى الطول نوعًاء ذا قسيات دقيقة 
ہراھا الکیں» وعینین صغیرتین ذابلتین» اما طربوشه 
فقد مال إلى الأمام حتی کاد يمس حاجبیه» وکان یتقدّم 
هادئًا وقورًا في حطوات متقاربة وبطيئة معا فانعكس 
منه إلى قلب الشاب إجلدلا وطمانينة . ولازم الصمت 
حى وقف أمام الشاين اللذين وقفا لاستقباله» ثم 
تفحصه) بنظرة ثاقبة ثبتت على رضوان طويلا حى 
اختلج جفنا ثم ابتسم فجاةء فشاع في الوجه 
القديم إيناس وجاذبية قرّبت المسافة التي تفصل بينه 
وبین) حتًی ل تعد شيئًا. ومد حلمي يده فتناوها الأخر 
واستبقاها في يده ثم مد بوزه وانتظر» فأدرك حلمي 
غرضه» وسرعان ما عرض له خڌه فقبله» ثم نظر 
صوب رضوان قائلا بصوت رقیق : 

لا ٿؤاخحذني يا بی» فهذه هي طريقة السلام 

ومد رضوان يده في حياء فتناوها الرجل وهر 
يتساءل ضاحکًا: 

- وحك؟ 

فتوڙد وجه رضوان» وهتف حلمي مشيرًا إلى 


هسه : 
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المخابرة يا سعادة الباشا مع ولي الأمر؟ 

فضحك عبد الرحيم باشا واكتفى بمصافحة 
رضوان» ثم دعاهما إلى الجلوس وهو يجلس على مقعد 
کہیر عل کثب مہما» وقال باستا: 

- ول أمرك هذا ملعون يا رضوان» أليس هذا هو 
اسمك؟. أهلا وسهلاء لقد رأيتك في صحبة هذا 
الولد الشقي› فراقني أدبك وتيت لقاءك» وها آنت م 
تضنْ علي به. . . 

- إي سعيد بالثشرّف بعرفتك يا سعادة الباشاً. 

فقال الرجل وهو يدير خاتما ذهبیا کبزا في بنصر 
يسرأه : 

أستغفر الله يا ب » لا تستعمل عبارات التعظيم 
والقاب التفخيم إلي لا أحبٌ شيا من هذا كله 
الذي يمي حًا هو الروح اللطيف والنفس الصافية 
والاخلاص» أمّا سعادة الباشا وسعادة البك فكلا أبناء 
آدم وحؤاءء الواقع لقد راقني أدبك فوددت لو أدعوك 
لى بيتي› فاهلا وسهلاء أنت زميل حلمي في كاَيّة 
اقرف ال كلك 

- نعم يا فندم» إّنا زملاء من عهد خليل آغا 
الابتدائية.. . 

فرفع الرجل حاجبيه الأشيبين في إعجاب قائلا: 

زمالة صباا!. . . (ثم وهو هز رأسه) . . جميل» 
حميل» لعلّك مله من حئ الحسین؟ 

- نعم يا سټّدي» ولدت في بيت جدي السيد مد 
عقت بال جماليّة» وأقيم الآن بمشسزل والدي بقصر 
اله 

أحياء مصر الأصيلةء البقاع الطيبة» ما رأيك لقد 
عشت فيها دهرًا مع المرحوم أي في بيرجوان» كلت 
وحيد أبوي› ونت عفريتاء وطالا جمعت الصبيان في 
شبه زفْة ومضينا من حارة إلى حارة نعاكس طوب 


الأرشية ويا ويل الدتف لو رماه القدر إلى طريقناء 


وکان ابي يثور غضبه فيجري ورائي بالعصا. . . قلت 
يا بی إل جك هو محمد عفت؟ 
فقال رضوان پفخار : 
نعم يا سيدي. . . 
فتفگر الباشا قليلا ثي قال: 
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٤‏ السكرية 


- أذكر أني رأيته مرّة في بيت نائب المي الية» رجل 
وجیه ووطني صادق» کاد یرشح نائبا في الانتخابات 
القادمة لولا تنحيه في آخحر لحظة لصديقه النائب 
القديم إن الالحاد الأحير أوجب الصداقة في 
الانتخابات حى يظفر إخواننا الأحرار الدستوريّون 
ببعض المقاعد إذن أنت زميل حلمي في الحقوق! . 
جيل القانون سيد الدراسات» وهو يتطلب لدراسته 
ذكاء لماحاء ما عن المستقبل فما عليك إلا الاجتهاد! 

وجد في نبراته الأخحبرة ما يوحي بالوعد والتشجيع › 
فدب في قلبه الطموح والحاسة فقال: 

- نحن لم نفشسل ولا مرة واحدة في حيساتنا 
الدراسية! . 

- برافو» هذا هو الأساس» بعد ذلك نجيء النيابة 
ثم القضاء وسيوجد دائا من يفتح الأبواب المغلقة أمام 
الجتهدين» حياة القضاء شيء عظيم» عادها الذكاء 
اليقظ والضمير الحي ٠‏ لقد كنت بفضل الله من أبنائها 
الصادقين» وقد تركت القضاء للاشتغال بالسياسةء 
فالوطنية تحتم علينا أحيانا أن هجر أعمالدا المحبوبة 
ولكن إلى اليوم تجد من يضرب بنا المثل في العدالة 
والنزاهة» فضع نصب عينيك في الاجتهاد والنراهة 
وأنت حر بعد ذلك في حياتك الحخاصة» قم بواجہك 
وافعل ما تشاءء ما إذا قصرت في الواجب فلن يرى 
الئاس فيك إلا النقائص» ألا ترى أنه لا محلو لكثر 
من الفضوليين إلا أن يقولوا فلان الوزير به الداء 
الغلاي . وفلان الشاعر به الداء العلان. حسن» 
ولكن ليس كل المصابين وزراء وشعراءء فكن وزيرًا 
اعرا ار وال ت كما ق ل ی غ 
ذكائك هذا الدرس يا أستاذ رضران. . . ٠‏ 

وهنا قال حلمي عزت بخہٹ : 

- كفى المرء نبلا أن تعد معايبه» أليس كذلك يا 
سعادة الياشا؟ 

فثنى الرجل رأسه إلى منكبه الأين» وقال: 

- طبعاء سبحان من له الكال وحده الالسان 
ضعیف جدًا یا رضوان» ولکن عليه أن یکون قريًا ي 
الجوائب الأحرى. مفهوم؟. لو تشاء أحدّثك عن كبار 
الرجال في الدولة ولن تجد واحدًا حاليًا من داءء 


وسوف نتحادث طويلا ونتدارس العبر كيا تكون لنا 
اة موفورة الكاك والسعادة:» 

فنظر حلمي إلى رضوان قائلا: 

- ألم أقل لك إن صداقة الباشا كنر لا يفنى؟ 

فقال عبد الرحيم عيسى موجًها الخطاب إلى رضوان 
الذي لم تكد تتحول عنه عيناه: 

- إني أحبٌ العلم وأحبٌ الحياة وأحبٌ الناس»ء 
وديدني أن آحذ بيد الصغير حقى يكر وأي شىء في 
الدثيا حير من الحب؟. يجب إذا واجهتدا مشكاة 
قانونية أن نحلها معّاء وإذا فكرنا في المستقبل أن نفكر 
معا وإذا نازعتنا أنفسنا إلى الراحة أن نرتاح معا ما 
وجدت رجلا حکييا مثل حسن بك عاد» اليوم هو من 
رجال السلك السياسي المعسدودين» ودعك أله من 
أعدائي السياسبّين. ولكلّه كان إذا تفْرّغ لبحث قتله» 
وإذا طرب رقص عارياء الدنيا حلوة على شرط أن 
تكون حكيًا واسع . . . الإدراك! ألست واسع الإدراك 
یا رضوان؟ 

فاجاب عنه حلمي عرزت من فوره: 

- إذا لم يكن فنحن على استعداد لتوسيعه!. . . 

فأشرق وجه الباشا بابتسامة طفليّة مت عن رغبته 
التي لا حد ها في المسرّةء وقال: 

هذا الولد عفریت يا رضوان» ولكن ما حيلتی؟ 
إله زميل صباك پا بخته» ولست آنا القائل إن اد 
على أشكاها تقع . لازم أنت أيضا عفريت. حبري يا 
رضوان من أنت؟. هه. إلْك تركتني أتكلم بلا وعي 
وأنت صامت كدهاة السياسة» هه؟ قل يا رضران ماذا 
تحب وماذا تکره؟ . 

عند ذاك دحل الخادم حاملا صينية القهوةء وكان 
فت أمرد شبيهًا بالبؤاب والسائق» فشربوا أكواب الماء 
اللمزوجة بالزهر» وجعل الباشا يقول: 

الماء بالرهر شراب أهل الحسين» أليس كذلك؟. 

فغمغم رضوان پاس : 

- نعم يا سيدي . 

فقال الہاشا وهو بہز رأسه طربًا: 

- يا أهل الحسين مدا ٠‏ ) 

وضحکرا ياء حت الخادم ابتسم وهو یخادر 


الهئ واسنظرد الباشا مان 

۔ ماذا تحبٌ؟ . وماذا تكره؟. تكلم بصراحة يا 
رضصوان» دعني أيتّر لك الجحواب أأنت مهتم 
بالسياسة؟ 

فقال حلمي عرزت : 

كلانا في لحنة الطلبة. 

هذا أؤل سبب للمقاربة بينناء وهل لك في 
الأدب؟ 

فاجاب حلمي عزت : 

إله مخرم بشوقي وحافظ والنفلوطي . . . 

فنېره الباشا قائلا: 

۔ اسکت أنث أريد يا أخحي أن أسمع صوته. . . 

فضحکوا» وقال رضوان باسًا: 

- إني أموت في شوقي وحافظ والمنفلوطي . . . 

فقال الباشا بإعجاب : 

- «أموت في» يا له من تعبير» لا تسمعه إلا في 
المحالية» آهي نسبة إلى الجمال يا رضوان؟ . إذن أنت 
من هواة «فضة ذهب» و«في الليل لا حلى» و«من يكن» 
و«فنن يشیله وفن محطه»ء الله . .. الله هذا سبب 
آحر للمقاربة بيننا يا جالية» وهل تحب الغناء؟ . 

إله من غواة. . 

e CE E 

فضحکوا مره آحری» وقال رضوان : 

آم كلشوم. 

- جميل» لعل من عاق القديم› ولكنٌ الغناء كله 
جيل فأنا أحبه» ثقيله وخفيفهء كا يقول ال معزي 
وأموت فيه كا تقول حضرتك. جيل جدًاء الليلة 
ودف جرس التليفون» فنهض الباشا إليه» ووضع 
السباعة على أذنه وهو يقول: آلوا, 

أهلا أهلا معالي الباشا. 
ا ول ريي للزعيم صراحة» وهو رأي ماهر 
والنقراشي أيضًا. 


آسف يا باشاء لا أستطيع . أنا لا أسى أن الملك 


۸٤٥ السكرية‎ 


فؤاد هو الذي عارض في ترقيتي يوماء والملك فؤاد آخر 
من يتكلم في الأخلاق» وعلى أي حال سأقابلك غدًا 
في النادي» سلام علیکم يا باشا. . . 

وعاد الرجل متجهّم الوجه» ولکلّه ما کاد یری وجه 
رضوان حت عاوده الانشراح فواصل حدیثه قاثلا: 

- نعم يا سيد رضوانء تعارفنا وما أجمل التعارف» 
أنصحك بالاجتهادء أنصحك ال تتخل عن الراجب 
والمثل الأعلل» بعد ذلك أحدئثك عن الطرب واهناء. 

وهنا نظر رضوان في ساعته» فلاح الجزع في وجه 
الباشا وقال: 

- إلا هذا! الساعة عدو مجالس الأنس. 

فتمتم رضوان في شيء من الارتباك : 

- ولكنًا تأخرنا يا سعادة الباشا. 

- تأخحرنا! . أتعبي أنه تأخحر بي العمر!! . أحطات يا 
بی » ما زلت أحب السهر والحال والغناء بعد الساعة 
الواحدة» السهرة م تبدأ بعد ل نقل إل بسم الله 
الرحمن الرحيم» لا تعترض . السيارة تحت أمركا حت 
الصباح» وبلغني أك تبيت خارج البيت للمذاكرة» 
فلنذاكر» لم لا؟. ما أحلى أن أعود إلى المدحل في 
القانون العام أو شيء من الشريعةء بهذه المئاسبة من 
يدرس لكم الشريعة؟. الشيخ إبراهيم نسديم» مشاه 
لله بالحیر» إِله کابتن عظیم» لا تدهش»› سنؤرّخ یوما 
لكل رجال العصر» يجب أن تفهم كل شيء. ليلتنا 
ليلة عبّة وصداقة» حبرني يا حلمي ما أنسب شراب 
غل هذه الليلة؟ 

فقال حلمي باطمئنان : 

ويسکي وصودا وشواء . 

فقال الباشا ضاحگا: 
- وهل الشواء شراب يا شقئ؟ 


۰إ 
عقب الغداء من يوم الخميس يلتئم شمل أسرة 
حدجة على نحر لا يكاد يتخثر. وهكذا جمعت الصالة 


بين الأب إبراهيم شوکت وعبد المنعم وأحمد ولا 
کان من النادر أن تبقى خدججة بدون عمل فقد جلست 


ب تمد د جر جنا نن 
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١‏ السكرية 
| بينهم وهي تطرز غطاء مائدة وقد بدا الكر أخيرًا على النعم وأحمد لم تكن تعجبها كيرا كا أن نحافتهم 
۰ إسراهيم شوكت بعد مقاومة طويلة جبّارةء فشاب كانت تغيظها فقالت باستياء: 
شعره وترهل بعض الشىءء وإن حافظ في عدا ذلك قلت آلف مرة إله جب أن تغرا ريقكا على 
على صحة بحسد عليهاء وكان يدن سيجارةء ويأخذ ‏ البابونج ليفتح شهينكماء يجب أن تاكلا جيّدّاء الا 
مکانه بین ابنیه في هدوء وطمأنينة. تعکس عیناه نریان أباکا كيف يأکل؟ 
البارزتان نظرة الخمول واللامبالاة التقليدية » على حين وابتسم الشابان وهما ينظران نحو أبيهاء فقال 
لم ينقطع الشابان عن الحديث» فيا بيا حيناء أو مع الرجل: 
الأب أو الام التي شارکت في الحدیث دون آن ترفع - ولاذا لا تضربين الل بنفسك وآنت تأكلين 
رأسها عن عملهاء وقد بدت كتلة عظيمة من الشحم كالطاحونة؟ 
واللحم . لم يعد في الحو ما ينص على خحديجة صفوهاء فقالت باسمة: 
إذ لم يبق من ينازعها السيادة في بيثها مذ توفيت حاتها. - إني أترك هما الحكم والخيار. 
كانت تقوم بواجباتها بهمّة لا تخذها أبدا» وترعى فقال إبراهيم حتجا: 
سمانتها بعناية فائقة وهي جوهر جماها كلّه» وتحاول _عينك يا شيخة أصابتنى! لذلك نصحنى الدكتور 
فرض رغايتها على الجميع» الأب والابئين» فيطاوع بان أحلع أساني. ٠ ٠‏ ۰ 
الرجل› وأما عبد المنعم وأحمد فیشق کل سبیله کا فلاحت في عينيها نظرة رقيقة» وقالت: 
یری مستعیلیٰن بحبھا من سطوتہا. وقد نجحت منذ - لا تجزع» ستذهب بشرّها» ولن تشكو آلا بعد 
سنوات في حمل زوجها على احترام ثقاليد الدين» ذلك إن شاء الله... 
فيارس الرجل الصلاة والصوم واعتادماء وكان عبد وهنا حاطبها أحمد قائلا: 
لمنعم وأحمد قد شبّا على ذلك من قبل» غير أن أحمد جارنا ساكن الدور الثاني يرجو أن يؤجّل دضع 
توف عن أداء الفريضة منذ عامين» وجعل يتهرّب الأجرة حى الشهر القادم» قابلني على السلّم فرجاني 
من استجواب أمّه كلا استجوبته أو يتعلّل بعذر أو في ذلك! 
بآخر. وكان إبراهيم شوکت مب ابئیه با جا ٠‏ فسالته وهي تنظر إليه مقطبة: 
ويعجب بيا أشد الإعجاب. وينؤه في كل فرصة -_- وماذا قلت له؟ 
بنجاحه| المتواصل الذي بلغ بعبد المنعم كليّة الحقوق _ وعدته بأن أحدّث آبي. . 
وبأحمد بهاية المرحلة الثانوبةء وفي ذلك كانت حديجة - وهل حدّثت أباك؟ 


تقول في مباهاة: ها آنا أحدٹك أنت! 
- كل هذا ثمرة اهتهامي أناء لو ترك الأمر لك ما - إلنا لا نشاركه في شقته فلا جوز له أن يشاركنا في 
فلح أحدها ولا کان له شأن. . . رزقناء ولو تساهلنا معه لتبعه ساكن الدور الأؤلء 


وقد ثبت أحررًا آنا نسيت مبادئ القراءة والكتابة أنت لا تعرف الناس فلا تتدخل فيا لا يعنيك. . . 
لعدم الاستعال ما جعلها هدفا لسخرية إبراهيم» حتى ٠‏ فظر أحمد إلى أبيه متسائلا: 
اقترح ابناها أن يذكراها با نسيت ردا لحميلها الذي ما رایك :ا بانا؟ 
تباهي به» فغضبت قلیلا وضحکت کٿيراء ثم صت 0٠‏ فابتسم إبراهيم شوكت قائلا: ) 
الحال في كلمة قائلة: - في عرضك لا تصدع دماغي» عندك أمّك. . . 
لا حاجة بامرأة إلى الكتابة والقراءة ما دامت لا فاد أحمد إلى مه قائلا: 
تکتب رسائل غرام! - إذا تساهلنا مع رجل مزنوق فلن نجوع. . . 
بدت في أسرتها سعيدة راضية» ولعل شهية عبد 0٠‏ قفقالت خدمة بامتعاض: ٠‏ 


لقد حتثتني زوجه وأجلت ها الدفع فلبرتح 
بالك ولکتي آفهمتها أل أجرة المسكن واجحسة 


كمصروفات الأكل والشرب» أني ذلك خطا؟ إتي. 


الام احیائًا لاني لم آتخذ من جاراتي صديقات» ولكن 
من يعرف الناس محمد الله على الوحدة. . 

فعاد آحمد پتساءل وهو پغمز بعینه : 

- وهل نحن خير الناس؟ 

فعبست حدحجة قائلة: 

- نعم إلا إذا كان لك في تفسك رأي آخر! 

فقال عبد الماعم : 

- رایه في نفسه أله یر الناس جیا لا رأي إلا 
رأيه» والحكمة موقوفة على رأسه! 

- ومن رآیه أيضا أن يستاأجر الناس البيوت دون 
دفع اڄجرتبا! 

فقال عبد المنعم ضاحكًا: 

إله غير مقتنع بأنه من حن بعض الناس أن يلكوا 
بيوتًا على الإطلاق. . . 

فقالت خحديجة وهي تېز رأسها: 

- يا عيني على الرأي الفقري. . . 

وحدج أحمد أخاه بنظرة غاضبة» فهر عبد امعم 
منکبیه باستهانة وهو يقول: 

راجع نفسك قبل أن تغضب. . . 

فشال أحمد عحتسجا: 

جسن ہا ألا اقش معًا! 

بل انتظر حئی قکبر. . . 

إلك أكبر مني بعام لا أكش. . . 

أكبر منك بيوم يعرف أكثر ملك بسنة. . 

هذا المثل لا أومن به! 


- اسمم» لا يهني إلا شيء واحد» هو أن تعود إلى 


الصلاة معي . . . 
فهڙت خد ية رأسها بأاسف وهي تقول : 


صدق أحوك الناس تر تعقل أما أنت فأعوذ 
بالل ملك حق ايك صل وصام»› فکیف فعلت 


بنشسىك ما فعلت؟» إن أتساءل ليل ار! 
فقال عبد المنعم بصوت قوي شديد الثقة بنفسه: 
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- بالصراحة إن رأسه بحتاج إلى تطهير من 
الداخحل. . . 

إنه. .. 

- اسمعي» هذا الشاب لا دين له» هذا ما بٿ 
أعتقده, . . 

فلح أحمد بيده كالغاضب» وهتف متسائلا: 

- من أين لك الحق في الحكم على القلوب؟ 

الأفعال تنم عن السرائر (ثمّ وهو يداري ابتسامة) 
يا عدو الله | 

فقال إبراهیم شوکت دون أن جرج من هدوئه 
وطمانینته : 

لا تنهم أخحاك طلا . 

وقالت خحدية خاطبة عبد المنعم وهي تلحظ أحمد: 

لا تسلب أخاك أعر ما بملك الإنسانء كيف لا 
یكون مؤسًا؟!» إن آل أمّه لا تنقصهم إلا العائم 
لیکونوا من رجال الدین» وکان جده من صمیم رجال 
ال لفك شاا ف جدنان حلا لرن درن 
کانلا فی جامع ! 

فقال آحمد متهکا: 

قل :ای اسن :| 

وندت عن إبراهيم شوكت ضصحكة. فقالت نحدجة 
متظاهرة بالعغضب : 

- تكلم عن خالك بأدب ماله؟ قله عامر بالاان 
وربّنا مديه» انظر إلى جدك وجدتك. 

- وخالی کمال؟ 

خحالك کال من عحاسیب الحسین› نت لا تدري 

فن الان ل درون ا 

فسأله عبد المنعم سحتا: 

لو کان الاس جيعا مهملين في ديم » فهل يشفع 
لك ذلك؟ 

فقال أحمد في هدوء: 

على آئ حال اطمئنٌ» فلن تؤخد يومًا بذنبي ! 

وهنا قال إبراهیم شوکت: ) 

- کفاکا خحصاماء نفسي آراک) كکرضوان ابن 
خالکا. . . ) 
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فحدجته حديجة بنظرة استياءء كأنما عر عليها أن 
يع رضوان خيرًا من ابنيهاء فقال إبراهيم موضحا 
رأیه : 

هذا الشاب على صلة بكبار الساسة» شاب 
ذكي » وقد ضمن بذلك مستقبلا باهرًا. . . 

فقالت خحدجة غاضة: 

لست من رآيك» رضوان شاب سء الحظ 
ككل شاب يحرمه سوء الح من رعاية أمّه» وزنوبة 
«هانم» لا تتم في الواقع بأمرهء أنا لا أنخدع بحسن 
معاملتها له فهذه سياسة كسياسة الإنجلينء لذلك لا 
يقر للمسکین قرار» وأکار أیّامه يبیتها حارج بيتهء ما 
صلته بالكبراء فلا معنى اء إنه طالب مع عبد المنعم 
في سنة واحدة» فا معفى هذا التداخل الخطر؟ أنت لا 
تعرف كيف تضرب الأمثال. . . 

فرمقها إبراهيم بنظرة كأنما يقول هها: «لا يكن أن 
تقريني على رأي»» ٹم قال مواصلا إيضاح رأيه : 

- ليس الشبّان اليوم كا كانوا في الزمن الماضي» 
السياسة غبرت کل شيء» فكل کبیر له مریدوه منہم» 
والطموح الذي یرید أن يش سبيله في الحياة لا بد له 
من كبير يرجع إليه» إن مكانة والدك الكبيرة تقوم على 
اتصالاته الوثيقة بالكراء! 

٠‏ آي يسعى الئاس إلى التعرْف به ولا يسعى هو إلى 
أحد» أمّا عن السياسة فابنائي لا شان هم بهاء لو 
أتيح هما أن يريا خحاطما الشهيد لأدركا من نفسيهم| معن 
کلامي» بين جا فلان ويسقط فلان هلك أٻناء 
الناس» ولو عاش المرحوم ا لكان من أكر القضاة 
اليوم.. . 
فقال عبد المنعم: ) 

لكل طريقته» نحن لا نقلّد أحدًاء ولو أردنا أن 
نکون كرضوان لکنا, . . 

فقالت خحدهة؛ 

ات | 

وقال له أبوه باسًاً: 

- أنت كامك. وکلاکا لا تساویان شیئًا. . . 


ودف الباب» فیجاءشث الحادم توذن بقدوم الحارة 


الساكنة في الدور الأؤلء فقالت خحديجة وهي تېم 
بالقيام : 

اا رید ا ارقا إن كان يالاس تاج 
دفع أجرة فلن يفصل بيننا إلا قسم المالية!. 
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كان الموسكي شديد الزحام» اكتظ بأهله وما 
أكثرهم فضلا عا استجد عليه ذلك اليوم من تيّارات 
بشريّة تدفقت من ناحية العتبة . وكانت شمس إبريل 
الصافية تقذف فمباء فشق عبد المنعم وأحمد سبيلها في 
جهد غبر پسير وما يتصبّبان عرفًا. وقال أحمد وهو 
يتأبط ذراع أخيه: 

حذثني عن شعورك. . . 

فتفگر عبد المنعم قلیلاء ثم راح يقول: 

- لا أدري» الموت رهيب. فا بالك بمرت ملك 
وکان طريق الحنازة مكتطًا ٻالناس بصورة لم أشهدها 
من قبل » أنا م أشهد جنازة سعد زغلول حى أستطيع 
المقارنة بين الجنازتين» ولكن يبدو لي أن أكثر الناس 
کان متاثرّا على نحو ماء وبعض النساء یہکين» نحن 
الصريين قوم عاطفيون. . . 

- لكي أسالك عن شعورك أنت؟ 

فعاد عبد المنعم يفكر وهو يتضفادى من الارتطام 
بالناس» ثم قال: 

لم أكن أحبّه» وهذا اعتنقناه جيعًا فأنا لم أحزن» 
ولكتني م أُسَرَ كذلك» تابعت النعش بعين مَن لا قلب 
له» لا له ولا عليه» غير أن فكرة الجبّار في النعش 
آرت في لا کن أن ير منظر کهذا دون أن يؤر ف» 
له الملك جميعاء هو الح الباقي فليت الناس 
يعلمون» غير أنه لو مات الملك قبل أن تتخيّر الحالة 
السياسية الى كانت قائمة لزغرد كثرون وكشرون 
ا اتا شعورك؟ . 

آنا لا أحبٌ الطغاة يا كانت الحالة السياسية! . 

هذا. حسن» ولكن منظر الموت؟! 

- ولا أحب الرومائثيكية المريضة! 

فتساءل عبد المنعم في ضجر: 


اشرت إذن؟ 

ميت أن تد بي العمر حى أرى العام وقد 
خلص من كافة الطغاة على اخحتلاف أسائهم 
وأوصافهم . . 

وسکتا قلیلا وکان التعب قد نال منہا کل منالء ثم 
عاد أححمد يتساءل : 

Bs 

فقال عبد المنعم ٻلهجة اليقين التي اشتهر با: 

- فاروق غلام» لیس له دهاء أبيه ولا نابه الأزرق» 
فإذا سارت الأمور سبرًا حسثاء فليححت المفاوضات »› 
وعاد الوفد إلى الحكم» فسوف تستقر الأمور وينقضي 

عهد المؤامرات. . . الستقبل حسن فبا يبدو. . . 

E e 

إذا نجحت المفاوضات انقلب الاإلجلير أصدقاء» 
وبالتالي ينقطع التحالف القائم بين السراي والإنجليز 
ضد الشعب» فلا مجد الملك بدا من احترام الدستور. 

الوفد خير من غبره. . 

۔ بلا شك إلّه لړ بحکم طویلا حتى يعرف مدى 
وقریًا تكشف التجربة عن إمكانياته الحقيقية» 

ني أوافقك على آله خبر من غبره» ولک طموحنا لن 
e‏ 

۔ طبعّاء اني اومن بان 2 الوفد نقطة ابتداء 
حسنة لتطور أعظم» وهذا كل ما هنالك» ولكن هل 
فق مع الإنجليز حفًا؟ 

- إمّا الاتفاق وإمّا العودة إلى حكم صدقي» في 


أمتنا احتياط من الغونة لا نفد كل مهمه دات 


تأديب الوفد إ إذا قال للإنجليز «لا»ء وإنمم في 
الانتظار» هذه هي المأساة. . 

وعندما بلغا السكة الحديدة وجدا نفسيه) فجأة 
مام جذهما أحمد عبد الحواد الذي کان متجها صوب 
الصاغة» فتقما إليه وسلا عليه بإجلال» فسأه) 
باس : 

- من أين وإلى أين؟ . 

فقال عبد المنعم : 

کا نتفرج على جنازة اللك فؤاد. . 

فقال الرجل دون أن تفارق الابتسامة شفتيه : 


السكرية ۸4۹ 


۔ سعیکما مشکور! 

ثم صافحهها ومضی کل إلى حال سبیلهء وأتبعه 
أحمد نظره قليااد ثم قال: 

- جنا ظريف وأنيق ء لقد ملأ أنفي شذا طيبًا. . . 

- ٺينة تروي عن جبروته الأعاجيب. . . 

لا أظنه جبارًاء هذا شىء لا يصدٌق. 

فضحك عبد المنعم قاثلد: 

- إن الملك فؤاد نفسه بدا في أواخر عهده لطيفا 

وضصحكا معًا. ومضيا إلى قهوة أحمد عبده. وفي 
ا لحجرة المواجهة للنافورة رأى أحمد شيخا مرسل اللحية 
حا البصر يتوشط حعًا من الشبّان يتطلعون إليه في 
اهتهام» فتوقف وهو بقول لأخيه : 

- الشيخ علي النوفي صديقك أخرجت الأرضص 
أثقاها» ينبغخي أن أتركك هنا. . . 

فقال عبد المئعم: 

ال اکن ما 
ناقشه كيف شئت» كثير ممن حوله من طلبة 
TA‏ 
فقال أحمد وهر حلص دراعه من ذراع أحيه : 

لا ياعم كدت مره أشتبك معه في عراك آنا لا 
أحب التعصبين» مع السلامة.. 

فحدجه عبد المنعم بنظرة انتقادء ثم قال بحذّة: 

- مع السلامة» ربنا مبديك. . 

وأقبل عبد انعم على مجلس الشيخ عل المنوفي ناظر 
مدرسة الحسين الأوْليّة» فنہض الرجل لاستقباله - وقد 
مض معه جميع الحلوس حوله - وتعانقاء ثم جلس 
الشيخ وجلسوا وهو يتساءل متفخْصًا عبد المنعم بعينيه 
الحادتن : 

- لم نرك آمس؟. . 

كار 5 

الاجتهاد عذر مقبولء وما لأحيك قد تركك 

وذهب؟ .. 

ا ع ال ا چیا فقال الشيخ عل 
المنوفي: 


توا اهادي › لا تعجبوا له لقد صادف مرشدنا 


أحتٰ ان تجالسه وتسم له« 
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رن سن اال حم اليئ من اشد لصن 
لدعوته» ذلك أن الله إذا أراد لقوم هداية فلن يون 
للشيطان عليهم من سلطان» ونحن جود الله نئشر 
نوره» ونحارب عدوه» وهبنا أرواحنا له من دون 

الناس» فا أسعدكم جود الله . . . 

وقال آحد الحالسين : 

ولك ملكة الشيطان كبرة! 

فقال الشيخ عل المنوفي معاتبًا: 

- انظروا إلى من يخاف دنيا الشيطان والله معه!. 
ماذا نقول له؟. نحن مع الله والله معنا فیاذا نخاف؟ . 
من من جنود الأرض يتمم بقرتكم؟ وأئ سلاح أحدَ 
من سلاحكم؟ . الإنجليز والفرنسيّون والأ لمان والطليان 
جل اعتمادهم على الحضارة الادَيّةء ما أنتم فاعتمادكم 
على الإيمان الصادقء إن الإبمان يفل الحديدء الإيان 
أقوی قوة في العالم» املأوا قلوبكم الطاهرة بالايان 
تخلص الدنيا لكم. . . | 

فقال آخر: 

- نحن مؤمنون» ولكتنا أمَة ضعيفة. 

فکور الشیخ قبضته وشد عایها وهو يتف : 

- إذا كنت تستشعر ضعفا فإيانك يعتوره نقص 
وأنت لا تدري. الإيان خالق القوة وباعثهاء إن 
القنابل تصنعها أيد كأيدينا وهي ثمرة القوَة قبل أن 
تكون من مسبباهاء كيف انتصر النبيّ على أهل 
الجزيرة؟ . وكيف قهر العرب العام كلّه؟. 

فقال عبد النعم بحىأسة : 

- الإهان. . . الايمان. .. 

غیر آن صوتا رابعًا ٿساءل: 

ولکن كيف کان لاإنجليز هذه القوة وهم قوم غير 
مؤمنين؟ ) 

فابتسم الشیخ متخالا يته بأصابعه وهو يقول: 

- لكل قوي إيانه» إنهم يؤمنون بالوطن 
وبالمصلحةء ما الان بالله فهو فوق كل شيءء 
وأحرى بالمؤمنين بالله أن يكونوا أقوى من المؤمئين 
بالحياة الدنياء فتحت أيدينا نحن المسلمين ذحرة 
مدفونة يجب أن نستخرجها. يجب أن يبعث الإسلام 
کا بعث أل مرَة» نحن مسلمون اسا فيجب أن 


نون مسلمين فعا لقد من الله غلينا بكتابة 
فتجاهلناه فحقّت الذلّة عليناء فلنعد إلى الكتابء هذا 
هو شعارناء العودة إلى القرآن» بذلك نادى المرشد في 
الإساعيلية» ومن ساعتها ودعوته تسري في الأرواح»› 
غازية القرى والدساكر حى نملا القلوب حيعًا. . . 

ولكق اليس فن اللكمة أن لتب الباية؟ 

- الدين هو العقيدة والشريعة والسياسةء إن الله 
أرحم من أن يثرك أخطر الأمور الإنسانية دون تشريع 
وتوجيه» وهذا في الواقع هو درسنا الليلة. . . 

کان الشيخ شديد الحاسة» وكانت طريقته أن يقزر 
حقيقة ما» ثم تدور حوها المناقشات ما بين أسثلة من 
مريديه وأجوبة عليها منهء يقوم أكثرها على الاستشهاد 
بالقرآن والحدیث. وکان يتحدّث وکانه يطب أو 
كانه يخطب الحالسين في القهوة جميعًا. فسمعه أحمد 
وهو جالس في أقصى المكان. محتسى الشاي الأخحضر 
وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. وکان يقيس الشفَة بيه 
ون هذه الملجموعة المتحمسة في عجب» ومجد نحوها 
ازدراء وغضبا» وثار به التحذّي مرّة فهِمٌُ بان يطلب 
من الشيخ أن يحفض من صوته حتی لا يعر على رواد 
القهوة صفاء راحتهمء ولکنّه عدل عا هم به في 
اللحظة التي تذكر وجود أخيه بينهم. وأخيرًا ل يجد بدا 
من مغادرة القهوة» فقام سانحطا وغادرها. . . 


۱۲ 

عاد عبد المنعم إلى السكرية حوالى الثامنة مساء. 

وكان الحو سكت حنقه فال إلى اللطافة وشاعت فيه 
رة الربیع . کان الدرس ما یزال یکبر في رأسه ویتردد 
ي قلبه» ولكن أعياه الجهد والفكر. وعَبّر حوش البيت 
ي ظلام دامس ثم نجه إلى السلّم» وئي تلك اللحظة 
فتح باب الدور الأوؤّل» وعلى الضوء المنبعث من داخل 
الشقة رأى شبحا يتسلّل إلى الخارج ثم أغلق الباب 
وراءه وسبقه إلى السلم. وخفق قلبه وجری دمه حارًا 
كحشرة هيجها القيظ . رآها في الظلام تنتظر عند أؤل 
بسطة وتتطلّع نحوه فتطلع نحوهاء ولم يتحول عنها 
رأسه. وعجب كيف يستغفل الصغار الكبار» فهذه 
الف قادرت ها بح زيار اران زف 


: انت س 


تزور الحبران» ولكن بعد خحوض مغامرة خطيرة فوق 
بسطة السلّم المستكئة في الظلام. ولتؤه وجد رأسه 
فاریاء تبځر ما کان یصطرع فيه من آفکار وتطایر. 
وتركز هو في رغبة واحدة هي أن يشبع الهم الذي 
بات يؤْرّق أعصابه وأعضاءه. ما ذلك الإإيان الصادق 
فيہدو أله ول غاضبًاء أو غاص في الأعباق يدمدم 
حانقًا ولكنّ صوته ضاع في أزيز الثار المستعرة. ليست 
هي فتاته؟ . بلى» تشهد بذلك حنايا الخوش وبئر 
س وركن السطح المطل على السكرية. وكانت بلا 
ريب ترقب عودته لتلتقي به في اللحظة المناسبة. كل 
هذا العناء من أجله هرا . ومضی متعجلا حرا حى 
وقف إزاءها على البسطةء لا يكاد يفصل بيا شيء› 
وقد سطع أنفه شذا شعرها» ودغدغ علقه ترذد 
انفاسها: :ورنت منكها برفة هاستا: 

- نصعد إلى البسطة الثانية فنكون في موضع آمن 
ا 

تقدمته دون أن تنہس فتبعها محاذرًا. وبلغا السطة 
الثانية فيا بين الدورين. فوقفت مستندة إلى الجدار 
ووقف بین یدیا ثي أحاطها بذراعیه فقاومته بحکم 
العادة مقدار ثائية ثي سكنت في حضنه. . . 


= یی ۰ ۰ 
- انتظرتك في النافذةء نيئة مشغولة باستعدادات 
والنغت شفتاها فى قبلة طسويلة جائحة. اث 
ئښاءلت: 
- آین گنت ؟ 
ذكر في سرعة حاطفة درس السياسة في الاإسلام» 
ولكنّه جاب : 
د بعض الأصدقاء في القهوة. . . 
قالت بلهجة تشي بالا حتجاج : 
القهوة ولم يبق على الامتحان إلا شهر؟ 
سو طت ٠:.‏ 
صوتك الخ الست آين نحن؟ . 
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- نحن في بيتنا» في غرفتناء هله البسطة هي 
غرفتنا! . ) 
- العصر وأنا ذاهبة إلى خالتي نظرت إلى فوق لعلي 
أراك في النافدة. فإذا بوالدتك تطلٌ على الحارة فالتقت 
عيني بعینہا فارتعدت من الخوف . 

ماذا نحفت؟ 

۔ حل إل آنا عرفت عمَن أبحث ونا كشفت 
سري... ٠‏ 

- تعلين سرّناء إلّه شىء واحد يربطتاء ألسنا الآن 
ا واتحدا؟ ۰ 

وضمها إلى صدره بعنف في رغبة جاحة» ولي 
الوقت نفسه كأنما كان يد هاربًا من أصوات المعارضة 
الخافتة في أعماقه باستسلام يائس» فلفحته نيران 
متأججة» واحتوته قَوة قادرة على إذابة اثئين في دوامة 
واحدة. . 

ون عن الصمت تنهيدة ثم ثردّد أنفاس»› وشعر 
احا ٻانه هو وأا هي وأنْ الظلام يضم شبحین. ثم 
جاءه مسها الرقيق يقول في استحياء : 

نتقابل غدا؟ . 

فر في امتعاض حاول ما استطاع التستر عليه: 


فقال والامتعاض يزداد قلا على قلبه: 

لا دري کیف یکون وقي غدًا! 

ا 

اذهبي بالسلامة» سمعت صوتًا! 

کا لا سرت هنا : 

۔ ل پنېغي آن دنا أحد هكذا, . . 

وربّت كتفها كأنما يربّت خرقة ملوثة» وتخلص من 
ذراعيها في رفّة مفتعلة ثم رقي في السلم على عجل. 
كان والداه جالسين في الصالة يستمعان إلى الراديو 
وكانت حجرة الكتب مغلقة الباب مضاءة الشراعة ما 


بب اي 


دل عل أن أحد يذاکر» فحباشما ةة المساء وقصد 


حجرة النوم لیخلم مااابسه. واستحم » وتوضاًء وعاد 
إل -حچر ته فصل » م تربع عل سجادة الصالاة وراح 
ی تأمّل عميق . كانت عيناه تنرنوان بنظرة حزينة› 
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۲ السكرية 


ركان صدره يضطرم شجئاء وهقّت نفسه إلى البكاء 
ودعا ربّه أن يطرد الشہطان عن سبیله وأن يشد أزره 
في مقاومة الغواية. ذلك الشيطان الذي يعترضه في 
صورة فتاة ويندفع في دمه رغبة جاحة. ودائًا بدا 
يقول عقله لا فيقول قلبه نعم ثم يتلقفه ذلك الصراع 
الخيف الذي ينتهي باهمزية والندم. كل يوم تجربة 
وكلٌ تجربة جحيم فمتى ينقضي هذا العذاب؟!. إن 
نضاله الروحي كله مهدّد بالخراب وكأما يبي قصورًا 
في الهواء ولن يقر قرار لغارق في الطينء فليت الندم 
يستطيع أن يرجع ساعة مضت . 


۱۳ 


أخيرًا اهتدى أحد إبراهيم شوكت إلى مبنى َة 
«الاإنسان الجديد» بغمرة. كان البق يقع في مکان 
وسط بين محظتي الترام» وكان مكونا من دورين 
وبدروم» فأدرك لأؤل وهلة أن الدور الأعلى مسكن كا 
استدلٌ من الخسيل المعلق في شرفتهء أمّا الدور الأول 
فقد ثبت لافتة باسم المجلة على بابه» وأمّا البدروم 
فقد خصص للمطبعة التي رأى آلاتما حلل قضبان 
الثوافذ. وصعد درجات أربعا إلى الدور الأؤل» ثم 
سال اول من التقی به ۔ وکان عاملا حمل بروفات ۔ 
عن الأستاذ عدلي كريم صاحب المجلّة» فأشار الرجل 
إلى باب مغلق في بباية صالة خالية من الأثاٹث حيث 
ی انکر کی ونو دک 
حوالیه عله جد حاجبًا ولکته ألفی نفسه منفردًا بالباب 
فتردد لحظة ثم طرق برقة حى جاءه صوت من الداحل 
يقول «ادخحل» ففتح الباب ودخحل» فالتقت عيناه في 
نماية الصالة بعينين واسعتين تحدقان به متسائلتين من 
تحت حاجبين كثيفين أشيبين» فرد الباب وراءه وقال 
بصوت العتذر: . 

لا مؤاحذة» دقيقة واحدة. . . 

فقال الرجل بصوت رقيق : 
وتقدّم أحمد من مكتب دست فوقه الكتب 
والأوراقء ثب سلّم على الأستاذ الذي قام لاستقبالهء 


ثم جلس بعد أن جلس الرجل وأذن له في الجلوس . 
شعر بالارتياح والزهو وهو يرنو إلى الأستاذ الكبير الذي 
تلقى عنه النور والعرفان في الأعوام الثلاثة الماضيةء 
سواء عن مؤلفاته أم مجلته» فراح يلأ عينيه من الوجه 
الشاحب الذي وخط الشيب شعره وعلاه الكبر فلم 
يبق له من أمارات الفتوة إلا عينان عميقتان تشعَان 
برقا نفاذا. هذا آستاذه» أو أبوه الروحی کا يدعو 
وإله الآن في حجرة الوحي التي لا جدران هما ولك 
رفوف الكتب نمت عاليا حى السقف. 

وقال الأستاذ بلهجة المتسائل : 

ألا وسهاا؟ 

فقال أحمد بلباقة : 

جئت لأسدد الاشتراك . 

ولا اطمأن إلى الأثر الطيّب الذي أحدثه قوله 
استدرك قائلا: 

وأسأل عن مصر مقالة أرسلتها إلى المجلّة من 
أسہوعين . 

فابتسم الأستاذ عدل کریم وهو پتساءل : 

ت اسم حضر تاكڭ؟ 

أحمد إبراهيم شوكت. 

فارتسمت على جين الأستاذ تقطيبة التذكر ثم قال ' 

- إني أذكرك أنت أل مشترك في جلي نعم 


وجئتلي بثلائة مشترکين» هه؟ إني أذکر اسم شوکت» 
وأظتني أرسلت لك خطاب شكر باسم المجلّة؟ 


فقال أحمد بارتياح متنا هذا التذكر الجميل: 
۔ جساءنی کتاب حضرتك» اعترتی فيه «صدیق 


الجلة الأول»!. 


- هذا حقّء إن مجلة الإنسان الجديد جحلّة مبدإ ولا 


بذ ها من أصدقاء مؤمنين لتشقَ طريقها في زجة 
علات الصور والاحتکار» فأنت صدیی الحلةن ها 
وسهأاء ولكّك لم تشرّفنا بالريارة من قبل؟ 


- كلاء إني لم آحذ البكالوريا إلا في هذا الشهر. 
فضحك الأستاذ عدلي كريم قائلا: 


ء نت فاهم أن المجلة لا يزورها إلا الحاصل عل 
البكالوريا؟ ! ا 


فابشسم أحمد ف أرتباك وقال : 
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۔ كلا طبعّاء أعني آني. کت صغرًا. 

فقال الأستاذ جادًا: 

- لا يليق بقارئ الإنسان الحديد أن محسب العمر 
بالسنين» ي بلادنا شيوخ جاوزوا السسّين ولكنهم ما 
زالوا شبانًا بعقوهم» وفيها شبّان في ربيم العمر ولكتهم 
معمرون - منذ ألف سنة أو أكثر- بعقوهم» وهذا هو 
داء الشرق... (ثم بلهجة أرق) وهل أرسلت إلينا 
مقالات من قبل؟ 

ثلاث مقالات كان مصرها الإهمال» ثم مقالة 
أحيرة كئت أطمع في نشرها!. 

عن ماذا؟ء لا تؤاحذني فإني أتلقى عشرات 
المقالات يوميًا؟ 

عن راي لوبون ني التعليم وتعليقي عليه! 

۔ على آئ حال ستبحٹ عا في السكرتارية۔ 
الحجرة المجاورة حجرت وتعلم بمصيرها. . . 

وهم أحمد بالقيام ولكنْ الأستاذ عدلي أشار إليه 
بالاستمرار في الجلوس وهو يقول: 

- المجلة اليوم في شبه إجازة» أرجو أن تمكٹ معي 

فتمتم أحمد ٻارتياح عميق : 

- بکلّ سرور یا فندم . 

قلت إلّك أخحذت البكالوريا هذا العام» كم 
سنّك؟ 

تة عقر غاما: 

- سن مبكرة» حسن» هل المجلّة منتشرة في 
المدارس الثانوية؟ . 

كلا للأسف. . 

- أعلم هذاء أكثرية قرّائنا في الجامعة» القراءة في 
مصر ملهاة رخحيصة» ولن نتطور حى نؤمن بان القراءة 
ضرورة حيوية. 

ثم بعد قليل من الصمت: 

ا حال اللاميد؟ 

فنظر إليه أحمد متساثلا كأنما يستزيده تفسيرًا لقولهء 
فقال الرجل: ١‏ 

ا أسأل عن الناخية السياسية باعتبارها أوضح 
ف رقا ب 
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۸٥٣ السكرية‎ 

الأغلبيّة الساحقة من التلاميذ وفديّون. . . 

ولکن هة کلام عن حرکات جديدة؟ 

- مصر الفتاة؟. . . لا وزن اء فرقة تعد على 
الأصابع» الأحزاب الأخرى لا أنصار ها إلا أقارب 
زعائهاء وهناك قلّة لا مهتم بشئون الأحزاب كافةء 
وآحرون ۔ وانا منہم ‏ نفضل الوفد على غيره ولكتّنا 
نطمع فيا هو أكمل, . . 

فقال الرجل بارتیاح : 

- هذا ما أسأال عله الوفد حزب الشعب» وهر 
حطرة تطورية خحطبرة وطبيعية في آن واحد» كان 
الحزب الوطي حربًا تركيا دينيا رجعيًاء ما الوفد فهر 
مبلور القومّة المصرية ومطهرها من الشوائب 
والخبائث» إلى آله مدرسة الوطنية والديقراطية» ولْكنْ 
المسالة أن الوطن لا يقنع وما ينبغي له أن يقنع بهذه 


المدرسة» نريد مرحلة جديدة من التطورء نريد مدرسة 


اجتاعيّةء لأنٌ الاستقلال ليس بالغاية الأخبرة» ولكتّه 
الوسيلة ليل حقرق الشعب الدستورية والاقتصادية 
والاانسانية . 

فهتف امد بحاس : 

- ما احمل هذا الكلام! 

- ولكن ينبغي أن يكون الوفد نقطة البدى اما 
مصر الفتاة فحركة فاشستية رجعية مجرمةء ليست دون 
الرجعية الدينية خحطرًا وهي ليست إلا صدى للعسكريّة 
الألمانية والاإيطالية التي تعبد القوة وتقوم على الاستبداد 
وتزري بالقيم الإنسانيّة والكرامة البشريةء إن الرجعية 
داء مستوطن في الشرق كالكوليرا والتيفود فينبغي 
استئصاله . . , 

فعاد أحمد يقول متحمسًا: 

إل جماعة «الانسان الجديد» تؤمن ذا كل 
الإيان. : : ) 

فهر الرجل رأسه الكبير في آسق وهو يقول: 

ولذلك فالمجلّة هدف للرجعيين من كافة اللحلء 
إنہم يرمونني بإفساد الشباب! 

کا اشہموا سقراط من قبل.. . 

فابتسم الأستاذ عدلي كريم في ارتياح وقال: 
> وما وجهتك؟ أعني أي كلَيّة تقصد؟ 


٤‏ السكرية 


ا 

فاعتدل الأستاذ في جلسته» وقال: 

الأدب وسيلة من وسائل التحرير الكرى» ولكنّه 
قد يكون وسيلة للرجعية» فاعرف سبيلك» فمن 
الأزهر ودار العلوم حرجت آداب مَرّضية عملت 
أجيالا على تجميد العقل وتتل الروح» ومها يكن من 
ارا ی ان ار لای ر رة 
في الأدباء - فالعلم أساس الحياة الحديثة» ينبغي أن 
ندرس العلوم وأن نشبع بالعقلية العملية» الجاهل 
بالعلم ليس من سان القرن العشرين ولو كان 
عبقريا» وعلى الأدباء أن ينالوا حظهم منه. لم يعد 
العلم وقمًا على العلماءء أجل فؤلاء التضلّع والتعمُق 
والبحث والكشف. ولكن على كل مثقّف أن يضيء 
نفسه بوره وأن یعتنق مېادئه ومناهجه ویتحل 
باسلوبه» ينبغي أن يحل العلم محل الكهانة والدين في 
العام القديم. . . ) 

فقال آحمد مؤْمنًا على قول أستاذه: 

ولڈلك كانت رسالة «الاأنسان الجديد» هي تطوير 
الم غل اناس فلب 

فقال عدلې کریم باهتمام : 

- أجل على كل منّا أن يقوم بواجبه» ولو وجد 
وحيدًا في الميدان. . . 

فهر آحمد رأسه موافقًا فعاد الآحر يقول: 

- ادرس الآداب كا تشاء» واعن بعقلك أكثر ما 
تعنى بالمحفوظات» ولا تنس اليِلْم الحديث» ولا يجب 
أن تخلو مکتبتك ۔ إلى جانب شکسہیر وشوبنہور۔ من 
کونت ودارون وفروید ومارکس وإنجلز» لتكون لك 
حماسة أهل الدين ولكن ينبغي أن تذكر أن لكل عصر 
أنبياءه» وأ أنبياء هذا الحعصر هم العلماء. 

وابتسم الأستاذ ابتسامة أوحت بأنبا تحية الختام 
فنہض أحد مادا يده» وسلم ثم غادر الحجرة متلنًا 
حياة وسعادة . وني الصالة الخارجية ذكر الاشتراك 
والمقالة فال إلى الحجرة المجاورة» وطرق الباب 
مستاذئًا ثم دحل . رأی حجرة بہا ثلاثة مكاتب» اثنان 
خالیان» والثالٹ جلست عليه فتاة. لم يکن يتوقع هذا 
فوقف يسظر إليها في حيرة وتساؤل. كانت في 


العشرين › عميقة السمرة» سوداء العينين والشعر» 
وكان في أنفها الدقيق وذقنا المدبّب وفمها الرقيق ما 
یو حی بالقَوة» دون أن پفسد ملاحتها. ساءلت وهی 


ےا 
فللے © 
ت آفندم : 


فقال پعزز مرکزه : 

- الاشتراڭ. . . 

ودفع المبلغ وأخذ الإيصالء وني أثناء ذلك كان قد 
تغلب على ارتباکه فقال: 

كنت قد أرسلت مقالة إلى المجلة» وألحرني 
الأستاذ عدلي كريم بأنبا في السكرتارية. 

وهنا دعته للجلوس على كرسي أمام المكتب فجلس 
ٹم سالت: 

علوان المقالة من فضلك؟ 

قال دون أن يشعر بارتياح لموقفه هذا أمام فتاة: 

التعليم عند لوبون. 

ففتحت دوسیهاء» ودرب أورافا حقی استخرجت 
المقالء ولح أحمد خطه فخفق قلبه» وحاول أن يقرا 
التوقيع الأ حمر عليه من مجلسه غير نّا وفرت عليه عناء 
المحاولة إذد قالت: 

موقع عليه ما ڀأتي «يلحُص وينسر في باب رسائل 


القراء». 


فشعر أحمد بخيبة أمل» ولہث لحظات ينظر إليها 
دون أل پئېس› م تساءل : 

E‏ أي عدد؟ 

چ العدد القادم. 

فسأل بعد تردد: 

- ومن الذي يلخصه؟ 

a. اا‎ 

وداخله شعور پالامتعاض» ولکتّه سأل: 

- ویوقع عليه باسمي؟ ) 

فقالت ضاحكة: 

طبعا» ينشر عادة ما يميد بأنه جاءتنا رسالة من 
الأديب (ثم وهي تنظر إلى الإمضاء) أحد إبراهيم 
شوكت ثم نورد تلخيصًا وافيا لفكرتك! . 

فتردد قلیلا ٹم قال: 


كدت أفضل لو شرت بأكملها. . 

فقالت باسمة: 

- المرّة القادمة إن شاء ألله. . 

فجعل ينظر إليها صامتا ثي سأها: 

حضرتك موظفة هنا؟ 

کا ٿران ! 

نازعته نفسه أن يساما عن ملاتا ولكنّْ شجاعته 
حذلته في اللحظة الأخبرة فساها: 

- اسم حضرتك من فضلك لأطلبك في التليفون 
إذا لزم الأمر! 

۔ سوسن ماد . 

- متشگر جدًا. 

وس عيبا اها بیده» وقېبل أن يغخادر الحجرة 
التفت نحوها قائلا : 

أرجو أن تلحُصيها بعناية. 

فقالت دون أن تنظر إليه 

- إني أعرف واجبي ! 

فغادر الغرفة نادما على قوله. . 


٤ 

کان کال في حجرة مکتبه عندما جاءت أمٌ حلفي 
لتقول له: ) ) 

- سي فؤاد اق عند سيدي الکبر. . 

وېضصس كال بجلبابه الفضفاض وغادر الحجرة 
مسرعًا إلى تحت. إذن عاد فؤاد إلى القاهرة بعد غيبة 
عام» غاد وبل لباة فا الدآ وكانت: شين 
بصدره مشاعر صداقة ومودة بيد أن شواثب عدم 
الارتياح شابتهاء فصداقته لفؤاد کانت ولا تزال 
تنطوي على نوع من الصراع» صراع من الحب 
والنفور» بين المودّة والغيرة» ومهها بحاول أن يتسامى 
بعقله فالغرائز تشدّه على رغمه إلى الإأسفاف الدنيوي . 
فلم يكن يشكَ وهو هبط السلّم في أن هذه الزيارة 
ستثير عنده ذكريات سعيدة ولكتها في الوقت نفسه 
ستنكأً جر وخا كادت أن تندمل. وعندما مر في الصالة 
مجلس القهوة المكون من الم وعائشة ونعيمة سمع 
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آم وهي تمس قائلة : 

- سوف يطلب يد نعيمة. . 

ولا شعرت بوجوده التفتت إليه فائلة : 

صديقك بالداحل» ما ألطفهء أراد أن يقبل يدي 
فمنعته! ) 

ورأى والده متربعًا على الكلبة وفؤاد جالسا على 
مقعد قبالته» فتصافح الصديقان القديان وكال يقول: 

هدا لله على السلامةء أهلا وسهاأ . . . أنت في 
إجازة؟ 

فأاجاب عله السيّد أحمد باسًا: 

- بل تقل إلى نيابة القاهرة› E‏ 
طويلة في الصعيد. . 

فجلس کال عل | الكنبة e‏ 

مبارك. من الآن فصاعدًا نرجو أن نراك من آن 
لار 

فقال فؤاد: 

طبعًا» وسنقيم من أؤل الشهر القادم بالعباسية» 
استأجرنا شقّة بجوار قسم الوايي. . 
بدرجة حسوسة فامتلاأ عوده وتوزد وجهه › ما عيناه 
فلا زالتا تشعّان ذلك الوميض الذكئ . وسأل السيّد 
أحمد الشات قائاد: 

- وكيف حال والدك؟. . . أره منذ آسبوع . 

۔ ليست صځته على ما یرام إِله لا یزال آسفا على 

ترك المحل»ء لكنْ E‏ أن يكون خليفته قائ 
الاخ 
- الأمر يقتضيني اليوم يق بقظة متراصلة» كان والدك 
يقوم بل شيء شفاه الله وعافاه. . . 

واعتدل فؤاد في جلسته ووضع رجلا على J‏ 
فلفتت هذه الحركة انتباه كمال فيا يشبه الانزعاج أمًا 
السيّد فلم يبد عليه حى أنه لاحظها. أهكذا تتطرر 
الأمور؟ أجل إِلّه وكيل نيابة قد الدنياء ولكن أنسي مَّن 
يكون الشخص التربع أمامه؟» رياه اس 
فحسب» لقد أخحرج علبة سجائر وقدمها للسيد فاعتدر 
شاكرًا! حمًا إن النيابة تسي» ولكن من المؤسف أن 
يمت نسيامها إلى ول النعمة الذي يبدو أن فضله تبدد 
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في المواء ا هذه السيجارة الفاحرة. ول يكن في 
حرکات ؤاد کل ن أي نوع کان» کان سيدا قد 
تعؤد السيادة» وقال السيد محاطبا كمال : 

وهه أيضًا فقد رقي من مساعد إلى وكيل نيابة. 

فقال کال باسًا: 

- مبارك. مبارك أرجو أن أهنئك قریبا بکرسی 
القضاء. ۰ 
فقال فژاد: 

الخطوة التالية إن شاء الله . 

را استباح لنفسه ۔ عندما یصیر قاضیا ۔ أن پہول 
أمام الرجل المتربْع أمامه! أمّا مدرّس ابتدائي فيظل 
مدرسًا ابتدائياء وحسبه شاربه الغليظ وأطنان الثقافة 
الي عوجت رأسه 

ونظر السيّد أحمد إلى فؤاد باهتام وهو يسأل: 

ول اا 

فقال فؤاد بارتياح : 

- وفعت المعجزة! وفعت المعاهدة في لندن» 
أصغيت إلى الراديو وهو يعلن استقلال مصر وانقضاء 
عهد التحفظات الأربعة فلم أصدّق أذني» مَّن كان 
يصق هذا؟ 

إذن أنت من الراضين على المعاهدة؟ 

فقال وهو مر رأسه هة أصحاب الشأن: 

في الجملة نعم للمعاهدة أعداء محلصون 
وآحرون غير خلصين» فإذا تاملا الظروف التي تحيط 
بنا» وذكرنا أن شعبنا صب على عهد صدقي رغم 
مرارته دون أن يثور عليه» فينبغي أن نعد المعاهدة 
حطوة موفقة» أزالت التحفظات ومهدت الطريق 
لالغاء الامتيازات الأجنبية» وحذدت مذدة الاحتلال 
بعد قَصّره على منطقة معينةء إتَّبا خحطوة عظيمة بلا 

كان حماس السيّد أحمد للمعاهدة أقوى وإحاطته 
بظروفها أقل» وكان يود أن يتجاوب الآحر معه تجاوبًا 
أشدّ» فلا حاب ظلّه قال بعاد : 

على أي ا نذكر أن e‏ 
الأمة دستورها وحقّق ها الاستقلال ولو بعد حين. . . 

وفگر کپال: کان فؤاد دايا «باردًا» ني الناحية 


السياسيّةء ولعلّه لم يتغيّر» ولكتّه يبدو مائلا إلى الوفده 
أما آنا فطالما كنت مندفعًا مع العاطفةء ثم انقلبت لا 
ES aS‏ 
الهم » ولك قلبي لا يزال ينبض بالوطنية رغم عقلي. 

وعاد فؤاد قول احا : 

- إن النيابة في عهود الانقلاب تنكمش إلى الوراء 
على حين ميحتلّ البوليس المقدّمةء إذ إن عهود الانقلاب 
عهود بوليسيّة » فإذا عاد الوفد إلى الحكم ردت للنيابة 
مكانتها ولزم البوليس حدوده» ففي عهد الحكم 
الطبيعي يكون القانون هو الكلمة العليا. 

فعلّق السيّد على ذلك قاثلا: 

- وهل یکن أن نشسى عهد صدقي؟!.» لقد کان 
الجلود مجمعون الأهالي بالعصي أيام الانتخابات» وكثر 
من الأعيان من أصدقائنا حربت بيوتہم وأشهروا 
إفلاسهم ثمثا لثباتهم على مبد| الوفدء ثم إذا بنا نرى 
«الشيطان» ضمن هيئة المفاوضات في لباس الوطنيين 
الأحرار! 

فقال فژاد: 

- كانت الظروف توجب الاتحادء ولل يكن هذا 
الانحاد ليكمل دون أن ينض إليه الشيطان وأعوائه 
والعبرة بالخواتيم 

ولبث فؤاد في حضرة السيد فترة غير يسيرةء احتسى 
في أثنائها القهوة» وجعل كمال يتفخصه بعناية فانتبه إلى 
بذلته الحريرية البيضاء الأنيقة» والوردة الحمراء التي 
تزين عروتهاء وإلى الشخصية القويّة التي أضفتها عليه 
الوظيفة ۽ فشعر في أعماقه باه سيسر۔ رغم کل شيء - 
إذا طلب هذا الشاب يد بدت أحتهء غير أن فؤاد ۾ 
يطرق هذا الموضوع» وبدا عليه أنه يرغب في الذهاب 
وما لبث أن قال للسيد: 

آن وقت ذهابك إلى الدكان» سأمكث بقية 
الوقت مع كمال» وسوف أزور حضرتك قبل سفري 
إلى الاسكندرية» حيث إنبي قزرت أن أقضي بقَيَّة 
أغسطس وبعض سبتمبر في المصيف. ' 

وض فاا فصافح السيّد موذَعًا ثي غادر الحجرة 
بتقدمه كال» وصعدا معا إلى الدور الأعللى حيث 
استقرًّا في حجرة المكتب» وجعل فؤاد يتصفح الكتب 


ا کچ د تل ا ت ی ن ج رم م م س 


لا کا ٠‏ اھ یس س ت ر ت ی ہم ت د ل 


المصفوفة على الأرفف باسًا ثم تساءل: 

yf‏ أستطيع أن أستعير منك كتابا؟ 

فقال کال وهو داري عدم ارتیاحه : 

- بك سرور»ء ماذا تقرأً عادة في أوقات فراغك؟ 

عندي دواوين شوقي وحافظ ومطراك» وبعضص 
كتب الحاحظ والمعرّي» وأحبٌ بصفة خاصة «أدب 
الدنيا والدين». إلى مؤلفات كتابنا المعاصرين» هذا 
إلى بعض مولّفات دیکنز وکونان دویل» ولکنّْ انکباي 
على القانون يلتهم أكثر وقتي . . . 

ٹم تبشن افجالجولة استعراضية بين الكتب قارا 
عناوینها ثم عاد وهو يفخ قاثلا: 

- مكتبة فلسفية قحة» لا ناقة لي فيها ولا جمل»ء إِلي 
أقرآ مجلّة الفكر التي تكتب فيهاء وأتابع مقالاتك التي 
تظهر تباعا مذ سنوات» لا أزعم أني قرأمما جِيعًاء أو 
اي أذكر منما شيئًاء إن المقالة الفلسفيّة أثقل ما يقرأًء 
ووكيل النيابة رجل مره بالعملء لاذا لا تكتب في 
الموضوعات الجذابة؟ 

طالما سمع بأذنه نعي مجهوده» ولكلّه ل حزن لذلك 
كشا كأنما اعتادهء إل الشك يلتهم فيا يلتهم الحزن 
نفسه» والشهرة ما هي؟ وال جاذبيّة ما هي؟. ولكن ما 
يسه حفًا ألا جد فيه فؤاد تزجية لأوقات فراغه. 
وسأله : 

ماذا تعني بالموضوعات الجذابة؟ 

الأدب مثلا. 

۔ قرآتٽ لطانف نه مذ كتا مشا ولكتى لست 
أا 
فضحك فؤاد قائلا: 

إذن ابق في الل وام الست فة 

ألست فيلسوفًا؟! . عبارة مطبوعة في أعماقه» ارتجف 
من هول وقعها قلبه» هكذا هي مذ ألقيت عليه في 
شارع السرايات من ثغر عايدة!. ولكي يداري جيشة 
صدره ضحك ضحكة عالية» ٹم ذكر الأيّام التي كان 
فژاد پتوذده ويتبعه کظله» ها هو الآن يطالعه رجلا 
حطرا جدیرًا بالتودد والولاء!. ماذا جنيت من 
حیاتي؟ . وکان فژاد يتفځص شارب صاحبه ٹم ضصحك 
فجأة قائ : ١‏ 
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فتساءل كال بعينيه عن معبى هذا فعاد الآخر 
یقول : 

كلانا مجري نحو الثلاثين دون أن يتزوج» جیلنا 
مكتظ بالعرّاب» جيل الأزمة» ألا زلت عند رأيك؟ 

- لا أتزحزح. . . 

لا أدري ل أعتقد بالك لن تتروج أبدا. 

أنت بعيد النظر طول عمرك. 

فقال وهو يبتسم ابتسامة رقيقة كاتا ليعتذر بها سلمًا 
عا سيقول : 

۔ نت رجل أنای» تا إلا آن تستأثر بل حياتك 
لنفسك» يا أي لقد تروّج النبيّ ولم يمنعه ذلك من 
ممارسة حياته الروحية العظيمة. . . 

ثم مستدرکا وهو يضحك : 

- لا تؤاحذني على ضرب المثل بالنبي» كدت أنسى 
أّك. . . ولكن مهلاء٠‏ إلْك ل تعد الملحد القديم» 
أنت الآن تشك حبًى في الإلحادء وهذه خحطوة كسب 
للإمان. . . 

فقال کیال مېدوء: 

دعنا من التفلسف فإنك لا تحبّه وخيرني م أ 
تتزوّج أنت ما دام هذا هو رأيك في العزويتة؟ 

وشعر لتوه باه ما کان يلبغي له آن يطرح هذا 
السؤال خحشية أن يفسره الآخر بانه استدراج إلى 
الكلام في خحطبة نعيمة! ولكنْ فؤاد لم يبد عليه أنه فكر 
في هذاء بل ضحك ضحكة عالية وإن لم تخرج به عن 
حد الوقار» وقال: 

- أنت تعلم أني لم أفسد إلا متاخُرًاء لم أفسد مثلك 
في زمن مہکرء فنا م أشبع بعد! 

أتتروج إذا شبعت؟ 

فضرب فؤاد افمواء بظاهر يده كأنما يطرد الكذب 
وقال بلهجة المعترف : 

- ما دمت قد صرت حى اليوم فلأصر فترة 
آخری» صر ح ارقی قاضيًا مثا فیسعنی أن أصاهر 
وزیرًا إذا شئت. . . 

يا بن جيل الحمزاوي!. عروس من صلب وزير 
وحماتہا من المبيّضة! آتحدی لیبنتر أن ببرّر هذا ولو كا 
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يبر وجود الشرٌّ في الخليقة! . 
- أنت تنظر إلى الزواج نظرة. . 
فقاطعه قبل أن یکمل کلامه ضاحگا: 
- حبر من الذي لا يعيره نظرة على الإطلاق! . 
- ولکنٌ السعادة, , 
لا تتفلسف! . السعادة فن ذاق قد تجدها عند 
كريمة وزير بينا لا تجد إلا التعاسة في وسطك» الزواج 
معاهدة كالتي وقعها النخاس بالأمس» مساومة وتقدير 
ودهاء وبعد نظر وفوائد وحسائر» وفي بلدنا لا ثاتي 
الرفعة إلا عن هذا السبيل» في الأسبوع الماضي ين 
فستشارا رجل لم يبلغ الأربعين من عمره» وقد أحدم 
القضاء عمري نهدا ناصبًا دون أن أظفر ذا المركز 
الايا 
زل اا ا وار الا 
ينقضي عمره» ولو طفح بالغلسفة رأسه. . 
- إن مركزك يغنيك عن أمثال هذه المغامرات. . 
- لولا هذه المخامرات ما استطاع رئيس أن يؤآف 
وزارته! . 
فضحك كمال ضحكة لا طعم هما وقال: 
- أنت في حاجة إلى شيء من الفلسفة» تحتاج إلى 
جرعۀ من سبينوزا. . . 
- اشع منه أنت» لکن دعا من هذل وخبرني عن 
أماكن اللهو والشراب» في قنا كئت أختلس اللذّة في 
حذر» إن مركرنا يحم علينا الانزواء ومجانبة البشر» 
والصراع الأبدي بيننا وبين البوليس يوجب الحذر 
أكثر» وكيل النيابة مركز خطير متيب . . . 
عودة إلى الحديث الذي هدد مرارتي بالانف جار 
حاتي في ضوئك تأديب وتيب وأشد امتحانًا لفلسفتق 
الحائرة في هذه الحياة, . 
- تصؤر أن الظروف تجمعي بكثير من الأعيانء ثم 
يدعونني إلى سراياتهم» فأجد أن الواجب يقضي بأن 
أرفض دعوتېم كيلا يؤر مئر ٺي قيامي بواجبي» ولكنُ 
عقليتهم ل تفهم هذا» فأعيان 2 حیغا پرمونني 
بالکبر وأنا منه پراء. 
«بل أنت غرور وكبر وغيرة على الواجب معّا». 
وقال موافقًا: ا ) 


: شر الأسباب خسرت رجال البوليس» أنا لا 
أرضى عن طرقهم اللتوية» لذلك أقف فم بالمرصاب 
وراثي القانون» ووراءهم همجية القرون الوسطى إن 
الجحميع يكرهونبي ولك الحقّ معي . 

حى معك» هذا ما أعرفه فيك من فم آلذكاء 
والنزاهة » ولكنّك لا حب ولا کن أن حَّنْ. أنت لإا 
تتمسك باحق لوجه الح وحده ولكن لوجه الحق 
والغرور والكرياء والشعور بالنقص» هكذا الإنسان» 
إني أصطدم بأمثالك حبى في الوظائف الحقرة» 
الأنسان العذب القوئ أسطورةء ولكن ما قيمة 
الحبٰ؟ , وما المثالية؟. وما أي شىء؟!. 

ومكذا طال با الحديث» وعندما هي فؤاد 
بالذهاب مال على أذن کال متسالد: 

ا جديد في القاهرة» طبعًا أنت تعرف بيا بل 
بيوتا» مستورة طبِعًا؟ . 

فقال کال باسًا: 

- إن المدزس كوكيل النيابة يتحرّى الستر داثًا. . 

عال. سنلتقي قريبا» إلني مشغول الآن بترتيب 
الشقّة الجديدة ولا بذ أن نسهر كم مرٌة معًا! . 

- اتفقنا. . , 

وغادرا الحجرة معا فلم پترکه حتی أوصله إلى باب 
السكة» وعندما مر بالدور الأؤل في آثناء عودته التقى 
بأمه واقفة تنتظره عند المدحل» فسالته بلهفة: 

- ألم يكڵمك؟ . 

فأدرك ما تسأل عنه» وشعر لذلك ا ا 
بمثله» ولکته تجاهل الأمر وتساءل بدوره: 

- عن ماذا؟ 

e 

فأجاب متعغضًا: 

کلا.. 

- عجيبة!. . . 

وتبادلا نظرة طويلةء ثم عادت أمينة تقول : 

ولكنٌ الحمزاوي كلم أباك!. 

فقال کمال وهو داري ما استطاع من ثورة حنقه: 

- لعل لم یکن فیا قال تاثا عن ابنه. . 


فقالت أمينة غاضبة: 

۔ هذا عبٹ لا يليق . . . ألا يدري من يکون هو 
ومن تکون هي؟ کان ينبغي أن يفهمه جدك حقيقة 
مرکزه. ) 

إن فڙاد ٻريء» لعل والسده سرع دون ار 
بحسن نية. . 

ولکن حدٌث ابنه دون شك فهل رفض الآحر؟ 
ذلك الذي جعاناه موظفًا محترمًا بنقودنا! . . 

- لا داعي للكلام في هذا الموضوع. . 

ا E‏ العقل» ألا يدري 
أن مصاهرته لا تشرٌفا! 

- إذن لا تأسفي 2 

لست آسفة ولكئي غاضبة للإهانة. . 

لا إهانة هنالك. ليس إلا سوء تفاهم. . . 

وعاد إلى حجرته حرينًا خحجلاء وجعل يحدّث 
نفسه : نعيمة وردة حيلة» پيد ئي رجل لم يبق لي من 
حت الحقيقة فيئبغي أن اسأل ن نفسى هي 

حقا كفء لوكيل نيابة؟. يستطيع رغم اة أصله 
أن يشرك في حياثه من هي أجل ثقافة وأعز حتدًا وأك 
مالا وجمالًا أيضًاء لقد تسرّع أبوه الطيْب وليس هذا 
خطاه» ولکته کان وقځًا في حدیله معي» وهو وقح بلا 
شك إلّه رجل ذکی نزیه کفء وقح مغرور» وما هذا 
بذنبه ولك الذنب ذنب هله الفوارق التي تخلق فينا 
شى الأمراض. 


۱ 


كانت حلّة «الفكر» تشغل الدور الأرضيٌ بالعهارة 
رقم ۲۱ بشارع عبد العزيز» وكان حجرة صاحبها 
الأستاذ عبد العزيز الأسيوطي تطل بنافذة ذات قضبان 
على عطفة بركات المظلمة فكانت تضاء ليل ار 
والحق أله كلا أقبل كمال على رة اة ذكره 
موضعها الأارضي ورثاثة أثاثها بمكانة «الفكر» في بلده» 
ومكانته هو في مجتمعه. واستقبله الأستاذ عبد العزيز 
بابتسامة ترحيب وود ولا عجب فقد اتصلت بينها 


) أسباب المعرفة منذ غام ۱۹۳۰ أي منذ بدأ كمال يبعث 
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إليه بمقالاته الفلسفية» ثم مضت ستة أعوام وهما على 
تعاون صادق غير مأجور» والواقع أن جميع كتاب 
المجلة كانوا من المتعاونين في سبيل الفلسفة والثقافة 
لوجه الله وحده!. . 

وكان عبد العزيز يرحب بكافة الكتّاب التطؤعين 
حى المختصّين _ مثله - في الفلسفة اللإسلامية» ومع أنه 
كان أزهرئ النشأة إلا أله سافر إلى فرنسا حيث قضى 
هنالك أربعة أعوام صلا ومستمعًا دون أن محصل 
على درجة علميّة» وكان في غنى عن السعي للرزق 
بعقار بملکه يدر عليه شهريًا مسین جنا ولکتّه انشا 
مجلّة «الفكر» في عام 14۲۳ء وثابر على إصدارها 
بالرغم من انبا ل تکن تزید دخله شيتًا يضاهي بعض 
ما يبذله فيها من جهد. وما كاد يستقرٌ المجلس بكمال 
حتى دحل الحجرة رجل في مثل سنه» يرتدي بذلة من 
التيل الرمادئ» طويل القامة» وإن كان دون كال 
لر تا وله آكر اخاد ن فطل 
الوجه» متوسّط الجبين» مت الشفتين. ذو أنف دقيق 
وذقن مدب أضفى على سمنته طابعًا خحاصا. تقدّم 
حفيمًا باسم الثغر فمد يده إلى الأستاذ عبد العزيز 
فصافحه هذا ثم قذمه إلى کال قائلا : 

الأستاذ قلدس مترجم بوزارة المعارف» 
انض حدينًا إلى حماعة كاب «الفكر»ء وقد أمد مجلتنا 
العلمية بدم جديد بتلخيصه الشهري e‏ 
العالمية وكثابة القصة القصرة. 

ثم قم کال قاثلا: 

الأستاذ كال أحمد عبد المجوادء لعلك من قرّاء 
مقالاته! . 

فتصافح الرجلان ورياض يقول بإعجاب : 

ا أقراً مقالاته مدذ سنوات» مقالات فيمة بکل 
معنى الكلمة. 

ا ثم جلسا على 
کرسیین متقابلین أمام مکتب الأستاذ عبد العزيز الذي 
مضی يقول: 1 

۔ لا تنتظر يا أستاذ رياض أن يرد عليك بالمثل قائلا 
إله قرأ قصصك القيّمة» إلّه لا يقر قصصًا ألبئة. . 

فضحك رياض ضحكة جذّابة كشفت عن أسنان 


٠‏ السکریة 


نضيدة لامعة فلجاء الشيتين ٹم قال : 

ألا تحب الأدب إذن؟. ما من فيلسوف إلا وله 
فلسفة خحاصة عن الالء وهي لا تتأتی له إلا بعد 
اطلاع واسع على شى الفنون ومنما الأدب طبعًا. . . 
فقال کال في شىء من الارتباك: 

- لست. آکره الأدب» طالما ارتحت في جنات شعره 
وره ولكنٌ أوقات الراحة فليلة!. 

- معنى ذلك أك قرأت ما استطعت من القصص 
إذ إن الأدب الحديث يكاد يقتصر على القصّة 
والتمثيلية. . . 
فعاد کال یقول: 

۔ قرآت عددذا وفرا ما على مدى العمرء بيد 
ي ° 
هنا قاطعه عبد العزيز الأسيوطي قاثلا وهو يتسم 
ابشسامة ذات معن : 

عليك يا آستاذ رياض من الآن فصاعدا آن تقنعه 
بأفكارك الجحديدة» وحسبك أن تعلم الآن آله 
فيلسوف» وأ ولعه مرگز في الفكر. 

ثم التفت إلى كمال متسائلا: 

جئت بمقال الشهر؟ 

فاخرخ کال ظرفا متوسطا ووضعه في سکون آمام 
الأستاذ الذي تناوله بدوره فاستخرج منه أوراق المقالة 
ثم تصفح العنوان وهو يقول: 

- عن برجسون؟ . . . حسن! 

فقال کال : 

- فكرة تقديم عامّة تين الدور الذي لعبته فلسفته 
في تاريخ الفكر الحديث» وريا ألحقتها قالات أخر 

وکان ریاض قلدس يتابع الحديث باهتام فتساءل 
وهو محدج كمال بنظرة لطيفة : 

تبعت مقالاتك منذ سنوات منذ بدأت تکتب 
عن فلاسفة الإغريق» وهي مقالات متنوعة وأحيانا 
تكون متناقضة بالقياس إلى ما تعرض من فلسفاتث» 
فادركت لك مؤرّخ» بيد أي حاولت عبتًا أن أهتدي 
إلى موقفك أنت ما تكتب» وأي فلسفة تنتمي 
إليها. ....؟ د 


فقال عبد العزيز الأسيوطي : 

- نحن حديثو عهد بالدراسات الفلسفية فيجب أن 
نبد بالعرض العام ولعلّ الأستاذ كال يتمخّض فيا 
بعد عن فلسفة جديدةء ولعلّك تکون يا أستاذ رياض 
من دعاة الكماليزم! . 

فضحکوا جیعًاء وخلع کال نظارته وراح جلو 
ناظریہا» وکان سرعان ما يندمج في الحديث خحاصة إذا 
آنس إلى محدثهء وبدا الحو صافیًا عذبّاء وقال کیال: 

- إني سائح في متحف لا أملك فيه شيئاء مؤخ 
فحسب» لا أدري أين أقف. . . 

فقال ریاض قلدس في اهتمام یتزاید: 

- أي في مفترق الطريق» وقفت في ميدانك عهدًا 
قبل آٺ أعرف وجهتي› ولکئي ارجح أنه موقف ذو 
قصةء لأله عادة يكون نهاية مرحلة وبدء مرحلة 
جديدة» ألم تعرف ألوانًا من الإيمان قبل موقفك هُذا؟ 

نغمة هذا الحديث تعيد إليه ذكرى أغنية قديمة 
عالقة جذورها بالقلب» هذا الشاب وهذا الحديث› 
حلت سنين ناضبة من الصداقة الروحية حى اعتاد أن 
بحذّث نفسه كلا افتقذ من يحدّثه» ومنذ عهد بعيد ل 
يستطع أن يبعث هذا النشاط الروحي في صدرهء لا 
إساعيل لطيف ولا فؤاد الحمزاوي ولا عشراث 
المدڙسين» هل آن للمکان الدي خلا ٻذهاب حسين 
شاد أن يشغل؟!. وأعاد وضع النظارة على عينيه. 
وابتسم قائلا : 

لذلك قضة طبعًاء وكالعادة كان لي إياني الديني 
ثم إياني بالحقيقة. . . 

- أذكر أك عرضت الفلسفة المادية بحاس يدعو 
للريبة. . . 
کان حماسا صادقا ثم لم آلبٹ أن حرّکت راسي 
مرتابًا. . گا 

لعلها الفلسفة العقلة؟ . 
کک رای م الات 
قصور جميلة ولكنها لا تصلح للسكنى. . . 

فقال عبد العزيز باسما: 

.وشهد شاهد. من أهلها! 


فهر کال كتفيه استهانة» أمّا رياض فواصل تحقيقه 
قائلا : 

هنالك العلم فلعله نجا من شكك؟ 

إله دنيا مغلقة حيالنا لا نعرف إلا بعض نتائجها 
القريبة» ثم اطلعت على آراء نخبة من العلماء يرتابون 
في مطابقة الحقيقة العلمية للحقيقة الواقعيةء وآخرين 
ينؤهون بقانون الاحتمال» وغيرهم ممن تراجعوا عن 
اذعاء الحقيقة المطلقةء فلم ألبث أن حرّكت رأسي 
مرتابًا! 

فابتسم ریاض قلدس دون أن ينبس فعاد الآخر 
يقول : 

- حى مغامرات الروحية الحديثة وتحضير الأرواح 
غرقٹ فیھا حتی أذنی» ودار رأاسی» وما زال یدور في 
فضاء خيف. ما الحقيقة؟! ما القیہ؟ ما أي شيء؟› 
إني أحيانا أشعر بتأنيب ضمير لفعل الخبر كالذي أشعر 
به عند الوقوع في الشرً!. 

فضحك عبد العزير ضحكة عاليةء وقال: 

لقد انتقم الدين منك هجرته جريا وراء الحقائق 
العليا فعدثت صفر اليدين! 

وقال ریاض قلدس» وګان يېدو في قوله مجاملا لا 
أكثر: 

موقف الشك هذا لذيذ! مشاهدة وتأمل وحرية 
مطلقة» وأنحذ من كل شيء أخذ السائح! 

فقال عبد العزيز مخاطبًا كمال ٠‏ 

أنث أعزب في فكرك» كا أنت أعزب في حياتك! 

وانتبه كال إلى هذه الملاحظة العابرة باهتمام» ترى 
أعزوبته نتيجة لفكره أم العكس هو الصحيح؟ أم إن 
الاين نتيجة لثىء ثالث؟ . وقال رياض قلدس: 

عا حال مؤقتة ورتا كان الشف كذلك! 

فقال عبد العزيز: a.‏ 

- ولكتّه فما يبدو لن ميل إلى الزواج أبد 

فقال ریاض متعجبًا : 

ما الذي حول بين الشكٌ والحب؟ وما الذي ينع 
عا من الزواج؟ء أمّا اللإصرار على العزوبة فليس من 
الك في شيءَ الشك. لا يعرف الإصرارا! ٠‏ ' 

فتساءل کال» وهو غير جاد في باطنه : 


السكرية ۸٦١‏ 
ألا يحتاج الحب إلى شىء من الإان؟ 
فقال ریاض قلدس ضاحغًا: ٠‏ 
كلا إن الح كالرلزال الذي يرج ET‏ 
والكنيسة والماحور على السواء. . 
زلزال؟. ما آصدقه من تشبیه»ء زلزال يدم کل 
شيء يغرقه في صمت ال موت . 
ونت يا أستاذ قلدس» لقد أطريت الشكڭ» فهل 
نت من أهله؟ 
فقال عبد العزيز ضاحكًا: 
إنّه ذلك نفسه! 
وضجُوا بالضحك. ثم قال ریاض وکانما کان يقدّم 
يسه : 
لهه a‏ اعد أشكّ في 
الدين لال کفرت به » ولکئي وسن بالعلم والفنٌ› ا 
الأبد إن شاء الله ! 
عبد العزيز متسائلا في ېكم : 
۔ إن شاء الله الذى لا تؤمن به؟ . 
فقال ریاض قلدس باسًا: 
- الدين ملك الناس» اما الله فلا عِلْم لنا به منذا 
الذي بستطيع أن يقول لا أومن باش أو يقول أومن 
باله؟. الأنبياء هم المؤمنون الحقيقيون» وذلك انبم 
رأوه أو سمعوه أو خحاطبوا رسل وحیه! 
فقال کال : 
ولكك تؤمن والفن؟ 
- عم . 
الإيان بالمل له وجاهته» وکن الف . ٠.؟!‏ أنا 
أفضل أن ومن بالأرواح على أن أومن بالقصّة مثلا! 
فحدجه رياض بنظرة عاتبة > وقال ہدوء: 
العلم لغة العقول» وا لفة الشخصية 
الانتانة حمیغا! 
ما أشبه هذا الكلام بالشعر! 
فتقبّل ریاض تېم کال E‏ 
العلم يجمم مجمع البشر في نور آفكاره والفن جمعهم 
في عاطفة . سامية. إنسانية» وكلاهما يطور البشرية 
ويدفعها إلى مستقبل أفضل. . 
يا للغرور! يکتب قَصَة من صفحتين كل شهرء 


1 


٠‏ السكرية 


ويظنٌ أله يطؤر البشريّة» وأنا لست دونه سماجة» 
فلأي أ لص فصلا من كتاب تاريخ الفلسفة لدنج › 
أطالب في أعماقي بالساواة على الأقل بفؤاد جميسل 
الحمزاوي وكيل نيابة الدرب الأحمر» ولكن كيف تطاق 
الحياة دون ذلك؟ انين نحن أم عقلاء أو جرد أحياء؟ 
أف کل شيء! 

وما قولك في العلماء الذين لا يشاركونك في 
ماستك للعلم؟. ) 

- لا ينبغي أن نفشر تسواضع العلم بالعجز أو 
اليأس» العلم سحر البشرية ونورها ومرشدها 
ومعجزاتهاء وهو دين المستقبل . . . 

والقصة؟ 

بدا رياض لأول مرة وهو يداري استياءه» فاستدرك 
الآحر كالمعتذر: 

أعيى القن عموما؟ 

فقال ر ياض قلدس متسائلا في حماسة: 

- أتستطيع أن تعيش في وحدة مطلقة؟ لا بد من 
النجوى» من العزاء» من المسرة» من المداية» من 
اللور» من الرحلة في أنحاء المعمورة والنفس هذا هو 
الفنٌ... 

وهنا قال الأستاذ عبد العزيز: 

- حطر لي خاطر. .. أن نجتمع نحن وبعض 
الزملاء مرّة كل شهر للحديث في شتى الفكرء على أن 
يدشر حديتنا بعنوان «حاورة شهر كذا). . . 

فقال رياض قلدس وهو يرمق كال بنظرة وذية : 

- إن حديثنا لن ينقطعء أو هذا ما أوده. أنعدٌ 
أنفسنا أصدقاء؟ 

فقال كال بحأاسة صادقة: 

- بکل تأكيد» يجب أن نتقابل في كل فرصة.. . 

شمسل كال إحساس بالسعادة له رالضداتة 
الجديدة»» کان يشعر بأ جانا ساميًا من قلبه استيقظ 
بعد سبات عميق» فاقتنع أكثر من قبل بخطورة الدور 
الذي تلعبه الصداقة في حياتهء وبأنها عنصر حيوي لا 
غنى له عنه» أو يظل كالظامئ المحترق في صحراء. . . 


۱٦ 


افثرق الصديقان الحديدان عند العتبةء فعاد كيال 
من الموسكي والساعة تدور في الثامنة مساء» يتنس 
جوا حانقا شديد الحرارة» وتمهل عند عطفة الجوهري 
ثم مال إليها» ومرق من ثالث باب على يسار 
الداحل» ورقي في الدرج حقى الدور الثاني ثم دق 
الجرس» ففتحت الشرّاعة عن وجه امرأة قد جاوزت 
الستين» حيته بابتسامة كشفت عن أسنان ذهبية» 
وفتحت الباب فدخحل صامتاء أمّا المرأة فقالت ترب 
په : 

هلا پاہن ابیب» أهلا بابن ا 

وتبعها إلى صالة تتوسط حجرات» فيها كنتان 
متقابلتان بينه) سجادة قصبرة مزركشة وخحوان 
ونارجيلة» وشذا بخور في الأركانء كانت المرأة بدينة» 
هشة من كبر» عاصبة الرأس بممنديل منمدم بترتر» 
مكحولة العينين تلوح فيها نظرة ثقيلة تشي بوطاة 
الكیف» وف تضاعیف وجھها آثار جمال دابر واستهتار 
مقيم » تربعت على الكنبة آمام النارجيلةء وأومأت إليه 
لیجلس إلى جانبهاء فجلس وهو یسال ٻاستًا: 

- كيف حال الست جليلة؟ 


» حتحة 
دقل قق :ا 


الحال معدن ڀا بن عبد الجواده. . . (ثم ہصوت 
مرتفع أجش). . . بلت يا نظلة. . . 

وبعد دقائق جاءت الغادم بكأسين مترعتين 
ووضصعته) على الخران. فقالت جليلة: 
- اشرب» طالما قلتها لأبيك في الأيام الحلوة 
الاشية.:: ۱ 
فتناول کال الکأس» وهو پقول ضاحگًا: 

- من المؤسف حمًا أي جثت بعد فوات الأوان!. 

وهن تلكمه لكمة وسوست ها الأساور الدهيية ال 
تغطي ساعدما: ۰ 

- يا عيب الشوم› أکنت ترید أن تعیٹ فسادًا حیث 
سجد أبوك؟ ! 


ثم مستدركة : 
- ولكن أين أنت من أبيك؟ كان متزوجًا للمرة 
الثانية حين عرفته» ترؤج مبكَرًا على عادة آهل زمان» 
ولكن ذلك ل ينعه من آن يرافقني زمنًا كان أحل 
الحياةء ثم رافق زبيدة ربنا يأحذ بيدهاء ثم عشرات 
غبرنا سامحه الله » ما أنت فلا تزال أعزب» ولا تزور 
بيتي مع ذلك إلا كل ليلة جعةء يا عيب الشوم» أين 

الرجولة أين؟! 
أبوه الذي عرفه عن لسانما غير أبيه الذي عرفه 
بنفسه» بل غير اٻيه الذي حدثه عنه ياسين» رجل 
الغريزةء والحياة العارمةء لم تشغل موم الفكر قلبه 
فاين هو منه؟ حى ليلة الحمعة التي يزور فيها هذا 
البیت لا يصفو له «الحتّ» فيها إلا بالخمرء فلولا 
السكر لبدا له الحو متجها باعثا على الاہزام» وأؤل 
ليلة رمت به المقادير إلى هذا البيت ليلة لا تسى» رأى 
المرأة لأؤل مرة فدعته إلى مجالستها ريثا تفرغ له فتاةء 
وا جره الحديث إلى ذكر اسمه بالكامل هتفت المرأة: 
أأنت ابن السيّد أحمد عبد الحواد التاجر بالنخاسين؟› 
نعم أتعرفين أبي؟. يا ألف أهلا وسهلا. . . أتعرفين 
آي !.. . أعرفه أكثر مما تعرفه أنت. . . مازج عرقه 
عرقي . . . وزففت له أخحتك. .. كنت في امي كام 
كلثوم في أيامك الكالحة. . . سل عي طوب الأرض»› 
تشرفلا يا ستي» اخحتر من بناتي من تعجبك وليس بين 
الخثرین حساب» هكذا فسق أؤل مرَة في هذا البيت 
على حساب والده. وجعلت تنظر إلى وجهه طويلا 
حق انقبض قلبهء ولولا الأذب لأعللت دهشتهاء إذ 


أين هذا الرأس الخريب وذلك الأنف العجيب من 


ال البدري المورد؟ ثم طال الحديث کل مطال» 


فعزف اعتبا تاریخ بيه a‏ میزاته وجلائل أعاله 
ومغامراته وحفئ صفاته» «وأنا من شدة الحيرة مترذد 
أبدّا بين وهج الغريزة ونسمة التصوؤف!». 

فقال کال يها : 

- لا ٿبالفي يا عمتيء آنا مدرس والمدڙس يحب 
الستر» ولا تسي أتي في العطلة أزورك كل أسبوع 
مرات لا مرَة» ألم أكن عندك أول أمس؟ إني أزورك 


۸٦۳ السكرية‎ 


«کلم) حت بي الحيرةء | إن الحرة تدفعني إليك قبل 
الشهوة». 

كلا مادا یا سند ف 

كلها فرغت من العمل . . 

قل غير هذا الکلام . أف من زمانكم آف. كانت 
فلوسنا من الذهب وفلوسكم من الحديد والنحاس» 
وطربنا کان من حم ودم وطربکم رادیو» وکان رجالنا 
من صلب آدم ورجالكم من صلب حراء» عندك کلام 
يا خحوجة البلات؟ 

وأخحذت من E‏ لك 
يا حوجة البنات علّمهم ضرب الالات ونغمهم 

فضحك کبالء ومال نحوها فقبّل خحدّها قبلة معت 
بين الموذة والمداعبة» فهتفت : 

شاربك كالشوك. کان الله في عون عطيّة! 

نبا تحت الأشواك. . 

ذه المناسبة كان عندي بالأمس ضابط النقطة 
على سن ورمح » ولا فخره كافة زبائيي من سادة 
القوم» آم تظنّ أك تتصدق عل بزيارتك؟! 

يا ست جليلة » إنك لحليلة. . . 

أحبّك إذا سكرت» فن السكر يذهب عنك وقار 


الخوجة ويرك إلى شىء من أبيك لكن حبري ألا 


تحب عطية؟ . . . إنبا تحبك! 

هذه القلوب التي حجرتما فظاظة الحياة كيف تحب؟ 
وکن ماذا كان نصيبه من القلوب الت تجود بالحب 
وتستطيبه؟ فإمًا أن تبه بنت صاحب المقلي فيعرضص 
عن حبهاء وما أن يحب عايدة فتعرض عن حبه» 
فقاموس حياته لم يعرف للحبٌ من معنى سوى الألم» 
ذلك الأ العجيب الذي يحرق النفس حى تہصر على 
ضوء نيرانه المتقدة عجائب من أسرار الحياةء ثم لا 
تلف وراءها إلا حطامًاء قال يعلق على قو لما متها : 

أحبتك العافية. 

E al 

الحمد لله الذي لا محمد على مكروه سواه! 

الحمد لله في حميع الأحوال. 

وابتسم :ابتسامة ذات معیٰی» فأدرکت معناها وقالت 
كالمحتجة : 


eee FGETS EES 
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اتستکٹر عل أن أنه بحمد الله؟. آہ منك یا بن 
عبد الحواد» اسمع لا ابن لي ولا بنت» وقد شبعتث 
من الدنياء وعند الله العفو. 

من عجب أن حديث المرأة تتردد فيه كشيرًا هذه 
النغمة الموحية بالزهد!. وجعل مختلس إليها النظر وهو 
سحرها معه من اول کأس. ووجد نفسه یتذگر عهدا 
مضى أيّام كان للكأس فرحة ساويّةء ما أكثر الأفراح 
التي ولّت» ني البدء كانت الشهوة ثورة وانتصارًاء ثم 
انقلبت مع الزمن فلسفة راء ثم أخمد نشواعها الزمن 
والعادةء ول تخل في أحايين كثيرة من عذاب الترذد بين 
السماء والأرض» ذلك قبل أن يسري الشكٌ بين 
الأرض والساء. 

و ا ا 
لحذائها أطيط ولضحكتها رنين» فقبلت يد المعلّمةء 
ثم ألقت نظرة باسمة على الكأسين الفارغتين وهي 
تقول مداعبة كمال : 
حنتنی|. 

ومالت على أذن المعلّمة فهمست قليلاء ثم رمقت 
كمال بنظرة ضاحكة» وسارت إلى الحجرة إلى يمين 
مجلس المعلمة» فلكرته جليلة قائلة : 

- قم يا نور العين. .. 

تناول طربوشه ومضى إلى الحجرة» ولم ثلبث نظلة 
أن لحقت به حاملة صييّة عليها زجاجة وكأسان ومزة 
حفيفة » فقالت نما عطية : 

هاتي لنا رطلين من العجاتي» أنا. جوعانة! 

حلع الحاكتة ومد ساقيه في ارتياح» ثم جلس 
يراقبها وهي تخلع حذاءها وفستاٻاء ٿم وهي تسوي 
قميصها أمام المرآة وتسرّح شعرها. الجسم الذي يحبه» 
الأبيض اللدن الممتل» ترى كيف كان جسم عايدة؟ 
ثرا ما تېدو لذاکرته وکاما لم یکن ها جسم» وحتی ما 
یذکره من نحافتها وسمرتہا ورشافتها فما تستقَرَ في 
روحه كالعاني المجردة. أما ما يلتصق عادة بالذاكرة 
من اسن الأجساد كالصدور والسيقان والأرداف فلا 
يذكر ألبتة أن حواسّه انجهت إلى شيء منهاء واليوم لو 
عرضت له حسناء كل ميزاتها الرشاقة والسمرة 


والنحافة ما ارتضى أن يبتاعها بريال» فكيف كان هذا 
ا لحت؟ وكيف ظلت ذكراه مصونة بالإجلال والتقديس 
رغم ازدرائه لکل شيء؟!. 

الدنيا حر أف.. 

إذا لطستنا الخمر استوى لدينا الحرٌ والرد. . . 

لا تأكلني بعينيك. وارفع نظارتك! . 

مطلّفة ذات بنين» تغطي كابتها المعتمة بالعربدة 
وتمتص الليالي النهمة أنوتها وإنسانيتها دون مبالاة» 
تلط في أنفاسها الوجد الكاذب بالمقت» وهي 
للاستعباد شر صورةء لذلك كانت الخمر نجاة من 
العذاب كا هي نجاة من الفكرا! 

وارتمت إلى جانبه ومذّت يدها البضة إلى الرجاجة 
وأحذت تملأ الكأسين» هذه الزجاجة تباع في هذا 
البيت بضعف ثمنہاء كل شىء هنا غال, إلا المرأة إلا 
الإنسان» ولولا الخمر ما ا ذلك المجلس» كي 
يغيب عن عين البشرية المحملقة في اشمئزاز» غير أن 
حياتنا لا تخلو من مومسات من نوع آحر» منہم وزراء 
وکتاب! ٠‏ 
- وبحلول الكأس الثانية في جوفه لاحت بشاثر 
اللسيان والمسة. «هله المرأة أشتهيها منذ زمن وح 
میں لا أدري» الشهوة سلطان مستبد ما الحب فشيء 
آحر» وکم يبدو في لباس عجيب إذا برئ من الشهوة› 
وٳذا اتيح لي یوما آن أجدها في کائن بشريي عرفت 
الاستقرار المنشودء ولذلك فلن تزال الحياة تبدو لي 
عشاصر يعوزها الانسجام أنا أنشد «الزواج» في 
الحياتين العامة والجاصضةء لا أيري أا أصل 
الأاحرى» ولكتي متأكد أي تعس رغم سلوكي في الحياة 
الذي ضين لي حظي من مسرٌات الفكر ولذات 
الجسدء كالقطار الذي ينطلق في قَوة ولكله لا يدري 
و ل وه واه حا طاق عاد ا 
يصرعها القرف» وتف القلب ناشدا في ياس أليم 
السعادة السرمديّة» عبتا لذلك فالشكوى لا تنقطم› 
والحياة حدعة كبرى» ويلبخي أن نتجاوب مع حكمتها 
الحخفية كي نتقبل هذه الخدع راضین» فنکون کالممثل 
الذي بُعيي دوره الكاذب على المسرح» ولكته رغم 


وتجزع كأسه الثالثة دفعة واحدة حن أغرقت عطية 
في الضحك. وهي تحب السكر من صميم قلبها ولکته 


يفعل ما الأفاعيلء فإذا لم يوقفها عند حدّها علا 


صوتہا فتشجت ثم بكت وتقايأت. ولعبت الخمسر 
برأسه فاهتز طربًاء ومد إليها بصره فانبسطت 
۰ هي الآن امرأة فحسب لا مشكلة» وكأنه ن 
ثمَة مشكلة في الوجود» الوجود نفسه - أثقل 

ن يعد مشكلة؛ ولکن اشرب واغرق 

في الفَبّل. . 

۔ ما ألطفكڭ إذا ضحکت پلا سبب! 

e‏ بلا تفای او اااي ار 
من أن تُذكر. . 


۱۷ 

عاد عبد المنعم إلى السكريّة ملفا في معطفه» حبك 

من آن لآخر طاقته ليتقي با برد الشثاء القارص»› 
وكان الظلام شاملا رغم أن الساعة لم تجاوز السادسة 
مساء» وما كاد يبلغ مدخل السلم حى فتح باب الدور 
الأول وتسلل الشبح اللطيف الذي كان ينتظر. وخفق 
قلبه وجعل محملق في الظلام بعيئين متقدتين» وتابع 
شبحها وهو يرقى في السلم في حفة وحذر أن يحدث 
صوتاء فوجد نفسه موزْعًا بین رغبة تغریه بالاستسلام 
وإرادة ته على السيطرة على أغعصابه التي تلوح 
بالخيانىة والاميار. وذكر - الآن فقط! - أنْبا واعدته 
الليلة من قبلء وقد كان بوسعه أن يقدّم موعد عودته 
أو يؤځره فيتجلّب هذا اللقاءء ولكتّه نسي ذلك كلهء 
لشدٌ ما یسی!. ول یکن٠‏ ثمة وقت للعدبر والتدكر» 
فليترك هذا إلى حينه» عندما لخلو إلى نفسه في 


حجرنه» ی تلك اللحظة التي ستشهده . منتضصم ا 


ظافرًا أو منهزمًا مغلوبًا على أمره» وارتقى السلّم في 
أعقابها دون أن يعزم على آمر» ملقيا بنفسه في. خحضم 
الامتحان» وم يكن شيء ليسيه آلام صراعه الأبدي . 
وفوق البسطة حَيّل إليه أل شبحها يضخم حى ملا 
عليه. المكان والزمان. وقال وهو مخفي قلقه ويضمر 
الصمود مهيا کلّفه الأمر: ` 
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ا ارو 

فجاء الصوت الرقيق يقول: 

مساء الس أشكرك لأنك سمعت نصيحتي 
e‏ 

فغلبه التأً TT i‏ أن 
جبھھا بہاء ثم قال مداریا ارتباکه : 

۔ لحشيت أن تمطر الساء. 

فرفعت رأسها إلى أعلى كأنما تنظر إلى الساءء 
وقالت : 
- ستمطر عاجلا أو آجلاء ليس ني الساء نجم» 
وقد ميّزتك بصعوبة عندما دخلت الخحارة. 

فاستجمع قواه المتلاطمةء وقال فيا يشبه التحذير: 

الج بارد» وجو السلم نحاصة شديد الرطوبة! 

فقالت الصخرة بصراحة تعلمتها على يديه : 

لا أشعر بالود في قربك!. . 

فلفحت وجهه حرارة منبعلة من الداحل › ونم حاله 
على أنه سيعاود الغطاً على رغمه» وجعل يستعدي 
إرادته ليتغْلّب على الرجفة السارية في بدنه» فسالته: 

ما لك لا تتكلم؟ 

وأحس بيدها على منكبه تضخطه برقة. ف| مالك أن 
طوّقها بذراعه» وقبّلها قبلة طويلة» ثم أمطرها قبلات 
حى سمع صوتها الرقيق يقول لاهنًا : 

لا أطيق البعد عنك.. . 

فواصل عناقه متڏاوبًا في حضنا» وهي تمس في 
أذنه : 

أتمئى لو أبقى هُكذا إلى الآبد. . 
فش عليها الوثاق قائلا بصوت متهدّج : 

يا للأسف! 

فتباعد رأسها في الظلام قليلاء وهي تتساءل:. 

علام تأسف يا حبيبي؟ : 

فقال بعد تردد: 

على الخطا الذي .نترڏى فيه . . 

۔ أي خحطا بالله؟ ‏ - 

تخلص مہا برقة» وراح يخلم a‏ شر 3 
هم بان يضعه على الدرابزين» وله عدل عن اکر 
في اللحظة الأخيرة ‏ لحظة هائلة - فثناه على ذراعه ثم 
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تراجع إلى الوراء حطوة. كانت أنفاسه تضطرب ولَكنٌ 
عزمة اعترضت تيار استسلامه فقلبت كل شيء. 
وعادت يدها تتلمُس السبيل إلى علقه فأمسك اء 
وانتظر حتی هدأت أنفاسه» ثم قال بېدوء: 

۔ هذا خحطاً کبس. . . 

أي خحطا؟!. لست أفهم شيئا. . 

صخيرة لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرهاء أنت 
تعبث بها إشباعا لرغبة لا ترحم» ولن يكون هذا 


العبث من غاية» ليس إلا عا تجلب به غضب الله 


ومقته . 
جب ان تفهمي » انستطيع أن نعلن ما نفعل؟ 
نعلنه؟ 


- انظري کیف تستنکرین! . ولکن لاذا لا نعلنه إن 
م یکن عيبا مزریا؟ . 

وشعر بیدها تتصبده» فارتقی ا رل درجاث 
السلّم التالية» وكان مطمننًا إلى أله جاز منطقة الخطر 


اعترفي باننا محطنان» فلا ينبغي آن نص على 
الخطاً. , 


عجيب أن أسمع منك هذا الكلام . . 

لا عجب» إن ضميري لم يعد محتمل الخطيئة. 

«صامتة! . آذيتها فليساحني الل يا للألمء ولكتي 
لن أتراجم» احمدِ الله على أن الخطا لم يدفعك إلى ما 

- جب أن کون ما حصل درسًا لنا فلا نعود إلى 
مثله» أنت صخرة» وقد أحطات. فلا تجري مرة 
أحری وراء الخطاً. 

وقالت في نرات باكية : 

ل أحطئ . . . أتنوي هجري؟ . ماذا تقصد؟ 

وکان قد تمالك فوته فقال: 

- عودي إلى بيتك› لا تفصلي شيا تىرين وجوب 
التستّر عليه لا تقابلي أحدًا في الظلام. . 

فقال الصوت متهدجا: 

- أهجرني؟ . أنسيت كلامك عن حبا؟ 

كلام من لا عقل له» أنت خطئةء ليكن هُذا 


درسًا لك احذري الظلام قد تکون فيه ہايتك. أنت 
صغبرة» فمن أين لك هذه المرأة؟! . 

تردد في الظلام انتحابہاء ولْکئّه لم یرفق قلبه» کان 
منتشيا بلذة نصر قاسية : 

ي کل كلمة» ولا تغخضبي » واذکري أي لو 
کثت نلا ما ارتضیت آن و أقضي 
عليك» أستودعك الله . 

ورقي في السلم وشا انتهى من العذاب» ولن 


يكون طعمة لأنياب الندم» ولكن ليذكر قول أستاذه 


الشيخ عل المنوفي: إن مغالبة الشيطان لن تكون 
بتجاهل سنن الطبيعة. أجل ليذكر هذا. وخلع 
ملابسه على عجل وارتدى الحلباب» ثم قال لأخيه 
أحمد وهو يغادر الحجرة: 

أريد أن أخلو قليلا إلى والدي في حجرة المكتب» 

وفي طريقه إلى الحجرة رجا والده أن يتبعه» فرفعت 
نحديجة رأسها إليه متسائلة : 

ا 

- سأحدّث أبي أولاء ثم يأتي دورك. . 

وتبعه إبراهیم شوکت صامتاء کان الرجل قد رگب 
طاقم أسنانه الحديد» وعاودته طمأنينته الخاملة بعد أن 
واجه الخحياة بلا أسنان ستة أشهر كاملة. وجلسا جا 
إلى جنب والأاب يقول: 

حير إن شاء الله ! 

فقال عد المنعحم دون تردد أو هيد 

۔ أريد يا أبي أن آتزوج! 

فحملق الرجل في وجههء ثم قظب باسا كأنه م 
يفهم شيئاء وهر رأسه في حيرة ثم قال: 

- الزواج؟ کل شيء رهن بوقته» لاڏا تحڏڻي عن 
ذلك الآن؟ 

رند ان أتزوج الآن.. 

الآن؟!» مازلت ف اة عشرة من مرك ¦ 51 

تنتظر حبًى تأحذ شهادتك؟ 

ا 

وهنا فتح الباب ودحلت خحديجة» وهي اء 

ماذا يدور وراء ذلك الباب؟ هل توجد أسرار 


حل لأبيك وترم علي؟ 

فقظب عبد المنعم متنرفزًاء على حين راح إبراهيم 
یقول وهو لا یکاد یفقه معنی ما یقول : 

عبد المنعم يريد أن يتزوج. . . 

فتفخصته حديجة كأتنما تخاف عليه الجنون» 


وهتفت : 
يتزوج؟ ماذا أسمع؟ هل قزرت أن تترك 
ا لجامعة؟ 


فقال عبد الملحم بصوت قوي غاضب: . 

قلت إتي أريد أن أتزوج لا أن آأهسرب من 
المدرسة» سأواصل الدراسة متزوجًاء هذا كل ما 
هنالك . . 

فقالٹ خحديجة وهي ٿرڏد عينيها ينه وبين بيه : 

عبد المنعم آأأنت جاد حقًا؟ 

فصاح : 

کل 

فضربت المرأة كفا على كنت وقالت: 

أضابقك غين ماذا صل لعقلك يا ابي؟ 

فنهض عبد المنعم غاضبا وهو يقول: 

ا الد جاء بك؟ کنت ارید أن اتل بابي اوا 
ولكّك لا صر لك أصغيا إل أريد أن أترؤج» 
أمامي عامان حت آنتهي من دراستي» وأنٽ يا ابي 
تستطيع أن تعولني هڏين العامين» لرلا تاگدي من 
هذاء ما عرضت طلبي . . . 

فجعلث حخحديجة تقول : 

يا لطف الل ! أكلوا عقله! 

- من هم الذين آکلوا عقلي؟ 

الله بهم أعلم.. . منم لله » نت آدری بہم» 
وسنعرفهم عا قليل. . . 

فخاطب الشاب أباه قائلا: 

- لا تصغ إليهاء إني لا أدري حى الساعة من التي 
ستکون من نصيبي › احتاروها بأنفسكم» أريد زوجة 
لائقةء أي زوجة! 

فسالته داهشة : 

- أتعني أله لا توجد واحدة بالذات هي السبب في 
هذه البلوی؟ ) 


٠ ۸٦۷ السكرية‎ 


آٻدا» صدَقيني» اختاري لي بنفسك. . . 

- وما الداعي إلى السرعة إذن؟ دعني أختار لك 
أعطني مهلة» إنها مسألة عام أو عامين! 

فعلا صوته وهو يقول: ) 

۔۔ آنا لأ آهزل» دعيني فهو يفهمني حرا منك! 

فساله ابوه ۔ېدوء : 

ا ل 

فقال عبد المنعم وهو يغخض بصره: 

ا أستطيع البقاء دون زواج . 

فتساءلت ححدخجة : 

وآلاف الشبان أمثالك كيف يستطيعون؟ 

فقال الشات اطبا أباه: 

لا أقبل أن أفعل ما يفعله الأخحرون! 

فتفگر إبراهيم قليلاء ثم قال حسنًا للموقف : 

يكفي هذا الآن» وسنعود إلى الموضوع في فرصة 
أخرى. . . 
وهمّت نحديبة بالكلام ولكنّ زوجها منعهاء وألحذها 
من يدها فغادرا الحجرة إلى مجلسهما في الصالة. 
وتحادث الزوجان مقلّبين الأمر على جميع وجوهه» وبعد 
أحذ ورد طويلين مال إبراهيم إلى تأييد طلب ابشهء 
وتو بنفسه إقناع زوجه» حقى سلّمت بالميدأ» وعند 
ذاك قال إبراهيم : 

عندنا نعيمة بنت أخحي» فلن نتعب في البحث 
عن روس . a‏ 

فقالت نحديجة باسثسلام : 

أنا التي أقنعتك بالنزول عن نصيبك من ميراث 
المرحوم إكرامًا لعائشة» فلا اعتراض لي على اختيار 
نعيمة زوجة لابني» إن سعادة عائشة تمن جدًا كا 
تعلم» ولكتي أخحاف تفكرهاء وأحسب آلف حساب 
للشذوذ الذي طراً عليهاء أل تلمح أمامها مات عن 
رغبتنا في تزویج نعيمة من عبد المنعم؟ ومع ذلك خيّل 
إل نبا كانت ترحب بابن جيل الحمزاوي عندما قيل 
إن والده طلب له يدها. . . 

۔ هذا تاريخ قديم مضى عليه عام أو أكش 
والحمد لله آله ل بم فا کان يشرّفني ان يأخذ بنت 


أي شات مثله مها تكن وظيفته» الأصل عندي کل 


ت 


۸ السكرية 


شيء» نعيمة عندنا على العين والرأس. .. 

فقالت حديجة وهي تتېد: 

- على العين والرآس» ترى ماذا يقول أي عن هذا 
اللعب إذا علم به؟! 

فقال إبراهيم:. . 

دسر حت به دون فة کل شيء يېدو کالحلم» 
ولكن لن أندم» فإني موقن بان تجاهل رغبة عبد المنعم 
خحطا لا يغتفر» ما دام في الإمكان تحقيقها!. . . 


۱۸ 


/ يطرأ على البيت القديم في بين القصرين أي تغيير 
یذکر» إلا أن المیران ا فيهم حسنين الحلاق ودرويش 
الفوال والفول اللبان وأبو سريع صاحب المقلي وبيومي 
الشرباتلي» كل أولئك قد علموا بطريقة أو بأاخرى أن 
اليوم رؤج حفيدة السيّد أحمسد من ابن عمَها۔ 
وخالتها- عبد المنعم. حافظ السيّد مد على تقاليده 
القدية فمضى اليوم كغيره من الأبام» فاقتصر على 
دعوة الأهل» وغاية الأمر أن أعذّت العدة لوليمة 
عشاء . وكان الوقت في مطلع الصيف وقد اجتمعوا 
جحميعًا في حجرة الاستقبال» السيد أحمد عبد الجواد 
وأمينة وخديجة وإبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد 
وياسين وزنوبة ورضوان وكرية» ما عدا نعيمة التي 
كانت تأخذ زينتها في الدور الأعلى بمعاونة عائشة. 
ولعل السيّد قد شعر بأل وجوده بينم بلقي على 
الاجتهاع العائللّ ظلا من الوقار الذي لا تستسيغه 
لمناسبة السعيدةء فانتقل عقب الاستقبال بقليل إلى 
حجرته» حيث لبث ينشظر حضور المأذون, وكان 
السيّد قد صفى تجارته وباع الدقان مؤثرًا الراحة 
لشيخوخته» لا لأنه بلغ الخامسة والستين فحسب» 
ولكن لان استعفاء جميل الحمراوي اضطره إلى بذل 
نشاط مضاعف لم يعد محتمله» فقزر إنباء حياته 
العمليّة » قانعًا بما تلف له من تصفية دكانه وما اڏحر 
فن غالاهن قبل قدر ان يفيه فة الحم وكا حدنا 
هاما في حياة الأسرة» جعل كال يتساءل عن حقيقة 
الدور الذي كان يلعبه ميل الحمزاوي في حياته عامة 


وحياة أبيه خحاصة» ولبث السيد في حجرته منفردًاء 
يتأمل أحداث اليوم في صمت کنا لا يصدق حقًا أن 
العريس هو عبد المنعم حفيده. ويوم فاتحه إبراهيم 
شوكت في الأمر عجب» واستنکر» کف تسمح 7 
بان مجك بيذه الصراحة وأن يلي إرادته عليك 
إلكم آباء خلقتم لإفساد الأجيال» ولو في غير الظرف 
الذي يدرك دقته لقال لاء ولكن كانت هناك عائشة» 
فحيال تعاستها نخ عن عناده التقليدي كلهء ول 
يطق ‏ حاصة بعد ما ثار حول صمت فؤاد الحمزاري 
من تعليقسات ۔ أن ميب ها رجاءء وإِذا کان زواج 
نعيمة يفف من لوعة قلبها فاهلا به وسهلا. هكذا 
دفعه الحرج إلى أن يقول نعم» وأن يسمح للصبیان أن 
يلوا إرادتہم على الكبار وآن يترؤجوا قبل أن يتجاوزوا 
مرحلة التلمذة. 

ودعا عبد المنعم إلى مقابلته» وطلب إليه أن يتعهد 
بإتمام دراسته» فتكلّم عبد المنعم كلامًا جميلا مرا 
مستشهدًا في أئناء ذلك بالقرآن والحديث. فترك في 
نفس جذه آثارًا متباينة من الإعجاب والسخرية» 
هکذا یتزوٰج التلمیذ الیوم على حین أن کال ل يفگر 
في الزواج بعد» وعلى حين رفض هو يومًا أن تعلن 
خحطبة المرحوم فهمي ‏ محرد إعلان حطبة ‏ الذي مات 
قبل أن بجي ثمرة شبابه الخض» وهكذا يبدو أن العام 
قد انقلب على رأسه» وأ دنيا عجيبة أخحرى تشب 
وأا غرباء بين آهليناء اليوم يتروج التلاميذ ولا ندري 
ماذا يصنعون غدًا. 

وفي حجرة الاستقبال كانت حدجة تقول من ضمن 
حدیث طویل : 

لذلك أخلينا الدور الثاني من سانه». وسيستقبل 
الليلة العروسين وهو على أحسن حال. 

فقال هما ياسين بلهجة غادرة: 

- عندك كافة المواهب التي تجعل منك «حماق لا 
نظير ها ولكنّك لن تستطيعي استغلال مواهبك الفذَة 
مع هذه العروس! 

فأدركت ما يرمي إليه» ولكتها تجاهلته قائلة : 

- العروس ابي واہنة أختي.. . 

وقالت زلوبة تلطف من تعريض ياسين: 


خحديجة هانم سيدة كاملة! 

فشکرتها خحدهة» وکانت تقابل توڌدها بالشکر 
والاحترام إكرامًا لياسين. على الرغم من احتقارها 
الباطن اء وكانت كرية تتالق في ستها العاشرة ا 
جعل ياسين ينه بأنوثتها المنتظرة!. أما عبد المنعم 
فراح يحادث جته أمينة المعجبة بتدينه» وكانت تقطع 
حدیثه بالدعاء له. وسال کال احمد مازحا: 

- وأنت تتزؤج في العام المقبل؟ 

فقال أحمد ضصاحکا: 

. إلا إذا اتبعت ستتك يا خالى! 
وكانت زنوبة تتابع حديشها» فقالت موجُهة الخطاب 
إلى کہال: ) 

لو سمح لي سي کال فإئي اعد بان ازؤجه في 
یام ! 

فقال هما ياسين وهو يشير إلى نفسه: 

- إي مستعد لأن أسمح لك عن نفسي! . 

فقالت وهي تہڙ رأسها کا : 

لقد تزوؤجت با فيه الكفاية › وأحذت نصيبك 

ونصيب أخحيك. . . 

وانتبهت أمينة إلى منوضوع الحديث» فقالت 


ت 


لزئوبة: 
إذا زوجت كال» فسأحاول أن أزغرد لأول مرة 
ف حياتي! . 


وتخيل كال مه وهي تزغرد فضحك» ل 
نفسه في جايس عبد النحم يثتظر الأذون فوجم . الزواج 
يج دوامة في أعماقه کہا میج الشتاء الربو عند 
المريض› وهو يسرفضه عند كل مناسبة» لکنّه لا 
يستطيع أن يتجاهله» وهو خالي القلب ولكتّه يضيق 
بخلرّہ کا کان يضیق قديًا بامتلائه» واليوم إذا أراد 
الزواج فليس أمامه إلا الطريتق التقليدي الذي يبدأ 
بالخاطبة» وينتهي بالأسرة والأطفال والاندماج في 
میکانیزم الحياة» فلا يكاد جد المولع بالتأمّل موضعًا 
للتامل» وسوف يرى الزواج دائ أہدا في مركز عجيب 
بين الحنين من ناحية والا د شمئزاز من ناحية أحرى»› اما 
في نباية العمر فلن تجد إلا الوحدة والكآبة. . 

السعيدة حمًا في ذلك اليوم كانت عائشة» لأؤل مرّة 


۸٦۹ السكرية‎ 


منذ تسع سنوات تحلّت بثوب جيل وعقصت شعرها. 
وكانت ترقب ابنتها التي تبت كقبضة من نور بعينين 
حالمتين» فإذا غلبها الدمع أخفت عنها وجهها الشاحب 
الذابلء وقد لمحتها أمَها مرَة وهي تبكي» فنظرت 
إليها معاتبة وهي تقول : 

۔ لا يصح أن تر ن الت رن فا ةا 

فانتحبت عائشة قائلة : 

الا ترينبا وحيدة في هذا اليوم لا أب ولا أخ؟ 

فقالث آمينة : 

البركة في أمهاء ربنا بخليها اء وهي ذاهبة إلى 
اا ا د دلت اله الى اللاك كاه 

فجفْفت عائشة عينيها وهي تقول : 

کرات الأموات الأعزاء تغمرني من طلعة 
الصبح» ووجوههم تلوح لي ثم إنني بعد ذهايها 
سأبقى وحيدة. . 

فقالت آمينة في عتاب : 

لست وحيدة. . 

وكات نعيمة تربّت خد أمها وتقول: 

كيف أستطيع أن أغيب عنك يا ماما؟ 

فتجيبها عائشة بحنان وهي تبتسم : 

- سيعلمك بیت زوجك کیف تستطیعین! 

فقالت نة لى ٠ ٠‏ 

ستزورینني کل یوم» کنت تتحاشین الاقتراب من 
السكرية» ولكن جب أن تتخلي عن هذه العادة منذ 
اليوم. ) 
طبعاء هل تشين في ذلك؟ 

وإذا بكال يقبل عليه) قائلا: 

استعذا جاء المأذون! . 

وعلقت عيناه بنعيمة في إعجاب. نيا للجمال» 
والرقّة» والشفافيّة» كيف يكون للحيوانية دور ني هذا 
الكائن اللظيف !؟ ) 

ولا عرف أن الكتاب قد گتب» e‏ التهان» 
وإذا بزغرودة تقتحم على البيت وقاره وتلعلع في جوه 
الصامت. فاتجهت الرءوس في دهش إلى حيث وقفت 
أ حنفي في نباية الصالة . ولا جاء وقت الوليمة وتوارد 
المدعرّون إلى المائدةء انقبض صدر عائشة وثركز 


۰ السكرية 


تفكرها في الفراق الوشيكه فلم تنفتح نفسها 
للطعام» ثم جاءت آَم حلفي فأبلغت أ الشيخ متولي 
عبد الصمد جالس على الأرض في الحوش» وأنه طلب 
عشاءه خاصّة من اللحوم» فضحك السيّد وأمر بان 
ميا له صينيّة وحمل إليه.. وما لبث أن ترامى إلبهم 
صوته صاعدًا من الحوش وهو يدعو بطول العمر بيه 
«ابن عبد الحراد» ويتساءل في الوقت نفسه عن أساء 
أبنائه وأحفاده ليدعر هم فقال السيد باسًا: 

يا للخسارة!. .. نسي الشيخ متو أساءکم» 
سامح الله الشيخوحة. . . 

فقال إبراهیم شوکت: 

إنه في الائة من عمره» الر کذلك؟ 

فأجاب أحمد عبد الحواد بالإ جاب وعند دلك 
تعالى صوت الشيخ مرة أحرى وهو يصيح : 

- اسم الحسين الشهيد أكثروا من اللحم! 

فضصحك السيد فائلا: 

سر ولايته قاصر اليوم على اللحوم! 

وحين ساعة الوداع سبق كال إلى الحوش ليتجذب 
ذلك النظر» ومع أله ل يزد على انتقال يسير إلى 
السكربة إلا أنه كان ذا وقعم شديد كالصداع في قلي 
الام وابتتها. والواقع أن كمال كان ينظر إلى هذا 
الزواج بعين ملؤها الشك» بالنظر إلى جدارة نعيمة 
للحياة الزوجبّة . وني الحوش رأى الشيخ متو عبد 
الصمد جالسا على الأرض تحت المصباح الكهربائي 
للبت في جدار البيث ليضيء المكان» مادا ساقيه» 
مرتديًا جلبابًا أبيض باهتا وطاقية بيضاء» خالعًا نعليه 
مستندًا إلى الجدار كالنائم ليریح جوفه ما امتلاً به من 
طعام » ورأی ن ساقيه ماء يسيل» فأدرك من النظرة 
الأولى أن الشيخ يبول وهو لا يشعر» وكانت أنفاسه 
تتردد فتسمع کالفحیح . حدجه کال بنظرة جمعت بین 
التقرّز والرثاءء ثم حطر له خحاطر فابتسم على رغمه» 
وقال لنفسه: 

۔ لعلّه کان طفلا مدلل عام ۱۸۳۰ م. 


۱۹ 


في الينوم التالي مباشرة ذهبت عائشة لزيارة 


السكريّة» طوال الأعوام التسعة المنقضية ل تغادر 
البيت القديم إلا لزيارة القرافة» فيا عدا زيارات 
معدودات لقصر الشوق حن وفاة أبني يساسين 
الصغيرين. وقفت قليلا عند مدخحل السكربّة لقي 
على اكان نظرة شاملةء حى غطى الدمع ناظرما. 
على الأرض أمام دحل البيت التي أشبعتها أقدام 
علثان ومحمْد جريا ولعبّاء والحوش الذي ازدان يومُا 
بحفل عرسها البهيج » والنظرة التي كان مجلس فيها 
حليل يدحن غليونه ويلعب الطاولة والدومينو ذلك 
شذا الماضي العطر المشبع بالحنان والحبّ المفقودين» 
وهي سعيدة» سعادة سارت مسر الأمثال» حى قيل 
عنبا الضاحكة المترتمة التى لا شغل ها إلا مضاحكة 
امرآة ومصاحبة الزينةء والروج يناجي والأطفال 
يثبون» تلك الأيّام الماضية. وجففت عينيها حى لا 
تلقى العروس باكية . جفُفت عينين ما تزالان زرقاوين 
وإن تساقطت أهدام| وذبلت جفون|. ووجدت الشقة 
قد جذّدت مرافقها وطلیت جدرانہا فبدت ثغرًا باسًا 
في جهاز العروس الذي أنفق عليه بسخاء. واستقبلتها 
نعيمة في فستان أبيض هفهاف. وقد أرسلت شعرها 
الذهبي حى مشت أهدابه باطن الساقين» راثقة عذبة 
وضيئة ينبعث من أردامها عرف ساحر» فتعانقتا عناق 
طويلا حارا» حتى قال عبد المنعم» وکان ينتظر دوره 
في السلام في روب جنزاري شمل به جلبابه الحريري : 

- كفاية » أقل سلام يكفي هذا الفراق الوهمي ! 

ثم عانق خالته» ومضی با إلى مقعد وثير فأجلسها 
وهو يقول: 

- كنا في سيرتك يا خالتي» فقد قر رأينا على أن 
ندعوك للإقامة معنا, , .؟! 

فابتسمت عائشة قائلة : 

- ما هذا فلاء سأزوركم كل يوم فتكون فرصة 
للفسحةء ما أحوجني إلى الحركة! 

فال عة الل سرا الها 

نعومة قالت لي إنك لا تحتملين المكوث هنا حشية 
أن تطاردك الذكريات إن الذكريات الحزينة لا تطارد 
المؤمن» وذلك أمر الله وقد مضى منذ عهد بعيده 
ونحن أولادك فقد عوؤضصك الله!. 


هذا الشاب طيّب صريح ولكته لا يبالي أين يقع 
كلامه من القلوب الحريحة. 

طبعًا يا عبد المنعمء ولكتي مرتاحة في بيتي» هذا 
اا 

وإذا بخدمجة وإبراهيم وأحمد يدخلون» 
فيصافحونهاء ثم تقول خحديبة العائشة : 

_ لو عرفت أن هذا الذي يعيدك إلى زبارتسا 
لزوجتهي) قبل البلوغ! 

فضحكت عائشة» وقالت تذكر خديجة بالماضي 


البعيد: 
- المطبخ واحد؟!. آم تطالب العروس بالاستقلال 
من حاتا؟ 


فضحكت حديجة وإبراهيم معاء وقالت خديجة 
بلهجة لم تخل من معنى : 

العروس كأمُها لا تعنى بالسفاسف!. 

وقال إبراهيم ليفشر لابنيه ما غمض من تلمح 
عائشة : 

ی بدآت المعارك بين امک وي بسبب مشكلة 
المطبخ الذي كانت امي تا به ومطالبة أمّكما 
بالاستقلال المطبخي . . 

فقال الفرس مسا 

۔ كشت تتعاركين يا نينة بسبب المطبخ!. . 

فقال امد ضاسکا: 

وهل من عب مارك الى تدور بين الأمم إلا 
هذا المطبخ؟! 

فقال إبراهيم في تم : 

أمّكس) قويّة كإنجلتراء ما أمي فرحمة الله 
وجاء کال كان يرتدي بذلة بيضاء أنيقة؛ أمّا 
وجهه فيتكرّن من الطاقم الألوف المركب من جبينه 
البارز وأنفه العظيم ونظارته الذهبية وشاربه المربع 
الغليظء وكان يحمل بيده لمة كبيرة برت بدية 
متازةء فقالت حديجة باسمة وهي تتفخص اهدية : 

- حذار يا أخيء إذا لم تتدارك نفسك بالزواج 
فستظل تيء باهدايا دون أن يرد لك الجميل» الأسرة 
كلها اليوم موشكة على الزواج» هذا أحمد» وهناك 
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رضوان وكرية» تدارك نفسك بالتي هي أحسن! . 

وسأله أحمد: 

بدأت العطلة المدرسية يا خحالي؟ 

فأاجاب کال وهو ینزع e‏ ويرنو إلى العروس 
الحميلة: . 
الابتدائية ! 

وغابت نعيمة لتعود مرة أخرى بصينيّة فضَيّة حافلة 
بشقى أنواع الحلوى» خحتلفة الألوان والطعوم» فمضت 
فترة لم يسمع خلاها إلا التمظق والملصمصة» ثم راح 
إبراهيم يحكي ذكريات فرحه» الحضل» والمغفيء 
والعالمة . وتابعته عائشة بوجه باسم وقلب حزون» 
وتابعه کیال بشخف إذ کان یعید عليه صورًا ما زال 
یذکر بعضھا ویوڈ لو يعرف ما فاته منہا. قال إبراهيم 
فاسگا: 

۔ السيّد أحمد کان كا هو اليوم أو شد ولكنْ أمي 
رحمها الله قالت بحزم : ليفعل السيد ما يشاء في بيته» 
أا عندنا فنحن. نفرح كما نشاء» وقد كان. وجاء 
السيد يوم الفرح ومعه أصحابه مسشاهم الله بالخر 
ياء أذكر منم السبّد محمد عفت جد رضوان» 
فجلسوا جميعًا في المنظرة بعيدًا عن الزياط! . 

وقالت لحدعبة : 

أ-حيت الليلة جليلة أشهر عالة ف عصرها. . 

وابتسم قلب كمال» وذكر البدرونة العجوز التي ما 
تزال تنوه بعهد آبیه! . . 

وقال إيرآهيم مسترقا النظر إلى عائشة : 

وكان لنا عالمة حصوصيّة لبيتناء ولك صوتہا كان 
أجحمل من العامة المحترفةء كان يذكرنا بصوت منيرة 
المهدية في عزها!. ) 

فتورد وجه عائشةء وقالت مهدوء : 

سکت صوتہا مذ عهد بعیده حتی نسیت 

الغناء. . . 

فقال کیال : 

لعيمة تغني كذلك› 1 ٹسمعها؟ 

فقال إبراهيم: 

o‏ تد ای ان 


تبق إلا فترة يسيرة للمراقبة والتصحبح في 
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عرفناها شيخة لا عالمة! . وبالأمس قلت هها: زوجك 
شيخ المؤمنين» ولكن ينبغي أن تؤجُلي الصلاة والعبادة 
إلى حين! ٠‏ 

وضصحكوا جميعاء وقال أحمد عخاطًا أخاه: 

- لا ينقص عروسك إلا أن تضمَّها إلى شعبة 
الشيخ عل المنوفي معك. 

قال الرس 

- إل شيخنا أل من نصحيي بالزواج. . . 

فقال أحمد خاطًا أحاه: 

- لعل الأخحوان يعتبرون الزواج ماذة من دستورهم 
ا 

والتفت إبراهيم إلى كال قائلد: 

ما أنت فكلت _ أقصد يام دحل صخرا » 
وکان شعرك غزیرًا لا کا هو اليوم» وكنت تتهمنا 
بسرقة أحتيك فلم تغفر لنا ذلك أبدًا. . 

«كنت ميدانا خحاليًا ل تبدأ به المعارك بعد يتحدّثون 
عن سعادة الزواج» لو يعرفون ما محدث به الأزواج 
الشاكون!؟ نعيمة أعرّ عل من أن يلها خلوقء أي 
شيء لا ينكشف عن حدعة في هذه الخياة؟ !» . 

قال ده ل غل رل وي 

- كتا نظن ذلك حبا لناء ولكن اتضح مع الأيّام أنه 
ليس إلا عداوة للزواح نشأت معه منذ الصغرا!. 

وضحك کال کا ضحكوا جميعًا. إله بحب حديجة» 
ویزيد من حبه علمه بحبها الشديد لهء أمّا تعصب 
العريس فشد ما يزعجه» ولكلّه من ناحية أحرى بحب 
أحمد ویعجب به» وهو نافر من الزواج ولکن يطيب له 
أن تذكره خديجة به في كل مناسبة» وکان قله شدید 
التأثْر بجو الزواج المحيط به فانتشى قلبه وحواسّه» 
ووجد حنینا وإن یکن بلا هدف ثم تاغل اا 
يتساءل لأوؤل مرّة: : ماذا ينعي من الزواج؟ و 
الفكر كما كان يزعم قديا؟!. إنّي أشك اليوم في 
الفكر والمفكر معاء آهو ار أم الانتقام» أم 
الرغبة في الألمء أم رذ الفعل الصادر من الحب 
القديم؟. في حياتي مسوغ لأي من هذه الأسباب!. 

وسال [براهیم شوکت کال : 

أثدري لاذا آسف على عزوبتك؟ 


- نعم؟.. 

- إني أعتقد أنك زوج مال إذا تزؤجت» فأنت 
رجل بيت بطبعك» منظم» مستقيم» موظف مترم» 
ولا شك أله توجد فشاة في مكان ما من الأرض 
تستحقّك» وأآنت مُضيّع عليها حْظها! . 

حت البغال أحيانا تنطق باليگم. فتاة في مكان ما 
من الأرض» ولكن أين؟ أمّا عن انامه بالاستقامة فا 
هو إلا کافر فاسق سگیر منافق!» فتاة فی مکان ما من 
الأرض» فلعلّه غير بيت جليلة بعطفة الجوهري› 
وهذه الآلام التي تتطاحن في قلبه ما علتها؟ . والحيرة 
التي لا مهرب ما إلا بالخمر والشهوات!ء ويقولون 
تزؤج حى تنجب فتخلد» وش ما طمح إلى الخلود في 
شى أشكاله وألوانهء فهل يركن يائسًا في النهاية إلى 
هذه الوسيلة الفطرية البتذلة؟ وثمة أمل أن ججيء 
الموت بلا ألم يشوه راحته الأبديّةء كم بدا الموت يفا 
لا معنی له؛ ولکنّه _ بعد أن فقدت الحياة كل معانيها - 
يبدو اللذة الحقيقية في الياةء ما أعجب العاكفين عل 
العم في معاملهمء ما أعجب الزعاء الذين يلقون 
بأنفسهم بالمهالك في سيل الدستورء أمَّا الذين 
يدورون حول أنفسهم في حبرة وعذاب فالرحمة هم!. 
ورذد بصره بين أحمد وعبد المنعمء في إعجاب مقرون 
بالغبطةء إن الجيل الجديد يش سبيله العسير إلى 
هدف ٻين دون شك أو حرة» تری ما سر دائي 
الو 

قال مد٠‏ 

- سأدعو العروسين ووالدي وخالتي إلى لوج في 
الريجحاني الخميس القادم. 

فتساءلت حدة : 

الريحافي؟ 

فقال ها إبراهيم مفسرًا: 

۔ کشکش بك!. 

فضحكت حخحدجة وقالت : . 

- کاد یاسین بُطرد من بیتنا وهو عریس بسہب أخذه 
أمّ رضوان ليلة إلى كشكش! 

فقال أحمد باستهانة:. ا 
- کان زمان وڄيس» جڏي الآن لا انع في ذهاب 
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جذتي إلى كشكش بك! 

فقالت خحدعة: 

حل العروسين وأباك. أمّا أنا فكفاية على 
الراديو. . . 

وقالت عائشة: 

وكفاية عل أنا بیتکم . . . 
وراحت خديجة تقص قصة ياسين وكشكش بك 
حقی حانت من كال نظرة إلى ساعته فتذكر موعسد 
رياض قلدس» فنهض مستأذنا في الانصراف. 


۲۹ 


- اتستطيع أن تستمتع بجمال الطبيعة حمًا بالرغم 
من أن الامتحان لر يبق عليه إلا آيام؟ 

کان اتل طالناء والسرل طا ذلك 
حماعة من الطلاب افترشت العشب على هيئة نصف 
دائرة فوق هضبة خضراء في أعلاها كشك خشبيى 
احتله طلاب آخرون» وعلى مرمى البصر تىراءت 
جماعات الدخيل وحيضان الأزهار تتخللها غماشى 
الفسيفساءء قال الطالب المسئول: 

- كا يستمتع عبد المنعم شوكت بالحياة الزوجية٠‏ 
رغم اقتراب الامتحان. 

كان عبد الملعم شوكت جالسُا في عيط نصف 
الدائرة» وكذلك أحمد شوكت فقال عبد المنعم : 

- الزواج بخلاف ما تظنون»ء يئ للطالب أحسن 
فرصة للنجاح . 

فقال حلمي عزّت» وكان مجلس لصق رضوان 
ياسين في الطرف الآحز من نف الدائرة: 

هذا إذا كان الزوج من الإخحوان المسلمين! 

وضحك رضوان عن ثخره اللؤلؤئي» رغم ما أثاره 
الحديث في نفسه من غم أجل إن سيرة الزواج تثير 
قلقه» فلا يدري إن كان يقدم يومًا على هذه المغامرة 
أم لا مغامرة حيفة بقدر ما هي ضروريّة» ولكن ما 
أبعدها عن روحه وجسده!. وتساءل طالب : 

ا اران المتلمون؟ 

فأجابه حلمي عرزت : 
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- جمعيّة دينيّة تهدف إلى إحياء اللإسلام علا وعملاء 
أل تسمع بشعبها التي بدأت تتكؤن في الأحياء؟ 

ن الشتان اللن؟ | 

ا 

- وما الفرق؟ 

فأجاب وهو يشير إلى عبد المنعم شوكت: 

سل الأخ... 

فقال عبد المنعم بصوته القوي : 

- لسنا جمعية للتعليم والتهذيب فحسب» ولكتنا 
نحاول فهم اللإسلام كما خلقه الله» ديا ودنيا وشريعة 
ونظام حكم. . . 

أهذا كلام يقال في القرن العشرين؟. . 

فقال الصوت القوي : 

وفي القرن العشرين بعد المائة... . 

- احترنا يا هوه بين الديموقراطية والفاشستيسة 
والشيوعية » هذا حازوق جديد! 

فقال آحمد ضاحکا: 

کته خحازوق ربا ! 

یلک و ا عبد المنعم حدجه 
بنظرة غاضبة» وكأان رضوان ياسين ساءه التعبي» 
فقال: ` ٤‏ ) 

حازوق تعبیر غير موفق . . . 

وعاد الطالب يسأل عبد المنعم : 

- وهل ترحمون الناس إذا خالفوكم؟ 

- إن الشبّان يتهددهم زيغ في العقيدة» وانحلال في 
الخلقء ولیس الرجم بأشد ما يستحقونه» ولكشّنا لا 
نرجم» وإتما بالموعظة الحسنة والمشال الطيّب مهدي 
ونرشد» وآية دلك أن بيتنا يضم أخا من يستحقون 
الرجم» وها هو يرح أمامكم» ويتطاول على خالقله 
ساف ! | 
فضحك آحمد» وقال حلمي عرزت اطبا إياه : 

إذا آنست من أخحيك خحطراء فإنني أدعوك لاحقامة 
معي في الدرب الأحمر. . . 

N 

- كلا ولكتنا معشر الوفديين قوم متساغون» 
المستشار الأول لزعيمنا قبطي » هكذا نحن. . . 
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وعاد الطالب الأؤل يقول: 

كيف تدعون إلى هذا الهراء في نفس الشهر الذي 
ألغيت فيه الامتيازات الأجلسة؟ 

فقال عبد المنعم متساثلا: 

- أنہطل دیننا إكراما للأجانب؟ 

وإذا برضوان ياسین يقول وکنا کان في واد آخر: 

ألغيت الامتيازات» فارع الذين انتقدوا المعاهدة 
لفو ۽ 

فقال حلمي عرت : 

هؤلاء النقاد غير حخلصين» إنّبا الكراهية واحسد» 
إن الاستقلال الحقيقيئ الكامل لا يؤحذ إلا بالحرب؛ 
فکيف يطمعون في أن ننال بالكلام أكثر ما نلنا؟ 

فجاء صوت يقول في ضصجر: 

دعونا نتساءل عن المستقبل. . . 

المستقبل لا يبحث في شهر مايو والامتحان على 
الأبواب» أريجونا. . . لن أعود إلى الكلَيّة بعد اليوم 
حبّى يسع لي الوقت للمذاكرة. . 

- مهلا إن الوظائف لا تنتظرناء ما مستقبل 
الحقوق أو الآداب؟ التسكع أو الوظائف الكتابية» 
تساءلوا عن المستقبل إذا شئتم. . 

اما وقد ألغيت الامتيازات فستفتح الأبراب! 

الأہواب؟!. السكان أكثر من الأبواب! 

- اسمعوا. . . النخاس أدحل الطلبة الجامعة 
وكانت أبوابها مغلقةء وأتاح هم النجاح بعد أن 
أعجزهم المجموع المتعسّف فهل يعجز عن توظيفنا؟ 

ولاح في أقصى الحديقة سرب فانعقدت الألسنة 
وانجهت نحوه الرءوس» کان مكوَنًا من أربع فتيات 
قادمات من الجامعة متجهات صوب مديرية الجيزة» ن 
تكد يرهن الأبصار بعدء ولكتہن تقدمن متمهلات 
يسقن الأمل في رؤيتهن عن قرب إذ كان الم الذي 
يرن فيه ينعطف أمام مجلس الصحاب في مسيره نحو 
الشمال. وصرن في محال البصسء ورددث الألسن 
أساءهنٌ وأساء كلَيّامرّ» واحدة من الحقوق وثلاث 
من الآداب. وقال أحمد لنفسه وهو ينظر إلى إحداهن : 
«علوبة صبري»» وجذب الاسم شوارد نفسهء فتاة 
ذات جمال ترك ممصّر» معتدلة الطول نحيلةء» بيضاء 


ذات شعر أسود فاحم» وعيئين سوداوين واسعتین 
عساليتي الحفون» مقرونة الحاجبين» ذات سمت 
أرستقراطي ولفتات رفيعةء» وإلى ذلك كله فهي زميلة 
في القسم اللإعدادي» وقد علم - والباحث يظفر 
وتات د آنا سات اها ق ف 
الاجتماع» ول تكن ميات فرصة ليبادها كلمة واحدة 
ولکتہا أثارت اهتمامه من أل نظرة» طالما رمق ملامح 
نعيمة بإعجاب ولكتها لم تهر أعياقه» هذه الفتاة ها 
شأن» فيبشّر قريبًا بصداقة العقلء والقلب. . .؟! 
قال حلمي عرزت عقب تواري السرب عن 


الأنظار: 
- عا قريب تصبح كلَيّة الآداب وكانما كَلَيّة 
بئات ! , 


فقال رضوان ياسين وهو یردد بصره بين طلاب 
الآداب ف نصف الدائرة: 

- لا تلقوا بصدافة طلاب الحقوق الذين يكثرون 
من زياراتكم في كليّتكم بين الحصص» فالغرض 
مفضوح!. 

ثم ضصحك ضحكة عالية» ولكتّه لم يكن سعيدًا في 
تلك اللحظةء فن حديث الفتيات يشير في نفسه 
اضطرابًا وحزنًا. 

ا تقبل الفتيات على کلية الآداب؟ 

- لأن وظيفة التدريس هي أوسع الوظائف صدرًا 
7 
فقال حلمي عزت : 

- هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى فدراسة 
الآداب دراسة نسائيّة» الروج والمانيكور والكحل 
والشعر والقصص › كلها باب واحدا! . 

فضحكوا حيعا حى أحمدء وبقيّة طلاب الآداب 
ضحكوا رغم توبهم للاحتجاج» ثم قال أحمد: 

يصدق هذا الحكم الجائر على الطب فطالما كان 
التمريض نسائياء أمّا الح الذي لم يستقرٌ بعد في 
نفوسكم فهو الان بالمساواة بين الرجل والمرأة, 

فقال عبد المنعم باسا: 

- لا أدري إن کان مدخا آم ذما أن نقول للشساء 
إن مثلتا؟ 


- إذا تعلق الأمر بالحقوق والواجبات فهو مدح لا 
فقال عبد الملعم: ‏ 
لقد سى الإسلام بين الرجل والمرأة فيا عدا 
المراث. 

فقال أحمد متھگا: 

۔ حتی فی الرق ساوی بینہا! 

فاحتد عبد المنعم قائلا : 

أنتم لا تعرفون دینکم ۰ هله هي المأساة!. . . 

والتفث حلمي عت إلى رضوان ياسين» وسأله 
باس : 

ماذا تعرف عن الارسلام؟ 

فسأله الآحر بنفس هجته: 

وماذا تعرف انت عنه؟ 

فسأل عبد المنعم أحاه أحمد: 

۔ وأنت ماذا تعرف عله حتی لا عہرف مما لا تعرف؟ 

فقال احمد مہدوء: 

أعرف أله دين» وحسبي ذلك لا أومن 
بالأديان!. . . 

فتساءل عبد المنعم متنکرا: 

آلديك برهان على بطلان الأديان؟ 

ألديك أنت برهان على حقيقتها؟ 

فقال عبد المنعم وقد ارتفع صوته حى جعل الشاب 
الذي مجلس بينه وبين أحيه يرڏّد رأسه بينه) كا مازعج : 

عندی» وعند کل مؤمن» ولکن دعڼي أسأالكف 
اول کف تی 

- بإماني الخاص» إياني بالعلم والإنسانية وبالغدء 
وبا ألتزمه من واجبات ترمي في الناية إلى هيد 
الأرض لبناء جديد. . 

هدمت كل ما الإنسان إنسان به... 

- بل قل بقاء عقيدة أكثر من ألف سنة آية لا على 
قرتها» ولكن على خظة بعض بني الإنسان» ذلك ضدَ 
معنى الحياة المتجدّدةء ما يصلح لي وأنا طفل مجحب أن 
أغبره وأنا رجل» طالما كان الإنسان عبدًا للطبيعة 
والإنسان» وهو يقاوم عبودية الطبيعة بالعلم 
والاحتراع» كا يقاوم عبودية الإنسان بالمذاهب 


۸۷٥ السكرية‎ 


التقدَميّةء ما عدا ذلك فهو نوع من الفرامل الضاغطة 
على عجلة اللإنسانية الحرة! 

فقال عبد المنعم» وكان في تلك اللحظة يكره فكرة 
أحوة أحمد له: 

الإلحاد سهل» حل سهل هروييَ» هروب من 
الواجبات التي يلتزمها المؤمن حيال ره ونفسه 
والناس» وليس من برهان على الإلحاد يكن أن يعد 
أقوى من البرهان على الإبمان» فنحن لا نختار هذا أو 
ذاك بعقولنا بقدر ما نختاره بأحلاقنا. . . 

وتدحل رضوان قاثلا: 

لا تستسل] لعنف الناقشة» كان من الأفضل لكا 
کأخرین أن تكونا من حزب واحد. . . 

وإذا حلمي عت يندفع قاثلاء وکان أحیانًا تعتریه 
نويات ثائرة غامضة : 


- إمان. . . إنسانيّة. .. الغدا. كلام فارغ» 


النظام القائم على المِلْم وحده ينبغي أن يكون كل 


شيء٠‏ جب أن نؤمن بثىء واحد هو استئصال 
الضعف البشري بكافة أنواعه» مھا بدا خلا 
قاسيا» وذلك للوصول بالبشرية إلى مثال قوي نظيف! 
أهله مبادئ الوفد الحديدة بعد المعاهدة! 
فضحك حلمي عرزت ضحكة عادت به إلى حالته 
الطبيعية » وقال عنه رضران : 
- إلّه حفًا وفدئ» ولكن تطوف به آحيانًا مذاهب 
طارئة غريبة فيدعو إلى القتل بالجحملة» ورجا دلّ ذلك 
على أله ل ينم أمس نوما مريا! 
وكان لشدة الخصام رد فعل فساد الصمت» فس 
بڏلك رضوان» وسرّح بصره فيا حوله فراح يتابع 
بعض الحدا المدؤمة في الساء» أو يرنو إلى سراب 
اللخيل» الكل يعلن رأيه حى ما يتهجم به على 
الخالق» ولكتّه لا يسعه إلا أن يكتم ما يضصطرم في 
أعاق نفسه» وسيظلَ سرا مرعبًا يثهدده» فهسر 
كالطارد» أو كالخريب» من الذي قسم البشر إلى 
طبيعی وشاد؟» وکیف تکون الخصم والحگم في آن؟»› 
نبز كشيرًا بالتعساء؟ . قال رضوان مخاطبًا عبد 


المنعم:. 


السکریة 


- لا تزعلء إن للدين ربا يحميهء أمّا أنت فبعد 
تسعة أشهر على الأكثر ستكون أبًا! . 

- حقًا. .۱۹ 

فقال أحمد مداعبا أحاه ليمسح عله آثار الحدّة: 

أهون عل أن أتعرّض لغضب الله من أن أتعرض 
لغضېك! 

ثم مضى أحمد يحذث نفسه: غضب أم لم يغضب 
فسيجد عند عودته إلى السكرية صدرًا حانياء أمن 
الستحيل أن أعود يوما فأجد علوية صري ف الدور 
الأول بالسكرية؟ 

ونت عنه ضحكة» ولكنْ أحدًا لم يمن السبب 


۲۹ 

بدا بيت عبد الرحيم باشا عيسى في حركة غير 
مألوفة» ففي الحصديقة وقف أناس كثيرون» ولي 
الفراندا جلس آخرون» وكثر الداخل والخارج» فلكز 
حلمي عزت ذراع رضوان ياسين وهما يقتربان من 
البيت» وقال له بارتياح : 

لسنا بلا أنصار کا ترعم جرائدهم. . . 

وعندما أحذا يشقان سبيله) إلى الداحل» هتف 
بعض الشبان «يجيا التضامن» فتورد وجه رضوان 
تانرّا. کان متحمسًا ٹائرّا مثلهم» بيد آله ساءل نفسه 
لی تر الا شك اح في الجانب غير السياسي 
من زیاراته؟ وقد أفضى مرْة بمخاوفه إلى حلمي عزت› 
فقال له: «إن الريبة لا تلحق إلا بالخوًاف! سر مرفوع 
الرأس ثابت الأقدام» يجدر بالذين يعون أنفسهم 
للحياة العامة ألا يكترثوا لآراء الناس أكثر ما مجب». 
وکان بہو الاستقہال مکتظًا بالجالسين» منهم طلبة 
وعيال وبعض أعضاء الميئة الوفديّة» وني صدر المكان 
جلس عبد الرحيم باشا عيسى» متجهًا على غير 
عادته» جادًا صارمًا» تكتنفه هالة الرجل السياسي“ 
الحطين» وتقدًما إليه فنهض لاستقبالما في رزانةء 
وصافحها ثم أشار )ا بالجلوس. وقال أحد 


الجالسين» وكان قد توقف عن الحديث أثناء استقبال 
الشانين : 

- شد ما فوجئ الرأي العام وهو يطلع على أساء 
الوزراء الجددء فلا جد بيئهم النقراشي! . 

فقال عبد الرحيم باشا عيسى : 

توقعنا عند الاستقالة أمرّاء خحاصّة ون الاحتلاف 
کان قد ذاع حتى تحدّثت به المقاهي» ولك النقراشي 
ليس كغرره من أعضاء الوفد. لقد فصل الوفد من قبله 
كثرين فلم تقم همم قائمةء أمّا النقراشي فله شأن 
آخحر» ولا تسوا أن النقراشى معناه أحمد ماهر أيشاء 
ا لرن ااه الاق اا ره ا 
المشانق والسجون والقنابل» وليس الخلاف هذه المرّة 
بالذي يشين الخارج» هي نزاهة الحكم» قضية 
القنابلء وإذا وقع المحذور وانشق الوفد» فالوفد هر 
الذي سيخرج لا النقراشي ولا ماهر!... 

لقد كشف مکرم عبيد عن وجهه أخيرًا. . . 

ووقع هذا القول من أذني رضوان موقعًا غريباء فلم 
يكن مما يسهل تصديقه أن باجم قطب الوفد ذا 
الأسلوب في بيئة وفدية صميمة» وإذا بآحر يقول: 

- مكرم عبيد هو رأس هذا الشرٌ كله يا سعادة 
الباشا. . . 
فقال عبد الرحيم باشا: 

- ليس الآحرون أصفارًا. . . 

لکه هو الذي لا يطيق منافسيه) إله بريد أن 
يستحوذ على النځاس وحده دون شريك وإذا خلا له 
ا لجو من ماهر والنقراشي فلن ڀقف في سبيله شيء. . . 

لو أمكنه إزالة الاس نفسه لازال 

فقال شپخ من الجلوس : 

- أرجوكم» لا تسرفوا في القول» قد تعود المياه إلى 
جاريما. 
بعد أن تالت الوزارة دون النقراشى؟ 
کل ی کن 

كان من الممكن هذا على عهد سعد آمّا النخاس 
فرجل عنید» وهو إذا ركب رأسه. . . 


وهنا دحل البهو رجل مهرولاء فاستقبله الباشا ' 


وط الان وتغانقا بخرارة والاشا سال : 


e‏ میچ ت می نتید 21م تی _ :کس معد وہر سیو 


۔ مى عدث؟ كيف الحال في اللإسكندرية؟ 

عال. . . عال» استقبل النقراشي في محطة سيدي 
جابر استقبالا شعبيًا منقطع النظير» هتفت له الجماهير 
القفة من الأعماق» الحميع غاضبون» الكل ثا شائر 

لنزاهة الحكم» هتفوا: يجيا النقراشي النزيه. . . يجيا 
اللقراشى ابن سعد. . . وهتف كثيرون يجيا لنقراشی 
زعيم الأمة. . ) 

وکان الرجل يتكلم بصوت مرتفع» فردّد هتافه 
كرون حتی اضطرٌ عبد الرحيم باشا أن يلوح هم 
داعيًا إلى التزام المدوء. وعاد الرجل يقول: 

الرأي العام ساحط على الوزارة» غاضب لا حراج 
النقراشى منهاء لقد خحسر النځاس خسارة لا تعؤض»› 
وارتضی أن يريد الشيطان ضد اللاك الطاهر. . 

وهنا قال عبد الرحيم باشا: ٠‏ 

نحن الآن في أغسطس» وفي أكتوبر تفتح 
الجامعة» فليكن افتتاح الحامعة موقعة فاصلةء جب أن 
نستعدٌ منل الآن للمظاهرات فمًا أن يشوب النحاس 
إلى رشدهء وإمًَا فليذهب إلى أهماوية. . 

فقال حلمي عزت : 

- أستطيع آن أؤگد أن مظاهرات الجامعيین ستندفق 
على بيت النقراشي 

فقال عبد ار اشا 

- کل شيء بحتاج إلى ا اجتمعوا اا 
من الطلبة وأعدوا العدّةء وفضلا عن هذا فإن الأحبار 
التي عندي تؤگد أل كارة لا تصدّق من النواب 
والشيوخ سينضمون إلينا. . 

- النقراشي هو خالق لجان e‏ لا تنسوا ذلك» 
إن تلغرافات الولاء تتسابق إلى مكتبه صباح مساء. . 

وتساءل رضوان ماذا محدثٹ في الدنيا؟ ترى أينقسم 
الزفك ٠:‏ أخرى ا وغل بل مشر الاك جنا 
مكرم عبيد؟» وهل تتفق مصلحة الوطن وانقسام 
الحزب الذي نہض برسالته ثانية عشر عاما؟ . وطال 
الأحذ والرد وبحث المجتمعون اقتراحات شى خاضة 
بالدعاية وتدبير المظاهرات. ثم أحذوا في الانصراف 
حى لإ ببق في البهو إلا الباشا ورضوان وحلمي 
عت وعند ذاك دعاهما للجلوس في الفرانداء فمضيا 


السكرية ۸۷۷ 


وراءه» وجلس ثلائتهم حول منضدة» وسرعان ما 
حملت إليهم أقداح الليمون» وما لہث أن تراءی عند 
الباب رجل في الأربعين» عرفه رضوان في بعض 
زباراته السابقة» يدعى عل مهران» يعمل وكيلا 


للباشا» وکان منظره يوحي با طبع عليه من ميل 


للمزاح والمجون» وكان يصحب معه شابًا في العشرين 
من عمره» جيل ألمحْيّاء يبدو من منظر شعره اهاج 
وسوالفه الطويلة وربطة عنقه العريضة أنه من هسل 
الفنّ. وقد أقبل عل مهران باسم الثغر فقبل يد 
الباشا» وصافح الشابين» ثم قدم الشاب قائلا: 

الأستاذ عطيّة جودت: معن ناش لكتّه موهوب› 
وقد سبق أن حدّثتك عنه يا معالي الباشا! 

فلہس الباشا نظارته التي كان وضعها على المنضدة» 
وتفخص الشاب بعناية» ثم قال باسنا : 

أهلّا وسهلا يا سى عطية» سمعت علك کثيراء 
فلعلنا نسمعك هذه اة 

فدعا للباشا باسا» ثم جلس» على حين مال علي 
مهران على الباشا وهو يقول: 

كيف حال عمي؟ 

هذا كان مخاطب الباشا إذا زالت دواعي الكلفةء 
وأجابه الرجل باسًا: 

أحسن منك ألف مرة!. 

فقال عل مهران جاذا على خلاف عادته : 

يتهامسون في بار الأنجلو عن وزارة قومية قريبة 
برياسة النقراشي! . 

فاېتم الباشا ابتسامة سياسية وتمتم : 
لسا من المستوزرين!. . 

وتساءل رضوان باهتام وقلق : 

۔ على ائ آساس؟ طبعًا لا أستطيع أن أتصور أن 


يقوم النقراشي بانقلاب سياسي كمحمّد محمود أو 


إساعيل صدقي؟ ! 
فقال عل مهران : 
انقلاب! كلا المسألة تنحصر الآن في إقناع 


أكثرّة الشيوخ والنزاب بالانضمام إليناء ولا تنس أن 


املك معنا فعلَ ماهر يعمل ببحكمة وأناة! 
راد وران تاغل ی كاه 


! 
1 
1 
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: 
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أ‎ 
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ا 


۸ السكرية 


- أنكون في النهاية من رجال السراي؟ 

فقال عبد الرحيم باشا: 

- العبارة واحدة» ولك المعنى تغْيّ» فاروق غير 
فؤاد» والىظروف غير الظروف» املك شاب وطني 
متحمس › وهو مني عليه أمام هجمات النخاس 
الجاثرة! . 

ففرك علي مهران يديه في حبور وهو يقول: 

- تری متى نه الباشا بالوزارة؟ وهل تختارني وكيلا 
لوزارتك كما اخترتني وكيا لأعالك؟ 

فقال الباشا ضاحځًا: 

دبل أعينك مديرا ناما اللسجرن إن مكائنك 
الطبيعي هو السجن . 

- السجن؟ . لكتهم يقولون إل السجن للجدعان؟! 

- ولغيرهم» فليطمثنّ بالك! 

ثم ركبه الضجر فجأة فهتف: 

- خسنا سياسة» غبروا الحو من فضلكم!. . . 

والتفت نحو الأستاذ عطية متسائلد: 

- ماذا تسمعنا؟ 

فاجاب عنه عل مهران: 

- الباشا سمّيع وابن حص وإذا رفت في نظره 
تفتحت لك أبواب الإذاعة. . . 

فقال عطية جودت برق : 

- لحنت أحيرًا أغنية «شبکوني وشبکوه» وهی من 
تأليف الأستاذ مهران! ٠‏ 

فرمق الباشا وکیله» وسأله: 

- منڏ می تف أغاني؟ . 

- ألم أجاور في الأزهر سبع سنوات» غرقت فيها في 
مفاعیل وفعلاتن؟ 

- وما للأزهر وأغانيك الخلیعة؟» شبکوني وشېکوه! 
من هو يا حضرة المجاور؟ 

- المعنى يا معالي الباشا في ذقن الباشا! 

ا ا ا 

ونادى علي مهران السفرجى » فسأله الباشا: 

اذا تناديه؟ ۰ 

- ليهتّي لنا مجلس الطرب!. . . 


فقال الرجل وهو ينض : 


- انتظر حتى أصلى العشاء!. . . 


۲۲ 


غادر أحمد عبد الحواد بیته» ناقلا خحطاه على مهل » 
متوكتًا على عصاه» لم يعد اليوم كالأمس» فمنذ أن 
صفی دكانه لم يكن ليغادر بيته إلا مرّة واحدة في 
اليوم» كي يعفي نفسه ما استطاع من الجهد الذي 
يتحمله قلبه عند ارتقاء السلّم. ومع أن الوقت ل يعد 
سبتمر إلا أله رأى أن يرتدي الملاہس الصوفيّةء إذ إن 
الجسم اللحيل لم يعد يطيق الجو اللطيف الذي كان 
مرح فيه الجسم البدين القوي الذي كان. والعصا 
التي صاحبته منذ الصغر رمرًا للرجولة وآية على الأناقة 
باتت مثوگاه في مشيته المتمهّلةء التي لا يطيقها قلبه إل 
بجهد ومشقةء ولکن بقي له رونقه وأناقته» فا زال 
حرص على انتقاء الأزياء الفاخحرة» ويتطيّب بالعطر 
الفواح متمتعًا بجمال الشيخوخة ووقارهاء وعندما 
اقترب من الدقان مالت نحوه عيناه بحركة لا إرادية. 
رفعت اللافتة التي حملت اسمه واسم أبيه أعوامًا 
وأعوامًا» وتغيبّر مظهر الدگان وعحره فانقلب دگان 
طرابيش للبيع والكئ » وتقذمه الوابور والقوالب 
اللحاسية» وتخايلت لعينيه لافتة وهميّةء لم ترها عين 
سواه» عالنته پان زمانه قد ول » زمان الج والكفاح 
والمسرّات» وها هو في ركن المعاش ينزوي» يسشدبر 
دنيا الآمال ويستقبل دنيا الشيخوخة والمرض 
والانتظار» وتقبض القلب الذي طالما۔ وما زال ‏ م 
بحب الدئيا وأفراحهاء حت إن الإيمان نفسه لم يكن في 
نظره إلا مسرّة من مسرًاتها ودافعًا إلى احضانماء فلم 
یعرف - حت البوم - العبادة الزاهدة التي تدير الظهر 
للدنيا وتتطلم إلى الآخحرة وحدها. لر يعد الدگان دکانه 
ولکن کیف تمحی ذکراه من ذهنه وهو الذي کان مرکز 
اللشاط» وط الأانظار» وملتقى الأصحاب 
والأحباب» ومبعث العرّة والجاه؟. «ولك أن تعزي 
نفسك فتقول: زوجنا النات» وربينا الصبيانء ورأيدا 


الأحفادء ولنا مال موفور يسترنا حت الموت» وذقنا حلو 
الدتا سنن سین تحقا؟ ت ران لا أن تشكر» والشكر 
لله واجب» دات أہدّاء ولکن آه من الحنین» وسامح 
الله الزمن» الزمن الذي جرد حياته - حياته التي لا 
تتوقف لحظة - خيانة وأي خيانة للإنسان. لو أن 
الأحجار تنطق لسألت هذه الأماكن أن تحدثيي عن 
الماضي» لتخبرني أحمًا كان هذا الجسم بهد الجبال؟» 
وهذا القلب المريض لا يكف عن الخفقان؟» وهذا 
الفغر لا مسك عن الضحك؟» وهُذا الشعور لا يعرف 


الألم؟» وهه الصورة معلَقّة في کل قلب؟ ومرة آخری ۰ 


سامح الله الزمن!). 

وعندما انتهى به المسير الوثيد إلى چ الحسین» 
حلع حذاءه ودحل وهو يتلو الفاتحة» ومضى إلى المنبر 
حیث وجد في انتظاره محمد عفت وإبراهيم الفار 
فصلوا المغرب جيعًاء ثي غادروا المسجد متجهين نحو 
الطمبكشية لريارة عل عبد الرحيم» كان ثلانتهم قد 
اعتزلوا العمل ليتفرّغوا لمقاومة الأمراض غير أنبم 
كانوا أحسن حالا من عل عبد الرحيم الذي لم يعد 
بوسعه أن يفارق الفراش» وقال السيّد أحمد متندًا: 

يل إل أني عا قريب لن أستطيع الذهاب إلى 
الجامع إلا راكبًا. . . 

الخال من بعضه. . 

فعاد الرجل يقول في قلق : 

شد ما أخحاف أن أضطر إلى ملازمة الفراش 
کالسيد عل » اف أدعو الله أن يكرمني بالموت قبل آن 
يدرکني العجر. . . 

- ربّنا يكفيك ویکفینا کل سوء. . 

فبدا کالخائف وهو قول : 

ف یدو لٹ مشلولا في الفراش زهاء العام» 
وصادق الماوردي عانی العذاب شهورًاء فاللَّهِمْ أكرمنا 
بالنہاية السريعا إذا القضاء. ) 

إذا غلبتك الأفكار اسرد انقلہبت ا ر 
الله يا أخحي!. . 

و ot‏ م یغار الک 
فبادرهم يقول ي جنع : 


السكرية ۸۷۹ 


- تأخرتم عن میعادکم» ساعکم الله . . 

بان ضجر الرقاد في عينيه» فلم يعد يعرف الابتسام 
إلا ساعة اجتماعه بهم وجعل قول : 

- لا عمل لي طول اليوم إل الاستماع إلى الراديرء 
ماذا كنت أصنع لو انحر استعماله في مصر حت اليوم! 
كل ما يذيعه يطيب لي حت المحاضرات التي لا أكاد 
أفهمهاء ومع ذلك فلم نكبر إلى الخد الذي يستوجب 
هذا العذاب. أجدادنا كانرا يتزؤجون في مثل 
أعيارنا! . . 

فغلبت روح الفكاهة أحمد عبد الجوادء فقال: 

فكرة!. ما ريم في أن نتزوّج من جديد» لعل 
ذلك مدد شبابنا وينفض عتا الأمراض؟!. 

فابتسم عل عبد الرحيم ۔ كان يتجثب الضصحك أن 
تدركه نوبة السعال فتؤذي قلبه . وقال: 

معکم! اختاروا لي عروسًا» ولکن صارحوها بال 
العريس لا يستطيع الحركة» وعليها الباقي . . 

وهنا لحاطبه الفار وكأنما تذكر أمرًا فجأة: 

أحمد عبد الحواد سيسبقك إلى رؤية وليد حفيدته» 
ربنا يد في عمره! . 

مبارك مقَدَمًا يا بن عبد الحراد!. . 

ولكنٌ السيد أحمد نجهم فاثلا: 

- نعيمة حبلی حقًا ولکتي غير مطمثنّ» ما زلت اذكر 
ما قيل عن قلبها يوم مولدهاء طالا حاولت أن أنسى 
ذلك عبتا . . 

۔ يا لك من رجل جاحد! ملل می تؤمن بنہوءات 

الأطباء؟ . 

س أحمد فائا: 

منذ باتت اللقمة التي أتناوها على غير مشورتهم 
تؤرقني حى مطلع الفجر. . 

فتساءل عل عبد الرحيم : 

- ورحمة ربّعا؟! . 

الحمد لله رت العالمين. 

ثم مستدرگًا: 

لست بالغافل عن رحة اللهء ولك الخوف يبعث 
على الحوف. والحقّ فإ نعيمة لا تمي بقدر ما مني 
عائشة يا علّ» عائشة هي مركز القلق في حياتي» 


کے موی ت تاجن جوت 


٠‏ السکریة 


التعيسة المسكينة» سأتركها إذا تركتها وحيدة في هذه 


الدنيا. . . 
فقال إبراهيم الفار: 
- ربا موجود» وهو الراعي الاک 
وساد الصمت ملياء حى قطعه صوت عل عبد 
الرحيم قائلا: 
- وسیأتي دوري بعدك في رؤية وليد حفيدق . . . 
فضحك السبّد أحمد قائل: 
- سامح الله البنات» فتن يكترن أهلهنْ قبل 
الأوان. 
- يا عجوزا! اعترف بالكر وكفاك مكابرة. . 
- لا ترفع صوتك خحشية أن يسمعك قلبي فيسوق 
العوج» أصبح قلبي كالطفل الدلّل. . . 
فقال إبراهيم الفار وهو يهر رأسه أسمًا: 
- يا له من عام ذلك العام الماضي» كان علينا 
شدیڈاء فما ترك واحدًا متا سلیًا کأتنا کنا على ميعاد! . 
د قل رای ك اوها للع مرا نمرت 
سوا 
فضحكوا معا وإذا بعل عبد الرحيم بغي مجته 
وتاغل ا5ا 
- أهذا يصح؟ أعني ما فعله النقراشي؟ 
فتجهم وجه أحمد عبد الحراد وقال : 
- كم أملنا أن تعود المياه إلى مجاريماء أستغفر الله 
العظيم. . . 
- أخحوة الحهاد والعمر ضاعت هباء! , 
- في هذا الزمن كل جيل يضيع هباء. . 
وعاد أحمد عبد الجواد يقول: 
لإ أحزن لڻيء کا حزنت لخروج اللقراشي» ما 
کان ينبغي أن يذهب به الخصام إلى هذا الحدٌ. . . 
- ترى ما هي الناية التي تنتظره؟ 
- النهاية المحتومة» أين الباسل والشسى؟. لقد 
قضى الرجل الجاهد عل فة واخ فو رجاه أحمد 
ماهر. ) 
وهنا قال محمد عمّت متنرفرًا: 
- دعونا من هذه السبرة! . أنا أكاد اطلق السياسة! . 


وخحطر للفار خحاطر» فتساءل باسًا: 

- لو اضطررنا- لا سمح الله - إلى ملازمة الفراش 
کالسید علي » فکیف نتفابل ونشحادٹ؟ 

فال الله ولا فالك. . . 

فضصحك أحمد عبد الحواد وقال : 

- لو وقع المحذور نتخاطب بالراديو» كما يخاطب 
بابا وسىخام) الأطفال!. . . 

وضحکوا جمیعاء وأحرج محمد عفت ساعته ونظر 
فیها» وکن علي عبد الرحيم جزع وقال: 

- ستبقون معي حى بحضر الطبيب لتسمعوا ماذا 
يقول» ملعون أبوه» وأبو أيّامه. . 


۲۳ 


كانت الغوريّة تغلق أبواماء فقلّت السابلة 
واشتعدت البرودة» وكان الزمن في أواسط ديسميسء» 
ولكنٌ الشتاء جاء متعجلا هذا العام . ولم یکن كمال قد 
وجد صعوبة في جذب رياض قلدس إلى حى 
الحسين» أجل كان الشاب غريبًا عن الحيء ولكته 
وجد من نفسه شوفا لتقب في أنحائه» والجلوس في 
مقاهیه. وکان قد مضى على تعارفه) في حلّة الفكر أكثر 
من عام ونصف عام» لم يسر أسبوع حلاله دون أن 
يتقابلا مرّة أو مرّتين» بخلاف العطلة التي تجمع بيا 
كل مساء على وجه التقريب في مجلّة الفكر» أو بيت 
بين القصرين» أو بيت رياض بممدشية البكريء أو 
مقاهي عاد الدين» أو قهوة الحسين الكبرى التي ا 
إليها كال بعد أن أتت المعاول على قهوة أحمد عبده 
التاريخية فمحتها من الوجود إلى الأبد. كانا سعيدين 
بصداقتهماء وقد قال كال لنفسه مرة «جعلت أفتشد 
خسن داه آعراما رظن هکان اغ م 
رياص قلدس» ففي خحضره تستيقظ روحه وتستشعر 
ذلك الانبلاق الذي يبلغ نشوته في عشاق الفكر 
ا متباڌل» هذا على الرغم من انا لم يکونا شيئًا واحدًاء 
وإن کانا متکاملین فیا بدا. وظلّت صداقتھا شعورًا 
متبادلا في صمت» ل ينها به» فلم يقل أحدها للآخر 


س م ی ی س کے 


«أنت الصديق» ولا قال له «لا أتصور الحياة بدونك» 


ولکن کان ذلك كذلك» وعلى برودة ا لجو م تفر 


رغبتها في الس فقررا أن يسيرا على الأقدام حت 
قهوة عاد الدين. وم یکن ریاض قلدس سعيدًا ذلك 
المساءء كان يقول بانفعال شديد: 

- انتهت الأزمة الدستورية مزية الشعب فليست 
إقالة النخاس إلا هزية للشعب في نضاله التارجخيئ مع 
السراي . . 

فقال کیال في أسف: 

ثبت الان أن فاروق كأبيه. . 

- فاروق ليس المسثول وحده» ولكن دبّرها أعداء 
الشعب التقليديْون» فهذه يد عل ماهر وحمد محمود» 
ومن المبكي أن يلضم إلى أعداء الشعب اثنان من 
أبنائه » ماهر والنقراشي» ولو تطهر الوطن من الخونة )ا 
وجد املك من يكنه من هضم حقوق الشعب. . 

ٹم استطرد بعد صمت قايل : 

- ليس الإنجليز اليوم في الميدان» ولكن الشعب 
والملك وجها لوجهء الاستقلال ليس كل شيءء هنالك 
حق الشعب القدّس في أن يتمتع بسيادته وحقوقه› 
ليحيا حياة الإنسان لاأ حياة العبيد. . 

یکن كمال غارفا في السياسة كرياض. أجل ل¿ 
يستطع الشك أن يدمّرها فيا دمر فلبشت حية في 
عواطفه» کان يؤمن بحقوق الشعب بقلبه» وإِن کان 
عقله لا يدري أين افر . عقله يقول حينًا «حقوق 
الإنسان» وحينًا آخحر يقول «بل البقاء للأصلح وما 
ا لجاهير إلا قطيم» ورجا قال «والشيوعيّة ليست تجربة 
جديرة بالاحتبار؟» . أمّا قلبه فلم يتخلْص من عواطفه 
الشعبية التي صاحبته منذ صباه نمتزجة بذكرى فهمي › 
ا راق کات اة جرهرا اصدا ف اط 
الذهي . وعاد رياض يقول: 

- أمكن أن نسى' الإهانة التي تلقًاها مكرم في 
ميدان عابدين؟. وهذه الإقالة المجرمة» سب وقذف 
وبصقة في وجه الأمة؟ . والحقد الأعمى عل 
ا واخ 

فقال کال مداعبًا: 

أنت غاضب لكرم!. ٠‏ 


السكرية ۸۸۱ 

فقال ریاضص دول تردد؛ 
إن الأقباط حيعًا وفديون» ذلك أن الوفد حزب 
القومية الخالصة» ليس خا دا کا کات 


الوطيّ» ولكتّه حزب القومية التي تجعل مصر وطنًا . 


حرا للمصريين على اخحتلاف عناصرهم وأديانہم» 
أعداء الشعب يعلمون ذلك ولذلك كان الأقباط 
هدفًا للاضطهاد السافر طوال عهد صدقي » وسيعانون 
ذلك منذ اليوم. . 

ورخب کال بهذه الصراحة التي تشهد لصداقته) 
بالکال» غبر آنه راق له أن يتساءل في دعابة: . 

ها أنت تتحدّث عن الأقباط!. آنت الذي لا 
ا بالعلم والفنٌ!. . . 

فلاذ ریاض بالصمت. وکانا قد بلغا شارع 

یتدافح المواء البارد في شیء من العلف . . ٹم مر 

ف ا بدکان بسہوسة فدعاه کال إلى تناول شيء 
a CE ER‏ 
ناحية يأكلان» وعند ذلك قال رياض : 

- ني حر وقبط في آن» بل ٳتي لا ديي وقبطي 
ق ان کو ان ال وط ا 
ديني» ورا إذا عرضت هذا الشعور على عقلي 
اضطربت. ولكن مهلاء أليس من الجن أن أنسى 
قومي؟. شيء واحد حليق بان ينسيني هذا التنازع » 
ألا وهو الفناء في القومية المصريّة الخالصة كا أرادها 
سعد زغلول» إن التخاس مسلم ديئاء ولكنه قومي 
بكر معنى الكلمة أيصًّاء فلا نشعر حياله إلا بأئنا 
مصربّون لا مسلم ولا قبطيّ» بوسعي أن اعيش 
سعدا دون أن أكذر صفوي بہذه الأفكار» ولْكنّْ 
الحياة الحقة مسئولية في الوقت نفسه. 

کان کال یتمطق ویفکر وصدره بجیش بالعواطف» 
كانت سحلة رياض المصرية الصميمة التي تسذکره 
بالصور الفرعونيّة تشر تاملات شت في سفن وان 
موقف رياض له وجاهته التي لا تجحد» وأنا نفسي ۔ 
بين عقلي وقلبي - شخص يعاتي انقسام ‏ الشخصية» 
فكذلك هى كيف يتأت لأفايّة أن تعيش وسط أغلبية 
تضصطهدها؟ وجدارة الرسالات السامية تقاس عادة با 
تعقّقه من سعادة للبشر تتمثل آوّل ما تتمثل في الأخذ 


۲ السكرية 
بيد المضطهدين». قال: 


- لا تؤاحذني» فقد عشت حى الآن دون أن 
أصطدم بمشكلة العدصرية» فمنل البدء لقنتني أمّي أن 
أحب الجميع» ثم شببت في جو الشورة المطهر من 
شوائب التعضب. فلم أعرف هذه المشكلة. 

فقال رياض وهما يستأنفان المسر: 

- المرجوّ ألا تكون ثمْة مشكلة على الإطلاقء 
يؤسفي أن اصارحك باننا نشانا في بيوت لا تخلو من 
ذکريات سود ععزنة» لست متعصَبًا» ولکنّ من يستهين 
بحقّ إنسان في أقص الأرض - لا في بيته - فقد استهان 
بحقوق الإنسانية جيعا. . . 

- ميل هذا القول» لا عجب أن رسالات الإنسانية 
الحقة كثرًا ما تنبعث من أوساط الأفليّة» أو من رجال 
مشغسولي الضمائر بالاقليّات البشريّة» ولكن ثمَة 
متعصبون دائًا. . . 

- داڻا وني کل مکانء الإنسان حديث والحيران 
قديم» وهم عندکم يعت روننا کفارًا ملاعين» وهم 
عندنا يعتبرونكم كفارًا مغتصبين» ويقولون عن 
أنفسهم إنّهم سلالة من ملوك مصر الذين استطاعوا أن 
بحافظوا على دينهم بدفع الحزية. . . 

فضصحك كال ضصحكة عالية» وقال: 

- هذا قولنا وذاك قولكم» ترى الأصل في هذا 
الخلاف الدين آم الطبيعة البشرية المعطلعة بدا إلى 
الخصام؟!ء لا المسلمون على وفاق» ولا المسيحيّون 
على وفاق» وستجد نزاعًا مستمرًا بين الشيعيئ والس » 
وبين الحجازي والعراقي › کالىڏذي بين الوفدي 
والدستورئ » وطالب الآأداب وطالب العلوم» والنادي 
الأهلّ والترسانةء ولكن رغم ذلك کله فشدٌ ما نحزن 
إذا ما طالعنا في الصحف حبر زلزال باليابان! اسمم» 
لاذا لا تعالج ذلك في قصصك؟ 

مشكلة الأقباط والمسلمين. . . 

فصمت ریاض قلدس ملیاء ثم قال: 

- أحاف سوء الفهم. . . 

ثم مستطردا بعد فترة صمت أخرى : 

- ثم لا تنس انا رغم کل شيء في عصرنا الذهبئ› 
كان الشيخ عبد العزيز جاويش يقترح في الماضي أن 


يصنع المسلمون من جلودنا أحذيتهم . ا 

وكيف نستأصل هذه المشكلة من جذورها؟ 

- من حسن الحظ أتّها ذابت في مشكلة الشعب 
كله مشكلة الأقباط اليوم هي مشكلة الشعب» إذا 
اضطهد اضطهدنا وإذا تحر تحررنا. . . 

«السعادة والسلام. .. ذلك الحلم المنشود. قلبك 
بحیا با لحب وحده» فمت يعرف عقلي سبیله؟ متی أقول 
بلهجة ابن أختي عبد المنعم «نعم. نعم» إن صداقتي 
لرياض علمتني كيف أقرأ قصصه» ولكن كيف أومن 
بالفنٌ» في الوقت الذي وجدت الفلسفة نفسها قصورًا 
غير صالحة للسكى؟» . 

وسأله رياض فجأة» وهو يسترق إليه النظر: 

- فيم تفر الآن؟ . . . أصدقني! 

وفطن إلى ما وراء سؤاله» فأجابه بصراحة: 

- كدت أفگر في قصصك. 

- الم تتا لصراحتي؟ 

أناء سامحك الله . . . 

فضحك كالمعتذر» ثم سأل: 

- أقرآأت قصتي الأخحيرة؟ 

- نعم» وهي لطيفة» ولكن ميل إل أن الفنْ 
نشاط غير جڏي» مع ملاحظة أيّهم| أخطر في حياة 
الإإنسانية : الج أم اللهو؟!ء أنت مقف ثقافة علمية 
عالية» ولعلّك أدرى «غبر العلاء» بالعلم» ولْكنّ 
نشاطك كله يضيع في كتابة القصص وإني لأتساءل 
أحيائا: ماذا أفدت من العلم؟ 

فقال رياض قلدس في حماسة: 

أحذت من العلم للف عبسادة الحقيقشة» 
والإحلاص هماء ومواجهتها بشجاعة مها تكن مر 
واللزاهة في الحكم» والتسامح الشامل مع 
اللخلوقات . . 

كلهات ضخمة» ولكن ما علاقتها بملهاة القتصص؟ 
ونظر رياض قلدس إليه» فقرأً الشك في وجههء 
فضحك عاليًا ثم قال: 

- نت تسيء الظنْ بالفنّء ولك عزاثي أن شيئًا في 


الدنيا لا يكن أن يسلم من شكك» نحن نرى بعقولنا 


الشخي - تحت وتتعامل وتشارك مشاركة ما في حياة 
بلدك السياسيّة» ووراء كل ناحية من هله النواحي 
مبدأ شعوري أو لا شعوري لا يقل عن الإيان قوة» 
الفنْ هو المعر عن عام الإإنسان» وإلى هذا فمن الأدباء 
من اسهم بفلّه في معركة الآراء العالمية» فانقلب الفن 
عل يديه عة من دد الكفاح في مدان الجهاد 
العالمع » لا يكن أن يكون الف نشاطا غير جي . . 

دفاع عن الفن آم عن قيمة الفنان؟ . لو أل بانع 
اللب قدرة على الحدل لدلل آنه يلعب دورا حطرًا في 
حياة البش ولا يبعد أن يكون لكل شيء قيمة ذاتيةء 
ولا ببعد كذلك ألا يكون لشيء قيمة ألبنّة» كم مليونا 
من البشر يلفظون أنفاسهم في هذه اللحظة؟! في 
الوقت نفسه يرتفع صوت طفل بالبكاء على فقد لعبة» 
أو صوت عاشق يبت الليل والكون ماعب قلبه» 
أأضصحك أم أبكي؟. قال: 

لمناسبة ما قلت عن معركة الآراء العالمية» دعني 
أخحبرك بأنّبا تتعكس على صورة مصخرة في أسرتناء لي 
ابن ألحت من اللإحوان» والآحر من الشيوعيين! 

ينبغي أن يكون هما صورة في کل بيت» عا جلا أو 
آڄادء لم نعد نعيش في قمقم» وانت ألم تفځر في هذه 
الأمور؟ 

- قرات عن الشيوعيّة ضمن دراستي للفلسفة 
الاذبة كا قرات كتا عن الفاشستية والنازبة. . 

تقرأ وتفهم › مۇرخ بلا تاريخ › أرجو أن تعد يوم 
حروجك من هذا الموقف يوم عيد ميلادك السعيد. 

فاستاء كال مذه الملاحظة. لأتّها نقد لاذع من 


ناحيةء ولأنّها لا تخلو من حقّ من ناحية أحرى» ثم 


قال متهرًبا من التعقيب عليها: 
- كل من الشيوعيح والإحوانع في أسرتنا على غير 
علم مکين با يؤمن به! . ) 
الإيان إرادة لا علم إل أتفه مسيحئ اليوم 
بل قن اة اعات ما عرف الشهدا كذلك 
- وهل تؤمن بمذهب من هذه المذاهب؟ 
لا شك في احتقاري للفاشية والنازية وكافة النظم 


الديكتاتورية» أمّا الشيوعية فة بان اق غالا 


السكرية ۸۸۴ 


اليا من ماني الحلافات العنصرية والدينية 
والمنازعات الطبقيةء بيد أن الاهتام الأؤل مركز في 

فقال کال وکان في صوته دعابة : 

ولك الإسلام قد خحلق هذا العام الذي تتحذث 
عنه منذ أكثر من ألف عام. . 

لكّه دين» الشيوعيّة علم أما السدين 
فأسطورة. . 

ٹم مستد رگا وهو پبسسم . 

ونحن نتعامل مع المسلمين لا الإسلام. .. 

وجدا شارغ كثير الزحام رغم دة 0 
فتوقف رياض فجاأة وهو يتساءل : 

ما رأيك في عشاء من المكرونة والنبيذ الحيد؟ 

لا أشرب في الأماكن المأهولة» فلنذهب إلى قهرة 
عكاشة إذا شت . 

فضحك ریاض قلدس قائاد : 

كيف تطيق هذا الوقار كله؟ نظارة وشارب 
وتقاليد! حرّرت عقلك من كل قيد» اما جسمك فكل 
قيود» ألت خلقت. بجسمك على الأقل - لتكون 
درشا 

وذكره تنويه رياض بجسمه بحادثة أليمة» فقد 
شترك في حفل میلاد أحد زملائه» وشربوا جمیعا حت 
سكرواء وهناك ستل أحدهم عليه معرّضا برأسه وأنفه 
حقى أضحك الحميع . وإِذ ذکر آنه أو رأسه فقد ذکر 
عايدة» وتلك الأيام» عايدة خالقة أنفه ورأسه» ومن 
عڄب .ن يغيض الحب فيسي لا شيء» ثم تبقی هله 
ال وات الول د 

وجذبه ریاض من ذراعه وهو یقول: 

هلم نشرب نبيدا ونتحذث عن فن القصة» ثم 
نذهب بعد ذلك إلى بيت الست جليلة بعطفة 
ا لجوهرئ» وإذا كنت تقول ها يا عمّتي» فسأقول نها يا 
حالتی. . ) 


ص 


۲٤ 


٤4‏ السكرية 


كانت شقة عبد المنعم شوكت. ففي حجرة النوم 
اجتمعت حول فراش نعيمة أمينة وخحدجة وعائشة 
وزوبة والحكيمة المولدة أمّا في حجرة الاستقبال فقد 
جلس مع عبد المنعم والده إبراهيم وأخوه أحمد وياسين 
وكمال» وكان ياسين يداعب عبد املعم قاثلا: 
- اعمل حسابك أن تكون الولادة القادمة في غير 
هذا القت الذي تستعدٌ فيه للامتحان. . 
كانوا في أواحر إبريل» وكان عبد المنعم متعبًا بقدر 
ما کان مبتهجًاء بقدر ما كان قلقًا. وكان صوت الطلق 
يترامى من وراء الباب المغلق حاذا يحمل كل معاني 
الالء فقال عبد المنعم: 
إن الحمل أتعبها جداء وبلغ بها درجة من 
الضعف لا يتصورها عقل» وكأن وجهها لم تعد به 
زقطة دم وأحدة, . 
فتجشاً پاسين في ارتياح» ثم قال: 
- هذه أمور عادية» وکلهن سواء. . . 
وقال کال باسا: 
ما زلت أذكر ولادة نعيمة» كانت ولادة عسرة 
عانت منہا عائشة ما عائنت» .وكنت معألا وكنت 
واقما في هذا الكان مع المرحوم خليل. . 
فتساءل عبد المنعم : 
- هل أفهم من هذا أن عسر الولادة ورا ؟ 
فقال پاسین وهو يشير بأصبعه إلى فوق: . 
- علده اليسر. . 
فقال عبد e‏ 
کک ر و کله » كانت آمي 
تفضل إحضار الداية التي ولدتهاء ولكئي أصررت على 
الحكيمة »› فهي نظف ریسا 
فقال پاسین: 
ا ا اا ار ا وا 
فقال إبراهيم شوكت وهو يشعل سيجارة: 
- جاءها الطلق في الصباح الاكرء والساعة تدور 
الآن في الخامسة مساء» مسكيلة» إنْبا رقيقة كافيال» 
ربا يأحذ بيدها. 
ٹم وهو یردد عینيه ااك في الخحالسين عامة» 
وابنيه عبد المنعم وأحمد خحاصة: 


آه لو تذكر الآلام التي تتحمّلها الأمّ! 
فقال آحمد ضاسحًا: 
۔ کیف تطالب اجنین بان پتذگر یا بابا؟ 
فقال الرجل موبْخًا: 
- إذا أردت أن تعسترف بالجميل فلا تعتمد 4 
الذاكرة وحدها, . 
وانقطع الطلق» وخيّم على الحجرة المغلقة السكون 
فاتجهت الرءوس إليهاء ومرت فترة فشد صر عبد 
املعم فقام ماضيًا إلى الباب ونقره» ففتح ربع فتحة 
عن وجه خديجة المكتنز» فطالعها بعينين متسائلتين»› 
وهم بادخال راسه» وکنا صدته براحتيها وهي 
تقول : 
لم يأذن الله بالفرج بعد. . 
طال الوقت. ألا يكون طلقًا كاذبًا؟ 
- الحكيمة أدرى بذلك ماء اطمئن واد لنا 
بالفرج. . 
وأغلقت الباب» فعاد الشاب إلى مجلسه بجوار أبيه 
الذي علق على قلقه بقوله: 
- اعذروه فإنه محدث ولادة. 
وأراد كمال أن يتسلى» فأخرج من جيبه جريدة 
البلاغ حيث كانت مطوية فيه وراح يتفخصهاء فقال 
أحمد: 
اعلنت في الراديو النتائج الأحررة للمعركة 
الانتخابية. . . (ثمّ وهو يبتسم في سخرية), . . ويا ها 
من نتائج مضحكة!. . 
فتساءل والده دون اکتراٹ ۰ 
- ما مجموع الناجحين من الوفديين؟ 
ثلاثة عشر على ما أذكر! 
ثم قال أحمد موجُها حطابه إلى خاله ياسين: 
ll‏ مسرور یا حال إکرامًا لسرور رضوان!؟. 
فقال ياسين وهو بېز منکېیه باستهانة : 
- لا هو وزير ولا هو نائب» فاذا يمني من لامر 


LL 


کله؟ 

وقال إبراهیم شوکت ضاحگًا: ) 
۔ کان الوفديون يظنون أن عهد الانتخابات امزّرة 
قد انتهى» ولكنٌ شهاب الدين أضرط من أخيه!: . 


فقال أحمد في امتعاض : 
الظاهر أن الاستشناء هو القاعدة في مصر! 
حب النخاس ومکرم قد سقطا في الانتخابات› 
آليس هذا هرلا؟ 
وهنا قال ٳبراهيم شوکت في شيءَ من ال حدة: 
لكن لا ينكر أحد أنّى) أساءا الأدب حيال الملك» 
إن للملوك مقامهم وليسن غلل ذلك الخو سناس 
ار 
فقال آحمد: 
- إل بلادنا في حاجة إلى جرعات قويّة من قلة 
الأدب حيال اللوك» حى تفيق من إغائها 
الطريل. . . 
فقال کال : 
ولك الكلاب يعيدونها إلى الحكم المطلقء تحت 
سار برلان مزيف» وفي اية التجربة ستجد فاروق في 
قر فؤاد واستبداده أو شد کل هذا پرتکب بأيدي 
بعض أبناء الوطن. . 
فضحك ياسین» وقال وکاله يفسّر ویوضح : 
کال ولو آنه کان على صباه من بي الٍنجليز 
کشاهین وعدلي وثروت وحیدر» إلا أنه انقلب وفديا 
بعد ذلك. . . 
فقال کال جادا» وهو ينظر إلى أحمد خاصة: 
انتخابات مزؤرة» كل شخص في البلد يعلم بأنا 
مزورة» ومم ذلك بُعترف بها رسميًا وتحكم بها البلادء 
ويعني هذا أن يستقرٌ في ضمير الشعب أن نوابه 
لصوص سرقوا کراسیّهم ون وزراءه لصوص سرقوا 
بالتالي مناصبهم › واد سلطاته وحكومته مزيفة مزورة»› 
وان السرقة والترييف والتضليل مشروعة رسمياء أفلا 
يعذر الرجل العادي إذا كفر بالمبادئ والخلق رامن 
بالريف والانتهازية؟ 
فقال آحمد متحمسًا: 


- دعهم محکموك»› ف کل شر جانب خر» ومن 
الأفضل لشعبنا أن يسام الخسف من أن بخذّر بحكم 


حه ویثق به دون أن حمق له هذا الحکم - آماله 


الحقيقيّة» طالما فجرت في هذا حتی انقلہت أرخب 


۸۸٥ السكرية‎ 


بحكم الطغاة من أمثال محمد مود وإسماعيل 
لاقن ب 
ولاحظ كال أن عبد المنعم لا يشترك في الحديث 
کعادته » فأراد آن جره إليه فقال: ) 
لاذا لا تحدّثنا عن رأيك؟ 
فابتسم عبد المنعم ابتسامة لا معنى لاء وقال: 
- دعي اليوم ا : 
فضحاك ياسین قائلا: 
- فرفش حى لا بجدك المولود واجاء فيفكر في 
العودة من حیٹ أئ. . 
ونڈّت عن ياسين حركة أدرك کال مہا آله م م 
بانتحال عذر للذهاب. أجل جاء وقت القهوة»› ونظام 
«السهر» عنده لا يکن ان يغبره شيء» وفکر کال في 
الخروج معه حيث لا ضرورة لوجوده» وجعل يراقبه 
متوتبًاء وإذا بصرخة تنطلق من حجرة نعيمة عنيفة 
قاسية تحمل في طياتها أنغام الأعماق البشرية» وتتابعت 
الصرحات في عنف» وتطلعت الأعين نحو باب 
الحجرة» وساد بيهم صمت» حتى همس إبراهيم في 
رجاء: 
لعلّه الطلق الأحبر إن شاء الله... ٠‏ 
حفًا؟ بيد آله تواصل حبی وجواء وامتقع لون عبد 
انعم > ثم عاد الصمت مرَة أخحزى ولكن إلى حين» 
ددج الطلى ولكلّه كان حواء» تقذف به حنجرة 
بحُت وصدر تصدع فکأتّه الزع. ودأت حال عبد 
المنعم على أنه في حاجة إلى تشجيع» فقال له ياسين: 
كل ما تسمع أحوال مألوفة في الولادة 
الخسرة:. 
فقال عد المنعم بصوت متهدّج : 
العسرة! العسرة! ولكن لاذا كانت عسيرة؟ 
وفتح الباب فخرجت زلوبة ثم أغلقته» فتطلعوا 
إليهاء فاقتربت حى وقفت أمام ياسين وقالت:ِ 
كر شىء على ما يرام» غير أن الحكيمة زيادة في 
ر ا فق کر ف 
فوقف عبد الملعم قاثلا : 
._ لا شك أن الحال استوجبت إحضارهء خبريني عتا 
اء 
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۸ السكرية 


فقالت زنوبة بصوت هادئ مؤکد؛ 

- کل شيء على ما یرام وإذا أردت أن تزیدنا 
اطمئنانا فأسرع في إحضار الطبيب. . . 

ول يضم عبد المنعم وقته فمضى إلى حجرته 
لیستکمل ملابسه» ومضی في آثره احمد» ثم خرجا معا 
ليأتيا بالدكتور» وعند ذاك قال پاسين : 

ماذا هناك؟ 

فقالت زنوبة» وقد نم وجهها لأؤل مرَة عن قلق : 

- تعبانة المسكيدة كان الله في عونها, 

والحكيمة ألم تقل شينًا؟ 

فقالت زنوبة بتسليم: 

قال ابا رن الد كور 

وعادت زنوبة إلى الحجرة تاركة وراءها ظلا ثقيلا من 
القلق . . 

تساءل پاسین ؛ 

أهذا الطبيب بعيد؟ 

فأاجابه إبراهیم شوکت: 

- في العمارة التي فوق قهوتك بالعتبة. 

ودوت صرخة فانعقدت الألسن» هل عاد الطلق 
الأليم؟ ومتى محضر السطبيب» ودؤت الصرحة مسرة 
أخری» فازداد التوتر» وإذا بياسين تف مرتاعًا: 

- هذا صوت عائشة ! 

فأرهفوا السمع»ء وعرفوا صوت عائشة» فقام 
إبراهيم في الحجرة ونقر الباب» ففتحت زنوبة بوجه 
باهث» سأها بلهفة: 

ما لكم؟ مال عائشة هانم؟ اليس من المستحسن 
أن تغادر الحجرة؟ . . 

فقالت زنوبة وهي تزدرد ريقها: 

کلا... الحال شديدة يا سي إبراهيم. . . 

۔ ماذا حدٹ؟! 

- فجأق إنّبا. . انظر... 

في أقل من ثانية كان الرجال الشلاثة على باب 
الحجرة ينظرون. كانت نعيمة مغطاة حى الصدر» 
خالتها وجدتما والحكيمة حوهما في الفراش» أمَّها واقفة 
وسط الحجرة تحملق في بنتها من بعيد بعيئين زائغتين 
وكأنها فقدت الوعي » وكانت نعيمة مخمضة العيئين› 


صدرها يعلو وينخفض كأنما قد أفلت زمامه من بقية 
الجسد الساكن» آما الوجه فأبيض باهت كالموت. 
هتفت الحكيمة : «الدكتور!». وجعلت أميلة نف : 
«يا رت !» وخديجة تنادي بصوت مذعور «نعيمة ردي 
علي»» أمّا عائشة فلم تنطق كأن الأمر لا يعنيها في 
شيء. تساءل كمال «ماذا هنالك؟» وسال أخاه في 
ذهول: «ماذا هنالك؟» ولكنّه لم مجبهء أي ولادة 
عسيرة؟!» ودار بصره بعائشة وإبراهيم وياسين فتقهقر 
فل ن ر م وا 

ودخلوا الحجرة حيعاء ا تعد حجرة ولادة وإلا ما 
دخلواء وكانت عائشة في حال بالغ الشدَّة ولكنْ أحدًا 
م يوجه إليها كلمة» وفتحت نعيمة عينيها فبدتا 
مظلمتين» وأتت حركة كأنما تريد أن تجلس فاجلستها 
جدتہا وحوتا في حضاہاء شهقت الفتاةء ونت عبا 
آهة عميقة» ثم بغتة هتفت کأنا تستغیٹ: 

ماما. . , آنا ذاهبة. .. آنا ذاهبة.. 

ثم سقط رأسها على صدر جذتهاء وضجت الحجرة 
بالصوات» ولطمت خديجة خحديهاء وتشهدت أمينة في 
وجه الفتاةء أمَّا عائشة فرمت بناظرما من النافذة 
الطلّة على السكرية» وثبتت عينيها على ماذا؟ ثم تردد 
صوتها كالحشرجة: 

- ما هذا يا ريي؟ ما هذا الذي تفعله؟ء لماذا؟ 
لاذا؟ء أريد أن افم 

واقترب مہا إبراهیم شوکت ومد ها یده» فابعدتہا 
بحركة عصبية وهي تقول : 

- لا يلمسني منکم أحد» دعوني» دعون . . . 

ثم رذت بصرها بينم قائلة: 

- احرجوا من فضلکم» لا تکلموني» هل عندکم 
كلام يجدي؟ لن ينفعي الكلامء ماتت نعيمة كا 
ترون» کانت کل ما تېق لي فلم يبق لي شيءَ في 
الدنياء اذهبوا من فضلكم. . . 

کان الظلام حالکا عندما مضی یاسین وکال ف 
طريقه) إلى بين القصرين» وكان ياسين يقول: 

- ما أثقل أن أبلغ والدك ابرا 


فأاجاب کال وهو جف عینیه : 


نعم.., 


لا تبك أعصابي لم تعد تتحمل. . . 

فقال کال متهپدًا : 

كانت عزيزة جدا عل أنا حزين جدا يا أخي» 
Ek,‏ 

هذه هي الكارثة! عائشة! سنسى جيعًا إلا 
عائشة!. . . 
«سنسی جمیځًا!؟ لا أدري . إن وجهها لا يغيب 
عتي مدى العم ولو أن لي مع السيان تجربة فة 
هو نعمة کری»ء ولکن می جود پېلسمه؟». وعاد 
ياسین يقول : 

۔ کت متشائًا عند زواجهاء ألا تدري؟ لقد تنا ها 
الدكتور يوم مولدها بأنٌ قلبها لن يسعفها على الحياة 
بعد العشرين! والدك يذكر هذا في الغالب. .. 

8 أدري شيئّاء أكانت عائثشة تدري؟ 

كلا إله تاريخ قديم» وقضاء الله لا بذ منه. . . 

اك غا 

أجل ما أتعسها المسكيلة!. . . 


۲٥ 

کان أحمد إبراهيم شوكت جالسًا في قاعة المطالعة 

بكتبة الجامعة» مكبا على متابعة كتاب بين يديه. م 
يكن بقي على الامتحان إلا أسبوع» وكان الجهد قد 
نال منه كل منال» وشعر بان شخصًا قد دحل القاعة 
وجلس خلفه فالتفت إلى الوراء مستطلعًا فرأى عاوية 
صرري!. نعم هي» ولعلّها جلست تنعظر كتابا 
استعارثه» وعند تلك الالتفاتة التقت عيناه بالعينين 
السوداوين» ثم أعاد رأسه إلى وضعه الأول منتشي 
القلب والحواس. ما من شك في آنا باتت تحرف 
شکلهء کا تعرف انه مغرم بهاء فمثل هذه الأمور لا 
تغفى» إلى نْبا كلا التفتت هنا أو هناك - سواء في 
فصول المحاضرات أم حديقة الأورمان - وجدته مسترقًا 
إليها النظر. وقد حال حضورها بينه وبين متابعة ما 
بقراء ولکنٌ فرحته فاقت حتی ما کان یقدر. وکان ۔ 
منذ أن علم بأتّبا ستتخْصّص ثي الاجتاع مثله - يژمل 
أن يتب التعارف بينه) في غضون العام الراسي المقبلء 
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الأمر الذي ل يتح له هذا العام في زحمة طلبة القسم 
الإعدادي . على أله لم يسبق له أن وجدها هكذا قريبة 
مله دون كثرة من الرقباءء فحدثته نفسه بأن مضي إلى 
رفوف المراجم انما ليظلع على أحدهاء ثم ا 
طريقه! . وألقى نظرة على ما حوله فرأى عددًا من 
الطلاب منتشرين هنا وهناك لا يتجاوز عددهم أصابع 
اليد فقام دون تردد وسار في الممرٌ بين المقاعد» 
وعندما مر مها الثقت عيناهما فحنى رأسه تحية مؤدبةء 
فبدا في ملاحها وقع المفاجأةء ولكتها ردت غيته 
برأسها ونظرت في) أمامها. وتساءل ترى هل أخطا؟ . 
كلا إنّبا زميلة منذ عام طويلء ومن واجبه أن يها 
إذا التقيا هكذا وجهًا لوجه في مکان يکاد يكون خاليا. 
وواصل مسيره إلى حزانة الكتب الحاوية لدائرة 
العارفء ثم اختار علدا وراح يقب مات کون آنا 
يقرأ كلمة. كان سروره برد التحية عظيعا فزايله التعب 
واهترّ صدره نشاطًا. يا ما من حسناء ملأت عليه 
جوانب نفسه إعجابا وانجذابا حى صارت شغله 
الشاغل . إن كافة أحوالما تدل على نبا من «أسرة» كا 
يقولون» وأخحشی ما شاه أن يکون ها من کرياء 
الطبقة نصيب فيه أدمها الحم وإنه يستطيع أن 
بف هاب ضادقا ن بالة من اة كدلك إذا دعا 
الأ اليس آل شوكت «أسرة»؟. بلى. 
ملك فسیکون له یوما ريع ومرتب معا! . وافترٌ ثغره 
عن ابتسامة ساخرة» ريع . . . مرتثب. . . أسرة! إذن 
فأین مبادڙه؟ . وشعر بشيء من الخجل . إن القلب في 
أهوائه لا يعرف المبادئ» فالناس يحون ويتزؤجون 
حارج دائرة مبادئهم ودون مراعاة نها وعليهم أن 
بخلقوا أنصافهم الحميلة لقا جديداء كمن يدحل 
بلدا غریبًا فعلیه أن يتكلم بلغته حتی ببلغ ما یرید. 
ثم إن الطبقة والملكية حقيقتان واقعيتان لم مخلقهها هو 
ولا أبوه ولا جدّه» فليس هو بالمسئول عنها» والعلم 
والحهاد هما الكفيلان بمحو هذه السخافات التي تفرْق 
بين البشر. من الممكن ربا أن يغبّر نظام الطبقات› 
ولكن كيف يستطيع أن يغيبّر الماضي وهو أنه من أسرة 
موفورة الدحل؟ . وهيهات أن تتعارض المبادئ الشعبية 
مع الحبٌ الأرستقراطئ » وكارل ماركس. نفسه تزوج 


« وذات 


| 
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من جيني فون وستفال حفيدة الدوق برونشويك» 
وكانوا يسموما «الأميرة الساحرة» و«ملكة الرقص»»› 
وها هي أمبرة ساحرة أخرى ولو رقصث لكانت ملكة 
الرقص. وأعاد المجلد إلى موضعه ثم رجع» وجعل 
يلأ ناظريه ما بدا من قامتهاء جانب من أعلى الظهرء 
وصفحة العنق الرفيق» والقذال المزدان بالشعر 
المعقوص» ما أجمل المنظر» ومر بها حفيفا إلى مقعده 
وجلس. ولم تمض دقائق حى سمع وقع أقدامها 
النفيفة » فنظر إلى الوراء آسفًا وهو يظتّها منصرفة 
وله رآها قادمة» فلا حاذته وقفت بشيء من 
الارتباك» وهو لا يصذق عينيه» وقالت: 
لا مؤاحذة» هل أجد عندك محاضرات التاريخ؟ . 
نمض کالجندي » وبادر يقول: 
- بکلٌ تأکید. . 
فقالت كالمعتذرة: 
- م أستطع متابعة الأستاذ الإنجليزي كا يجب 
ففاتني تقييد كثير من النقط اطامَة» وأنا لا أرجع ى 
المراجع إلا في المواد التي سأتخصص فيها فيا بعدء ولا 
يتسع الوقت للمراجعة في سائر المواد. . 
- مهوم . . . مفهوم. . 
وقد علمت أن مذكراتك مستوفاة» وأّك أعرتا 
لكشرين لينقلوا منہا ما فاتهہم؟. . 
- نعم» ستكون تحت أمرك غدًا. . 
- متشگرة جدا (ثم وهي تبتسم) لا تسظنَ ٻي 
الكسل» ولكنٌ إنجليزيتي متوسطة! . . 
- لا باس» آنا بدوري دون ا ف الفرنسةء 
ولعلّه تتاح لنا الفرص للتعاون» ولكن معذرة تفضلي 
ا و ۷ن على هذا الكتاب 
مدحل الاجتاع هاكثز. . 
ولكتّها قالت: 
متشكرةء لقد رجعت إليه مرات» قلت إِنْك دون 
المتوسط في الفرنسية» فلعلّك في حاجة إلى مذكرات 
السيكولوجي؟ 
فأجاب دون تردد: 
آکون شاکرًا لو تفضلت. . 
غا نتبادل المذگرات؟ . 


بکل سر ور» ولکن معذرة» ستجدين أكثر 


الدراسات بقسم الاجتماع بالارنجليزية. . . 

فتساءلت وهي تداري مولد ابتسامة : 

- أتعرف أي اخحترت قسم الاجتهاع؟ 

ابتسم كاتا ليسداري حياءه» ولم يكن ثمَة حياء 
ولکتّه شعر بانه «وقع) ولکتّه قال بہساطة ؛ 

- نعم!. 

لمناسبة أية مصادفة! 

فقال بجرأة: 

- بل سألت فعلمت. . . 

وضغخطت شفتيها القرمزيتين» ثم قالت وكأنها ل 


تسمع جوابه: 
غا نتبادل المذكرات. . 
- صباحا, , . 
ا اللا و 
فہادرها: 


إي سعيد بالتعرّف إليك» إلى اللقاء. 

لبث واققا حى واراها الباب ثم جلس. ولحظ أنّ 
البعض کان ینظر مستطلعًا نحوه» ولکلّه کان ثم 
بالسعادة. ترى أكان حديها استجابة لما بدا من إعجابه 
اء آم لخحاجتها الملحة إلى مذكراته؟. م تسنح قبل 
الساعة فرصة للتعارف. كان مجدها داثًا بصحبة 
الأتراب. هذه أوّل فرصةء وقد فاز با تى طويلا في) 
يشبه المعجزة yy‏ 
من کل شيءَ كلا ٿيءَ. . 


۲٦ 


بدا ياسین قلمًا رغم إرادته . وکان قد تظاهر طویاد 
باه لا همه شيءء لا الدرجة ولا الماهيّة ولا الحكومة 
نفسهاء لا أمام زملائه الموظّفين فحسب ولكن حال 
تسه ايشا إن الد السا إا ر اة 
ستزید مرتبه جئيهين لا غبر!. ويا ما E‏ 
ويقولون | انها ستجعل مله رئيس قلم بعد مراجع» 
ولکن مت کان.یکترٹ یاسین للریاسات؟ . بید أنه کان 
قلقاء خحاصة بعد أن استندعى مدير الإدارة عمد 


مسا متاق رغ السرہ سے دا رس نسر اعا نت لرن م د 
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أفندي حسن - زوج زينب آم رضوان - لمقابلة وكيل 
الوزارةء وذاع بين موظفي المحفوظات أن الوكيل 
استدعاه ليسمع رأيه في موظفيه للمرة الأخيرة قبل 
توفع الكشف الخاص بالترقيات. محمد حسن!؟. 
حليفته اللدود الذي لولا السيد محمد عفت لبطش به 
من زمن بعيد! . أييكن أن يشهد له هذا الرجل شهادة 
طيبة؟. وانتهز فرصة خلؤ حجرة المدير فهرع إلى 
التليفون» وطلب كَلَيّة الحقوق» وکان يتصل بها ذلك 
اليوم للمرّة الثالثة» مستدعيا رضوان ياسين. . 

الي رفران؟ آنا ولد 

۔ اهلا وسهلا» کل شيء عال. 

كان صوته ينم عن ثقة» الان واسطة للأب. . 

الحركة رهن التوقيع الآن؟ 

اطمئل» الوزير نفسه هو الذي أوصى بك» كلمه 
ناب وشیوخ ووعدهم بکل خیر. 

ألا تحتاج المسالة لتوصية ألحيرة؟ 

- أبداء الباشا هتاني هذا الصباح كا أخبرتك» 
اطمئنٌ جدًا. 

. يا اٻيي» سلام علیکم‎ o 

وعليكم السلام يا باباء مبارك مقدمًا. . . . 

ووضع الساعة وغادر الحجرةء فالتقى بإبراهيم 
آفندي. فتح الله - زمیله ومنافسه في الدرجة ‏ قادمًا 
حمل بعض الملمات. فتبادلا التحية في تحفظ» وعند 
ذلك قال پاسین: 

- ليكن بيننا مباراة رياضية يا إبراهيم أفندي» 
ولتقبل النتيجة أيا كانت بشهامة. . 

فقال الرجل في امتعاض : 

- على شرط أن تكون مہاراة شريفة ! 

ماذا تعني؟ 
أن يكون الاختيار لوجه الله u‏ لوساطة!. . 


۔ غریب رأيك ! وهل یوجد رزف بدون وان ف 


هذه الدنیا؟ . اس کا تشاء وأسعى كا أشاء» وسيأخذ 
الف وا الف رال ا 
) أنا أقدم منك 

۔ کلانا موظف قدیم» سئة لا تقذّم ولا تؤخر!.. . 
في سلة تولّد نفوس وتُزْهَق نفوس! . 
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تولد تزهق › کل وأحد وقسمته. . 

والكفاءة؟ . . 

فقال ياسین منفعا : 

الكفاءة؟. هل نقيم جسررا آو نثثىئ محطات 
كهرباتة؟ء كفاءة! ماذا يتطلّب عملنا الكتان من 
كفاءة؟ . كلانا بالابتدائية» وفضلا عن ذلك فأنا رجل 


فضحك إبراهيم أفندي ضصحكة ساخحرة» وقال: 
نظن فاك 
مثقَفًا بالشعر الذي تحفظه؟. أو بالإنشاء الذي تكتب 
به حطابات الإدارة كاك تزذي امتحان الابتدائية من 
جديد؟ . . . أنا تارك أمري لله. . 

وافترق الرجلان على اسو حال» وعاد ياسين إلى 
که کات اج کیره کت ا الاب 
متقابلة على الجانبين» وغطت الحدران بالرفوف المكتظة 
با لفات . وكان البعض مكبًا. على الأوراق والآخرون 
يتحادڻون ويدخنون؛ على حين ذهب وجاء عدد من 
السعاة با ملفات» قال جار ياسين له: 

- ستأحل ابثتي البكالوريا هذا العام» وسألحقها 
معهد التربية فأرتاح من ناحیتهاء لا مصروفات ولا 


فقال ياسین : 

لحر ما تفعل. . 

فسأله الرجل عادلا: 
وماذا أعددت لكرية؟. كم بلغت من العمر على 
فكرة؟ 

فابتسمت آساریر ياسین زغم انفعاله» وقال: 

_ في ألحادية عشرة> وسوف تأحذ الابتدائية في 
الصيف القادم إن شاء الله (وهو يعد على أصابعه): 
نحن في نوفمير فيبقى 'سبعة أشهر بالتهام والكمال. . . 

۔ ما دامت تنجح في ابتدائي فستنجح في ٿانوئ» 

البنات أضمن اليوم من الصبيان. ) 

نوئ هذا ما تریده زنوبة. كلذ إلّه لا i‏ أن 
يرى ابتشه تسير في السطريق ونہداها مېتڙان. ثم 


الملصروفات؟ . 1 
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نحن لا ل ناتنا بالٹانوی › 4 
لن تتوظف! . . 

فسأل ثالث : 

- هذا يقال في عام ۱۹۳۸؟ 

- يقال في اسرتنا ولو في عام 1۲۰۳۸ . 

فضحك رابع وهو يفول : 

- قل إك لا تستطيع أن تنفق عليها وعلى نفسك 
معا!. قهوة العتبة وحارة محمد علي وحبٌ البنات 
البكارى هذ مي الحيل. هڏه هي الحكاية. . . 

فضحك ياسين ثم قال: 

- ربنا ساترها. . . ولكن كا قلت لك نحن لا 
نعلّم البلت أكثر من الابتدائية. . 

وتعالت سعلة من الركن القصيٌ فيا يلي مدخل 
الحجرة» فالتفت ياسين إلى صاحبهاء ثم وقف وكأنه 
تذگر مرا هاما» فمضی إلى مکتبه حتی شعر الرجل به 
فرفع نحوه رأسه» فال یاسین فوقه قائلا: 

وعدتني بالوصفة. . . 

فمدٌ الرجل أذنه متسائلا: 
٩‏ 


فتضايق ياسين من أذن الرجل الثقيلة» واستحيى 
أن يرفع من صوته وإذا بصوت ججيء من وسط ا لحجرة 
عاليا وهو يقول: 

- اراهن على أنه يسالك عن الوصفة» وصفتك الق 
ا ۰ 

وتراجع ياسين مثبرّما إلى مكتبهء فقال له الرجل 
دون مبالاة بإحراجه» وبصوت سمعته الحجرة كلها: 

آنا أقول لك عنہا: هات قشر مانجي اغله غليًا 
شديدًا» وداوم على ذلك حئی يصیر سالا ازجا 
كالعسل» وخذ مله ملعقة على غيار الريق.  ..‏ 

وضحكوا جيعّاء غير أن إبراهيم فتح الله قال 
متها : 

- فايق ورايق» انتظر حت تأخذ الدرجة السادسة 
وهي تشد حيلك؟ . . 

فتساءل ياسین ضاحگًا: 

- وهل تنفع الدرجة في هذه المسألة؟ . . 

فقال جار یاسین ضاسحکًا أيضًا: 


لو صخت هذه النظريةء لاستحق عم حسلین 


فراش مكتبنا أن يكون وزير المعارف!. . 


وضرب إبراهيم فتح الله کنا بف وقال مسائلد 


زملاءه جمیعًا 

يا إخوان» هذا الرجل (مشر 
وظریف وابن حلال» ولكن هل يشتغل بليم؟. . . أنا 
راض بذمتکم!. . 

فقال ياسين هازئا : 

- دقيقة عمل مني تساوي شخل يوم منك!. . 


الحكاية أن المدير بترفق بك» وأنك تول على 


ابنك في هذا العهد الأغرا. . . 

فقال ياسین ملجا في إغاظته : 

- وفي كل عهد وحياتك» ابي في هذا العهد. فإذا 
جاء الوفد عندك ابن أختي وأي» قل من عندك 
آنت؟ . 

فقال الرجل e‏ رأسه إلى السقف: 

علدي ریا!. . 

- وهو سېحانه عندي أيضا» الس نرت 

- ولکته لن یرضی عن زباین محمد علّ!. . 

- وهل يرضى عن مدمني الأفيون والمنزول؟ 

- ليس أبشع في الوجود من السگيرا . . 

- الخمر شراب الوزراء والسفراءء ألا تراهم في 
الصحف وهم يشربون الأنخاب؟ ولكن هل رأيت 
سياسيا يقم قطعة أفيون في حفل سياسي في صحة 
عقد معاهدة مثلا؟ إ 

فقال جار ياسين وهو يغالب الضحك: 

هس يا حماعة» إلا قضيتم مدّة حدمتكم في 
ا 

فبادر یاسین مشیرًا إلى غريه : 

- کان يقرّفي في السجن وحياتك» ويقول لي انا 
أقدم منك! . 

وإذا محمد حسن يعود من مقابلة وکیل الوزارة» 
فساد الصمت وتطلعت نحوه الرءعوس . 

واه الرجل نحو حجرته لا يلوي على شىء 
فتبادلوا النظرات متسائلين. لا يبعد أن يكون أحد 
امتخاصمين الآن رئيس قلم» ولكن من صاحب الحظ 


برا إلى ياسين) طب 


دہ ا ت ۷ اا قاور یسا سرس سسا سس سی کے رھ ددا ج ا 


ت کی د ر چ کے ھک وت ا کب کدی وی چ ا موه ایک 2 ۴ ا 
1 ا و س س ر س اسسا و عو مف کمک اس سے 


السعيد؟! . وفتح باب المدير» وظهر رأسه الأصلع وهر 
ينادي بصوت جاف «ياسين أفندي». فنهض ياسين 
بجسمه الضخم» ومضى نحو الحجرة وقلبه يحفق» 
وتفخصه المدير بنظرة غريبة ثم قال: 

رقيت إلى الدرجة السادسة!. 

فقال ياسین وقد انشرح صدره: 

۔ شکرًا یا آفندم! . 

فقال الرجل بلهجة لا تخلو من جفاف : 

من الانصاف أن أصارحك بأله يوجد من هو 
أحقّ ما منك . . . ولكتبا الوساطة! 

فعضب یاسین» وکان کثرًا ما یغضب حیال هذا 
الرجل» وقال: 

الوساطة! ما هها؟ هل تتم حركة كبيرة أو صغيرة 
دون وساطة؟ هل ترقى غلوق في هذه الإدارة في هذه 
الوزارة» بجا فيهم حضرتك» دون وساطة؟ 

فكظم الرجل غيظهء ثم قال: 

ل يأٿيني من ناحينك إل وجح الدماغ» تشرقی 
بدوك وجه حق» ثم تلور لأقلٌ ملاحظة عادلةء ما 
عليناء مبارك» مبارك يا سيّدي» فقط ارجو أن تشد 
حيلك» آنت الآن رئيس قلم!. 

فتشجُع ياسین بتراجع ادير وقال دون أن يخفف 
من حدته : 

أنا موف منذ أكثر من عشرين عاما» وعمري 
الان وأربعون عاماء فهل تستكار عل الدرجة 
السادسة؟ إن الخليان يعيْنون جرد تخرجهم من 
الحامعة! : 

3 ا حيلك أرجر أن أعتمد عليك 

كبقيّة زملائك فقد كنت وأنت ضابط مدرسة 
الساسين مغال الولف المج ولولا تلك الحادثة 
القدية. 

- شيء قديم فلا داعي لذكره الآنْ» ا واحد له 
أحطاژه. . . 

أنت الآن في سن الرجولة الناضجة» فإذا م 
يستقم سلوكك تعر عليك أن تقوم بواجبك» کل 
ليلة سهرء فاي مخ تعمل في الصباح؟. أريد أن 
تنهض بالإدارة» هذا كل ما هنالك. . . 


۸۹١ السكرية‎ 


فاستاء یاسین بالتعریض بسرته» وقال : 

لا أقبل أن يمس إنسان سلوكي الخاص بكلمة» 
آنا حر خارج الوزارة! . 

۔ وداحلها؟ 

سأعمل ما يعمله رؤساء الأقلام» آنا اشتغلت في 
ماضي ما يكفيني طوال العمر. . 

عاد یاسین إلى مکتبه متكلمًا الابتسام رغم جیشان 
صدره بالغضب. وذاع إلنبا فتلقى التهاني. . 

وکان إبراهیم فتح الله ييل على أذن جاره هامسا في 


حقد : ) 
ابثه!.. . هذه هي الحكاية! عبد الرحيم باشا 
عیسی . . . فهمت؟!. . . اسفخص!, 
¥ 


کان السيّد مد عبد الجواد جالسا على کرم کبير 
في المشربيّة ينظر إلى الطريق حيئاء وحيتا في جريدة 
الأهرام المبسوطة على حجره» وكانت ثقوب المشربية 
تعكس على جلبابه الفضفاض وطاقيته نقطا من 
الضياءء وقد ترك باب حجرته مفتوحًا ليتمكن من 
سماع الراديو القائم في الصالة» غر آنه بدا ناحلا 
ضصامراء كا لاحت في عينيه نظرة ثقيلة تنم عن 
استسلام حزين. وكان كأنما يكتشف الطريق - من 
مجلسه بال مشربية ‏ لأؤل مرْة في حياته› فلم سبق له ان 
رآه من هذه الزاوية في يام حياته الماضية» إذ إنه م 
يكث في البيت إلا ساعات النوم على وجه التقريب» 
ما اليوم فلم تعد له من تسلية - - بعد الراديو۔ | إلا هذه 
الحلسة في المشربية» بنظر من ٹقوہا شمالا وجنوبًاء 
وإنه لطريق حيْ› مسل لطيف وله إلى هذا طابعه 
الذي ميزه عن طريق النخاسين الذي ألف رؤيته من 
دگانه - السابق - زهاء نصف قرن من الزمان» وهذه 
دكاكين حسنين الحلاق ودرويش الفوال والفولي اللبان 
وبيومي الشرباتلي وأبو سريع صاحب المقلي» تقوم في 
الطريق كالقسات في الوجه حتى عرف بها وعرفت بهء 
آي عشرة و وأيّ جوار» تری ما آعال 2 الناس؟ 
حسلین الاق مدمج الحل: من نوع ل أن يبدو 
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۲ السكرية 


عليه أثر الزمن» لم يكد يتغيّر منه شيء إلا شعره» 
ولکتّه جاوز الحمسین بلا ريب» من لطف الله بؤلاء 
الٺاس أنه حفظ عليهم صختهم ! ودرویش؟ . أصلع» 
هکذا کان دائاء ولکنّه في الستّين» ما أقوى جسمه! 
كذلك كنت أنا في الستين» ولكتي أمسيت في السابعة 
والسشّين فيا له من عمرا. وأعدت تفصيل ثيابي 
لتناسب ما تبقی من جسدي» وإذا نظرت إلى هذه 
الصورة المعلقة في حجرتي أنكرت نضسي . الفولي أصغر 
من درويش» ذلك الأعمش المسكينء ولولا غلامه ما 
عرف كيف يېتدي إلى سبیله» آبو سریع رجل عجوز 
عجوز؟! ولکلّه ما زال يعملء ل يفارق واحد منہم 
دگانه» ألا إن فراق الدگان لشديد! ثم لا يبقى لك 
إلا هذا الجلس» والقبوع في البيت ليل مهار» لو 
أستطيع أن أخرج ساعة واحدة كل يوم! ولكن عل أن 
أنتظر يوم الجمعة» ثم لا بذ من العصاء ولا بذ من 
كال ليصحبي» الحمد لله رب العالمين» بيومي 
أصغرهم وأسعدهم حظاء من أمٌ مريم بدأ اما أنا 
فعندها انتهيت» وهو اليوم مالك أحدث عارة في 
الج » هکذا کان مصير بيت السيّد رضوان» أنشاً هذا 
المشرب المضاء بالكهرباءء حظ رجل یہد بخداع 
امرأة» سبحان العاطي ولت حکمته! کل شيء 
يتجدّد. الطريق مهد بالأسفلت» وأضیء بالمصابيح › 
أتذكر ليالي عودتك خر الليل في الظلام الدامس؟ 
لکن ين متي هاتيك الليالي؟ وي کل دڱان کهرباء 
ورادیو» كل شىء جديد» إلا أناء عجوز في السابعة 
والستين» لا يستطيع مغادرة داره إلا يومًا واحدًا في 
الأسبوع وهو يلهث. القلب! كله من القلب» القلب 
الذي طالا عشق وطالا ضصحك وطالا انبسط وغ 
يقضي اليوم بالقعود ولا راد لقضائه . قال الطبيب «حذ 
الدواء والزم البيت واتبع نظامي الغذائئ»» حسن» 
ولكن هل يعيد ذلك إل قوي؟. . . أعني بعض قوتي؟ 
فأجاب الطبيب «حسبنا أن نمنع المضاعفات» ولكنّ 
الجهد أو الحركة شىء خطير. . . (ثم ضاحكا)... . 
لاذا تريد أن تسترد قوتك»؟ أجل لاذا؟ إلّه لثىء عرن 
مضحك معا ومع ذلك قال «أريد أن الت ري 
فقال الطبيب «لكل حال مسرّاتهاء جلسة هادئة» اقرا 


لصحف واسمع الراديو وانعم بأسرتك» ويوم 
الجمعة زر الحسين راكباء حسبك هذا!»» الأمر 
لصاحب الأمر» متولي عبد الصمد لا يزال يتخبّط في 
الطرقات!» ويقول وانعَم باسرتك! م تعد أمينة تمك 
في البيت» انقلبت الآية» أنا في المشربية وأمينة تجول 
ي القاهرة من مسجد إلى مسجد» كمال بجالسني خفيفًا 
كالضيف. عائشة؟ . آه يا عائشةء أمن الأحياء أنت أم 
من الأموات؟ ثم يريدون من قلبي أن يبأ 
ویستریح!. . . 

- سيدي . . . 

والتفت إلى الوراء صوب الصوت. فرأى آم حنفي 
حاملة صينبة صخرة عليها قارورة الدواء وفنجان قهوة 
فارع وكوب ماء غلوء لنصفه. 

الدواء يا سيدي . , . 

رائحة المطبخ تتطاير من ثوبها الأسود» هذه المرأة 
التي صارت مع الزمن واحدة. من أسرتنا. وتناول 
الكوب وملا الفنجان حى نصفه» وفض سداد 
القارورة ونقط منها أربع نقط في الفنجان» وقلّص 
وجهه قبل أن يتقلْص من طعم الدواءء ثم تجرعه. 

بالشفا يا سيدي . . , 

متشكر» أين عائشة؟ 

في حجرتباء الله يصار قلبها! . 

۔ نادیہا يا آَم حلفي . . . 

في حجرتهاء أو على السطحء ثم ماذا؟. وكان 
الراديو ما زال يذيع أغانيه ساخرًا من حزن البيت 
الصامت ولم يكن السيّد اضطر إلى ملازمة البيت إلا 
مذ شهرین› وكان قد مضى على وفاة نعيمة عام 
وأربعة أشهر» فاستأذن الرجل في ساع الراديو لحاجته 
الملحة إلى التسليةء فقالت له عائشة: «طبعًا يا باب 
ربنا يكفيك شر قعدة البيت». وسمع حفیف ثوب 
فالتفت فرآها قادمة في ثوب أسودء متشحة بخار أسود 
رغم حرارة الجوء تشوب بشرتا البيضاء زرقة غريبة» 
عنوان التعاسة يا ابنتي» قال برقة : 

- هاتي الكرسي واجلسي معي قليلا.. 

ولكتها لم تتزحزح عن موقفها قائلة: . 

- مرتاحة هکذا یا بابا. 


ت ا ج ت 


CEE:‏ ا ب 


علُمته الأيام الأحبرة ألا بحاول أن يعدل با عن 
رأي . 

۔ ماذا کت تفعلین؟ 

فقالت دون ان ينم وجهها عن آي مع 

۔ لا شیء افعله یا بابا. 

لاذا لإ تخرجين مح نينشك لتروري الأضرحة 
المباركةء اليس هذا أفضل من بقائك هنا وحدك؟ 

_ ولاذا أزور الأضرحة؟ 

وکأنما فوجےء بقوهاء بيد أنه قال بېدوء : 

تتوسلين إلى الله أن يصبّر قلبك . 

الله هنا معنا في البيت!. 

طبعًاء أقصد أن تتركي هذه العزلة يا عائشة؛ 
زوري أحتسك زوري الحران» روحي عسن 

۔ لا استطیع أن آری Gs‏ 
يعد لي معارف› لا أطيقق زيارة أحد. . 

قال الرجل وهو يولي عنها رأسه: 

أحٽ ان ٿتصتري» وان هتمي بصحتك . . 

a. 

قالتها في يشبه العجب. فقال بتوكيد : 

نعم» ما فائدة الحزن يا عائشة؟ . 

فقالت وكانت رغم حالما تحافظ 1 الأدب الذي 
تعوّدت أن تلتزمه حیاله : 

_ وما فائدة الحياة يا بابا؟ 

لا تقولي هذا إن أجرك عند الله عظيم!. 

فحنت رأسها لتخفي عينيها الدامعتين» وقالت: 

أودٌ أن أذهب عنده لأنال هذا الأجر» ليس هنا يا 
اا 
م انسحبت برقة» وقبل أن تغادر الحجرة ة توقفت 
قلیلا کأنما تذگرت آمرا» فسالته : 

كيف صختك اليوم؟ 

فابتسم قاثلا: 

اممك لله کک أنت يا عائشة. 

وقافرته اة من آین اده e‏ في هسلا 
البيت؟. وراح یردد بصره في 
أمينة وهي راجعة من 2 اليومية» كانت ترتدي 


في الطريق حى ثبت على , 


السكرية ۸۹۳ 


معطمًاء وعلى وجهها بيشة» وتنقل حطاها في بطء. 
شد ما ركبها الكر! . كان جسن الظنّ بصختها منذكَرًا 
أمّها المعمُرة» ولکن ها هي تبدو أکبر من ستہا- 
وسين عامًا - بعشرة أعوام على الأقل» ومر وقت غير 
قصبر قبل ان تدخل عليه وهي تتساءل : 
_ كيف حال سيدي؟ 
فقال بصوت مرتفع نفخ فيه نرات الحدة المطلوبة : 
كيف حالك أنت! ما شاء الله! من طلّعة الصبح 
يا ولية؟ ! 
فابتسمت قاتلة : 
زرت سدتك» وزرت سيدك» ودعوت لك 
وللجميع . . . 
عاودته بعودتها طمأنينة وسلام» وشعر باه یستطیع 
الآن أن بطلب ما يشاء دون حرج : 
3 ان تترکيي وحدي کل هذا الوقت؟! 
أذنت لي يا سيدي › أغب طویاد» ولکتہا 
يا سيّدي» ما أحوجنا إلى الدعاءء» توسشلت 
إلى سيّدي أن يرد إليك صخنك حى تروح وتغدو كا 
تشاء» كا دعوت لعائشة وللجميع . . . 
وجاءت بکرسي وجلست» ثم سالته : 
ته تناولت الدواء يا سيّدي؟ آنا نهت على آم 
حلفي . 
ليتك ا على شيء آحسن! 
بالشفا يا سيدي › و ا 
من الشيخ عبد الرحن› تحڏث يا سيدي عن الكَمارة 
عن الذنب اا السيئات» كلام ميل جدا يا 
سيدي› لي ليتني استطيم آن أحفظ كايام زمان! . 
E a‏ 
وتصبحين من زبائن الدكتور!. 
ربّنا الحافظء أنا لا أحرج إلا لزيارة آل البيت» 
فکیف يقع لی سوء؟! . 
ثم متداركة : 
ا ای کت ای في کل 
مکان عن الحرب» يقولون إن هتلر هجم . . . ! 
تساءل الرجل باهتمام : 
متأكدة؟ . . 


٤‏ السكرية 


- سمعتها بدل المرّة مائة مرةء هتلر هجم . . . هتلر 
فقال الرجل ليفهمها أنها م تسبقه بالأخبار: 

كان هذا متوفعًا من للحظة لأخرى. . 

- بعيد عنا إن شاء الله يا سيدي؟ . . 

- قالوا هتلر فقط؟ . وموسوليني؟ . ألم تسمعي هذا 
الاسم؟... 

- اسم هتلر فقط. . 

- ربنا يلطف بناء إذا سمعثم نداء عن ملحق 
البلاغ أو المقطم فاشتروه. . 

فقالت المرآة: 

- کأيام غليوم وزبلن» اتذکر يا سيّدي؟ . سبحان 
من له الدوأم!.. 


۲۸ 
كانت زيارة جامعة وذات معنى ك)| قالت خحدة فيا 
بعد» فعندما فتح باب الشقّة ملأ فراغه ياسين في بذلة 
بيضاء من تيل المحلة» تتقدّمه الوردة الحمراء والمشة 
العاجيّة» يكاد جسمه الضخم يدفع الهواء بين يديه» 
وتبعه ابله رضوان في بذلته الحريريّة آية في الأناقة 
والجال» ثم زنوبة في ثوب سنجابيً تعلوها الحشمة 
التي صارت جرءا لا يتجزأ منهاء وأحبرًا كرية في 
فستان أزرق بديع كشف عن أعلى النحر والذراعين» 
وقد تبلورت أنوثتها المبكرة- لم تكن تزيد عن الثاللة 
عشرة - فسدت جاذييتها صارخحة. وضمتهم حجرة 
الاستقبال مع خديجة وإبراهيم وعبد وأحمد 
وسرعان ما قال پاسین : 
oa‏ اني سکرتیر 
الوزير الذي أنا في وزارته محرد رئيس قلم في 
اللحفوظات. نند له الأرض إذا سار 9 لا یکاد 
يشعر بي إنسان! . 
کان مدلول كلامه الاحتجاج» ولکن ! محف عل 
أحد ما انطوت عليه نفسه من تیه وفخار بابنه. وني 
الح قد حصل رضوان على الليسانس في مايو من هذا 
العام» وما لبث أن تعين في يوليه سکرتيرًا للوزير» في 


الدرجة السادسةء على حين يتعين حرجو الجامعات في 
الدرجة الثامنة الكتابية» وقد حصل عبد المنعم على 
الليسانس في نفس التاريخ› ولکته | يکن يدري ما 
ا لمصير» قالت خحديجة باسمة» وكانت تشعر بشىء من 


الغبرة : 
- رضوان صدیق الحکام» ولكنٌ العين لا تعلو على 
الحاجب. . 


فقال ياسين في سرور لم فلح فی مداراته : 

- ألم تروا صورته مع الوزير في أهرام أمس؟. . 
Ty‏ 

فأشار إبراهيم شوكت إلى عبد e‏ واحمد قائاا : 

هذان الولدان حائبان» ضيعا عمرهما في مناقشات 
حاذة لا معفى ماء وكان خير من عرفا من رجالات 
البلد الشيخ على المنوفي ناظر مدرسة الحسين الأوليةء 
وسخام البرك عدلي كريم صاحب حلة الضوء أو 
اهباب لا أدري! 

وکان أحمد ساخحطا وإِن بدا طبيعيًا . أثاره زهو خاله 
یاسین کا آثاره تعلیق والده» أما عبد المنعم فقد غطى 
ما كان ينتظره من وراء هذه الزيارة الحامعة على 
الغضب الذي كان خليمًا أن يشتعل في صدره في 
ظروف أخرى. وکكان يسترق النظر في وجه رضوان 
متسائلا عا وراءه» غير أن قلبه استہشر حرا بالزيارةء 
فلعلها لم تكن تقع لولا نّا تحمل البشرى. وعاد 
ياسین قول معلا على کلام إبراهيم : 

- لو سألتني عن رأيي لقلت لك يعم الولدان!. أل 
يقولوا في الأمشال: السلطان من ابتعد عن باب 
السلطان؟ 

کلا لم یفلح TT‏ کا لم فلح 

في إقناع أحد بإيمانه با قال» غير أن خحديجة قالت 
مشبرة إلى رضوان: 

- ربنا یطعمه خیرهم ویکفیه شرهم. . . 

وأخيرا التفت رضوان إلى عبد المنعم قائلا: 

- أرجو أن أهتئك عا قريب. . . 

فتطلع إليه عبد ت ا و د و 
فعاد رضوان يقول: . 
وعدي الوزير بان يعيبك في إدارة ااك 
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كانت أسرة خدحة تترقب على هف هذا التقرير. 
فرگزت أبصارهم في رضوان» طالبة المزيد من التأكيدء 
فمضى الشاب يقول: 

أؤل الشهر القادم على أكثر تقدير. . 

وقال یاسین معقبًا على قول ابنه: 

- إنّبا وظيفة قضاثيةء لقد عون عندنا في إدارة 
الحفوظات شابان من حلة الليسانس في الدرجة 
الثامنة بثانية جنيهات! . 

وكانت حديجة هي التي طلبت من ياسين أن يكلم 
ابنه بشأن عبد المنعم» فقالت في امتنان: 

- الشكر لله ولك يا أخحي (ثم وهي تتفت إلى 
رضوان) وطبعًا جمیل رضوان فوق رءوسنا. . 

وآمن إبراهيم على قوها قاثلا: 

طبعّاء إنّه أخحوه» ونْعْم الأخ. 

وقالت زلوبة باسمة» لكي تخرج من هامش 
الحلسة : 

رضوان أخو عبد المنعم وعبد المنعم أخو رضوان؛ 
ما في ذلك كلام . 

وتساءل عبد المنعم الذي کان يشعر بحياء ۾ يشعر 
به من قبل حیال رضوان : 

_ أعطاك كلمة جدية؟ 

فقال ياسين باهتيام : 

كلمة وزير!. . . إني متتبّع المسألة!. 

وقال رضوان : 

وأنا من ناحيتي سأذلل لك الصعاب في إدارة 
الستخدمين» ولي فيهم أصدقاء كثرون» ولوان 
موظفي الملستخدمين لا صديق هم ! 

فقال إبراهیم شوکت وهو يتابد أ ٠‏ 

_ الحمد لل . لقد أراحنا الله من الوظيفة 
والموظفين! . 

فقال ياسین : 

۔ عشت ملا يا أبا خليل. . 

ولكنٌ حدجة e‏ 

ر لا یکم على احد تمده اليت!؛ 
وتدخلت زلوبة مجاملة كعادتهاء فقالت: 
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قعدة البيت لعنةء إلا من كان صاحب بلك فهر 
سلطان! . . . “ا 

فقال أحمد وفي عيليه بسمة حبيثة : 

حالي ياسين صاحب يلك» ولكته صاحب وظيفة 
أيضا! . 

فضحك ياسين ضصحكة عالية. وقال : 

صاحب وظيفة وبس من فضلك› ما اللك! كان 
يا ما کان» ااا و ا ي ي 
کأسرتي؟!. 

: في ارتياع‎ e 

E 

ات اة قافا ايف الى لا ا بال 
أحمد قائلا: 

إن شاء الله شجدنا e‏ المقبسل 
عندما تأخذ الليسائس! . 

فشال أحد: 

- أشكرك ك 

کف 

r‏ حليقة بقتل امثاليء مستقبلي في الميدان 

ا 

وهمت حديجة e‏ ولکتہا آثرت 0 
العراك إلى حينهء ما رضوان فقال باس : 

إذا غترت رأيك فستجدني في حدمتك | 

فرفع أحمد يده إلى رأسه شاكرًّا. وجاءت الخادم 
بأكواب الليمون المغلجةء وفي فترة الصمت التي جعلوا 
فيها محتسون.ء حانت التفاتة من خحديجة نحو كرية 
فکانما كانت تراها لأوؤل مرّة منذ إفاقتها من مسالة عبد 
المنعم» » فقالت برقة: 

_ كيف حالك يا كرية؟ 

ا 

بخير يا عمني» متشكرة. . . 

وکادت حديجة تأحذ في إطراء ا وگ 2 
كالحذر. أوقفها. الواقع أنّبا م تكن أؤل مر تجيء با 
O E E‏ 
الابشدائية . وقالت خحديجة لنفسها إن هذه الأمور ا تشم 
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في المواء شًا! . وإ كرية إذ كانت ابنة زوبة فهي في 
الوقت نفسه ابئة ياسين» ومن هنا تجيء دقة المسألة! . 
ولم يكن عبد المنعم يوني كرية حقها من النظر لانشغاله 
موضوعه» ولكن كان يعرفها حقّ المعرفة» على أنه ل 
یکن قد ہرأ کل الرء من أثر وفاة زوجهء آمّا أحمد فلم 
یکن في فژاده متسع! وقال یاسین: 

- كرية ما زالت آسفة على عدم التحاقها بالمدرسة 
الثانوبة. 

فقالت زنوبة مقطبة: 

وأنا آسفة أكثر. . 

فقال إہراهیم شوکت : 

- إني أشفق على البنات من جهد الدراسةء ثم إن 
البلت في النهاية لبيتهاء فلن مض عام أو آخر حى 
تزف كرية إلى صاحب القسمة السعيد. . 

يا مقطوع اللسان» هكذا قالت خديجة لنفسهاء 
يفتح المواضيع الخطيرة وهو في غفلة عن نتائجهاء يا له 
من موقف! . كرية ابلة ياسين وأخحت رضوان صاحب 
الفضل. لعله لا يكون هذا القلق من سبب إلا 
الوهم!» ولكن لاذا تك زوبة من زيارتنا جارًةٌ ي 
يدها كرية؟. ياسين لا يسمح له وقته بالتفكير 
والتدبر» أما ربيىة التتخث!, . . 

وقالت زنوبة: 

هذا الكلام كان يقال في الزمن الماضي. أما اليوم 
فالبنات كلْهنٌ يذهبن إلى المدارس. . 

- في حارتنا بشان في المدارس العالية» ولكنْ 
کل اتاد اا ) 

فسأل ياسين أحمد: 

اليس في بنات كلَيتك جَمال؟ ) 

وخفق قلب أحمد. وقثلت لعينيه ر المعششة 
في قلبه» ٹم ۾ أجاب: 

حب العم ليس قاصرًا على الدميات. . 

فقالت كرية باسمة» وهي تنظر صوب أبيها : 

المسألة تتوقف عل الآباء. 

فضحك پاسن اثلا : 

- عفارم يا ابنتي! هكذا تتحذث البنت الطيبة عن 


أشیات: وکا کات تخاطب عمك جدك! . 

e فقالث‎ 

ا عل ا 

فبادرتما زنوبة قائلة : 

البلت معذورة» آه لو سمعث حديثه بين 
أولاده! . 

فقالت حدحجة: 

أنا عارفة وفاهمة!. . 

فقال پاسین : 

- آنا رجل له آراؤه في التربية » أنا الأب الصديق» 
لا أحبٌ أن يرتعد أبنائي خوفا في محضري» أنا حت 
اليوم ينتابني الارتاك أمام آي!. 

فقال إبراهیم شوکت: 

- الله يقويه ويصاره على قعدة البيث! السيد أحمد 
جيل وحده» ولیس مثله أحد في الرجال. . . 

- قل له!. 

فقال ياسين كالمعتذر: 

- آي جيل وحده» وا أسفاه أصبح هو وأصحابه 
قعيسدي بيوتہم» وم تكن الدنيا لتسعهم على 
رحابتها!. . 

وكان رضوان بقول لأحمد في حديث جانبي 
مستقل : 

- بدحول إيطاليا الحرب أصبح الموقف بالسبة لمصر 
شديد الخطورة. . 

ريما تحؤّلت هذه الغارات الإسميّة إلى غارات 

ولکن هل لدی الإنجليز قرة كافية لصد الزحف 
الإيطال التوقعم؟ لا شك أن هتلر سيترك مهمّة 
الاستيلاء على قناة السويس لوسوليني . . . 

فتساءل عبد المنعم : 

- هل تقف أمريكا متفر جة؟ 

فقال أحجمد: 

مفتاح الموقف الحقيقي في ید روسیا! . 

لكتا حليفة هتلر؟. . : 


- الشيوعية عدوة الباريةء ثم إن الشرٌ الذي بتهدد 


العام بانتصار الألان أضعاف ما يتهدّده بانتصار 
الديوقراطيات . . 

أظلموا لنا الدنيا يظلّم عيشتهم» وما هذه الأشياء 
ال نعرفها من قبل؟... صفارات إنذارا. . 
مدافع مضادّة. . . كشافات» مصائب تشيب الإنسان 
قبل الأوان! 

فقال إبراهيم في سخرية هادئة: 

على أي حال الشيب في بيتنا ليس قبل 
الأوان. . 

هذا عندك أنث وحدك! 

کان إېراهيم في اا الین ولکته 
بالقياس إلى السيّد أحمد. الذي ل يكن يكبن إلا 
بثلاٹ سنوات ۔ کأنما يصغره بعشرات السنين. 

وعند انتهاء الزيارة» قال رضوان لعبد المنعم: 

- زرني في الوزارة. 

ولا أغاتق الباب وراء الذاهبينء قال أحد لعبد 
العم : 

حل بالك أن تدحل عليه دون استئذڏان» ادرس 
کیف تزور سکرتیر وزیر! 


۲۹ 

لإ جد أحمد مشقة مشقّة تُذكر في الاهتداء إلى فيلا مستر 

فورستر۔ استاذ علم کک با لمعادي . وقد أدرك 
حال دخوله آنه جاء متأخرًا بعض الوقت› وان گرا 
من الطلبة الذين دعوا مقله إلى الحفل الذي أقامه 
الأستاذ لناسبة سفره إلى إنجلترا قد سبقوه إليه» 
واستقہله الأستاذ وحرمه» وقد قدمه إليها باعتہاره طالبا 
من حير طلبة القسم ثم مضى الشاب إلى حيث 
جلس الطلبة في الفراندا» كان المجلس يتكون من 
طلبة قسم الاجتماع كالةء وكان أحمد ضمن القَلّة 
لمنقولة للسنة النهائية > يشاركهم ذلك الشعور بالامتياز 
والتفؤق . ول تكن واحدة من الطالبات قد حضرت»› 
ولکدّه کان مطمئنًا إلى مجيئهنٌء أو إلى جي ء «(صديقته) 
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التي كانت من سان المعادي . وألقى نظرة على 
الحديقة فرأى مائدة طريلة تة في أرض فضاء 
معشوشبة › تکتنفها من اجانبين آشجار الصفصاف 
والدخيلء وقد صفت فوقها أباريق الشاي وأوعية 
اللبن وأطباق الحلوى. ثم سمع طالبا يتساءل: 

- نلتزم بالآداب الاإأنجليزية أم ننقض على المائدة 
کالنسور؟ 

فأجابه آخر فيا يشبه الأسف: 

۔ آه لو لم توجد لادي فورستر! . 

كان الوقت أصيلاء ولك الجر كان لطيما رغم 
شخصيَّة يونيه الثقيلةء ثم ما لبث أن لاح السرب 


المنتظر عند مدحل الفيلا. جئن معا کانمن على ميعادء 


وكنْ أربعًا هن ججملة الطالبات بالقسم وبدت علوية 
صبري وهي تخطر في فستان ناصع البياض مهفهف› 
جعل من كائنہا اللطيف لونًا واحدًا بديعًا في) عدا 
الشعر الأسود الفاحمء وعند ذاك شعر أحد بقَّدَّم 
هازئة تحتڭٌ بقدمه کأنما تّهه إن كان في حاجة إلى م 
ا کی ی ا کک 
استقر بن المجلس في ركن أخلي هن بالفرانداء 
جاء مستر فورستر وزوجه» ٠‏ وقالت الزوجة موجهة 
الخطاب إلى الطلبةء وهي تشر إلى الفتيات : 

هل تحتاجون إلى تعارف؟ 

فارتفع الضحك. وقال الأستاذ وكان ذا شخصية 
فائقة رغم مشارفته اطلخمسین : 

الأجدر أن تعرفيهم بي أنا! 

وضجرا بالضحك مرْة أحرى» حت عاد مستر 
فورستر قول : 

۔ ني مثل هذا الوقت من كل عام كتا نخادر مصر 
إلى إنجلترا لقضاء العطلةء هذه المرّة لا ندري إن كتا 
سنری مصر مره أخری آم ل!. 

فقاطعته زوجه فائلة : 

۔ ولا حت إن کنا سنرى إنجلترا! . 

وأدركوا نْبا تلمح إلى حطر الغؤاصات. فقال ها 


ا 


وعاد الرجل يقول: 


SF 
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- سأحمل معي ذكريات جيلة من حياتنا المشتركة في 
کلب الأداب» وعن مقاطعة المعادي المادئة الحميلة» 
وعنكم انتم الذين سأعتڙ حتى بذركم | 
فقال أحمد مجاملا: 
- ما ذكراك فستبقی في نفوسنا دوامًاء وتنمو بنمو 
عقولنا. . 
شکرًا. . . (ثم محاطبًا زوجه وهو يېتسم). . 
أحمد شاب جامعي کا ينبغي» وإن تکن له آراء ما 
تسب المتاعب عادة في بلده! 
فقال زمیل موضخا: | 
- يعني أنه شيوعي ! . 
فرفعت السيدة حاجيها باسمة» أمّا مستر فورستر 
فقال بلهجة ذات معن : 
- ل أقل أنا ذلك ولكنْ زميله الذي قال! 
ثم نمض الأستاذ وهو يقول: 
اا ولك الشاي جب لورفا الرقف 
وسوف نجد بعد ذلك متسعًا للسمر واللهو. . . 
وكان عال جروبي قد أعدوا المائدة ووقفوا متأهبين 
للخدمة. . . وتوسطت لادي فورستر جانب المائدة 
الذي جلس إليه الفتيات» على حين توسّط الأستاذ 
الجانب الآخر» وهو يقول معلقًا على نظام الجلوس: 
- كنا نود أن تكون الحلسة أكثر احتلاطاء ولكّعا 
راعينا الآداب الشرقيّة » .اليس كذلك؟ 
فأجابه طالب بلا تردّد: 
للأسف هذا ما لاحظناه يا سيّدي ! 
وصبً الحادم الشاي واللبن وبدأت الأدبة. لاحظ 
أحمد اختلاسًا أن علوية صبري كائت أبرع زميلاتها 
مارسة لآداب الائدة وأقلَهنٌ ارتباكاء بدت آلفة للحياة 
الاجتماعية» كأنها في بيثهاء وشعر بأل ملاحظة تناوها 
للحلوى أل من الحلوى نفسهاء هذه صديقته العزيزة 
التي تبادله الصداقة والموذة دون أن تشجعه على عبور 
حدودهماء وقال لنفسه: إن لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة 
فسلام علي! , صوت لادي فورستر وهي تقول : 
- آری آلا تؤئر قیود الحرب فی تناولکم للحلوى! , 
فعلق على قوها قائاا: 
- من المصادفات السعيدة أن الرقابة لم تفرض على 


الشاي بعد! 
وال شر فورم غل آذ اغد ران عن إن 
ساره - وساله: 


۔ کف مضي العطلة؟ أعني ماذا تقرا؟ 

كثيرًا في الاقتصاد وقليلا في السياسة»ء وأكتب 
بعض المقالات في المجآدت . 

أنصحك بان تقدم في الماجستير بعد الليسانس . 

فقال أحمد بعد الانتهاء تما في فيه: 

- رتما فيا بعد» سأبدأ بالعمل في الصحافةء هذه 
خطتي من قديم. 

e 

الصديقة العزيزة تحادث لادي فورستر بطلاقةء ما 
أسرع ما أثقنت الإنجليزية» والورود والأزهار تنضح 
بالحمرة والألوان كا ينضح القلب بالحبّء في عال 
الحرية يزدهر الحب كالأزهار» الحب لا يكون عاطفة 
صحيحة طبيعيّة إلا في بلد شيوعئ . وقال مستر 
فورستر: 

- من المؤسف أي لم أستكمل دراستي للَغة 
العربية» كنت أوذ أن أقرأً نون ليلى دون مساعدة 
أحد منکم!. 

- المؤسف أنّك ستنقطع عن دراستها! . 

إلا إذا سمحت الظروف في| بعد. . 

وريا وجدت نفسك مضطرا إلى تعلّم الألانيةء ألا 
یکون مضحکا لو شهدت لندن مظاهرات تطالب 
بالجلاء وتف له؟ في أخلاق الإنجليز الشخصية فتنة 
ما فتنة الصديقة العزيزة فمن نوع لا مثيل له عا 
قليل تغيب الشمس فيجمعنا الليل في مكان واحد 
لأاول مرة» وإذا م أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام 
عل!. وسال أستاذه: ) 
٠‏ - وماذا أنت فاعل عقب وصولك إلى لندن؟ 

- ذُعيت للعمل في الإذاعة. 

- إذن لن ينقطع عنا صوتك. 

«جاملة تختفر في هذا المجلس الذي تزيّنه صديقتي› 


إنا لا نسمع هنا إلا الإذاعة الالمانية» شعبنا بحب 


الألان ولو على سبيل الكراهية للإنجليز» والاستعمار 


أعلى مراحل الرأسالية» اجتماعنا باستاذنا مخلق موقفًا 
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جدیرًا بالتامل» نره بالروح العلميّة ولكن ثمّة ارتطام 
بين حبّنا لأستاذنا وبغضنا لجسهء والمامول أن تقضي 
الحرب على النازية والاستعمار معّاء هنالك اخلص 
للحت وحده» . 

ثً م عادوا إلى مجالسهم بالفراندا التي أضيئت 
مصابيحهاء ولم تلہٹ لادي فورستر أن قالت: 

- إليكم البيانو فليتفضل أحدكم بإساعنا حا . 

فرجاها طالب فالا : 

تفضلي نت بإساعنا. . 

فنهضت ف رشاقة الشباب الذي جاوزنه بأعوام» 
ثم جلست إلى البيانو وفتحت النوطة وراحت تعزف 
لا يکن أحد مہم ذا إلام بالموسيقى الغربية أو 
تذوق ما ولكتهم أنصتوا في اهتام بدافع الأدب 
والمجاملة. وحاول أن يستمد من حبه قوة سحرية 
بفتح هما مغاليق اللحن» ولكتّه نسي اللحن في استراق 
النظر إلى وجه فتاتهء والتقت عيناهما مرَة» فتبادلا 
ابتسامة م تخب عن كثيرين» وني نشوة الفرحة قال 
لنفسه: «أجلء إذا لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام 
علّ»» وعلى أثر فراغ لادي فورستر من عزفها» عزف 
طالب حًا شرقيّاء ثم خلصوا للسمر وفتا غير قصيرء 
وحوالی الساعة الثامنة مساء وذعوا أستاذهم وأخذوا في 
الانصراف. ولد أحمد عند منعرج طريق في ليل بالغ 
٤‏ ماله وحنانه تحت مظلة من الأشجار الباسقة» 
حى رآها قادمة وحيدة في طريقها إلى مسکنہاء فبرز ها 
من المنعطف قاطمًا عليها الطريقء فتوقفت في دهش 
وقالت: 

i‏ ذهب معهم؟ 

ی ف 
وقال مېدوء: 

تلفت عن القافلة لأقابلك! 

۔ ٹری ماذا یظنون بتخلفك؟ 

فقال باستهانة : 

هذا شأہم! 

وسارت ي بطء وسار إلى جانبهاء ثم مخض صبر 
الأيّام الطويلة عنه وهو يقول: 


_ أريد أن أسالك قبل عودق: هل تسمحين لي 


” 


السكرية ۸۹۹ 


بالتقدم لخطبتك؟ 

فارتفع رأسها الجميل كرد فعل لوقع المفاجأةء 
ولکن ل ینڈ عا صوت کانہا لم تجد ما تقوله» وکان 
الطريقق حاليًا وأضواء المصابيح متوارية خحلف الطلاء 
الأزرق» فعاد يسائلها: 

۔ اتسمحین لي؟ 

فقالت بصوت خافت لم بخل من عتاب : 

هذه طريقتك في الحلام ريا لما من طريقةء 

الواقع أك أذهلتني! 

فضحاك ضحكة حفيفة » وقال : 

أععذر عن ذلك وإن كدت اظن أن تاريخ 
صداقتنا الطويل لا يجعل من قولي مفاجأة تذهل. 

تعني صدافتنا وتعاوننا الثقاف؟ 

فلم رتح لقوهاء ولكلّه قال: 

أعني عاطفتي غير الحفيّة التي الخذت شكل 
الصدافة والتعاون الثقافيٌ كا قلت!. . . 

فتساءلت في صوت باسم غر حال من اضطراب : 

عاطفتك الحفية؟ ! 

فقال بعناد وإخحلاص : 

عي حبي! لحب لا خف » إندا عادة لا نتكلم 
لنعلنه» وأا لسعد بسع إعلاننا له. . 

فقالت ماطلة حت تسترد هدوءها: 

الأمر كله مفاجاأة لي. . 

- يۇسفني أن أسمع هذا. 

لاذا تأسف؟ الواقع أنبي لا أدري ماذا أقول. . 

صاحًا: 

- قول «أسمح لك» ودعي الباقي لي . . 

_ ولكن» ولكن. .. آنا لا أعرف شيئاء معذرةء 
كنا أصدتاء حًا ولكنك ل تحدّثبي عن. .» أعني م 
تسمح الظطروف بان تحڏڻي عن شخصك!. . 

آل تعرفيني؟ 

_ عر فتك طبعاء yS‏ 
تفر فاو 

أتعني هذه له الأمور التفليدية؟ يا ها من أسثلة خليقة 
بقلب مم پأسره الحبٌ!. وشعر بد آنه ازداد 
عناد| فقال : 


١‏ السكرية 


- سيجيءَ کل شيءَ في حينه. . . 

فتساءلت»› وکانت قد ملكت زمام نفسها : 

د أل الان حه ) 

فابتسم ابتسامة فاترة» وقال : 

و ن ق 

- طبعًا! 

وأحنقته «طبعًا». أمل أن يسمع أغنية فسمع 
محاضرة معادة! . ولكن جب ألا تونه ثقته في نفسه 
مهيا يكن الأمر. العزيزة الباردة لا تدري كم يسعده 
إسعادها! . 

- سأڄد بعد تخرجي عملا. .. 

ثم بعد لحظات من الصمت : 

- وسیکون لي یوما دحل لا باس به! 

فتمتمت في حیاء : 

کلام عامٌ. .. 

فقال وهو يداري آله بانمدوء: 

- سيكون المرتب في الحدود المعروفة. أمّا الدحل 
فحوالی عشرة جنيهاٽ . . 

وساد الصمت. لعلها تزن الأمور وتفكر. هذا هو 
التفسير الاذي للحب!. كان يحلم بالجنون العذب 
ولكن أين منه هذا؟. هذا البلد عجيب يندفع في 
السيساسة وراء العاطفة» ويتبع في الحبّ دة 
المخاسبين. وأخيرًا جاء الصوت الرقيق قائلا: 

لندع الدحل جانباء فلا مجمل أن ترتب حياتك 
على أساس تقدير اختفاء الأعرّاء من حياتك. , . 

اردق أن اقول لبك:. إن والدي من ذوي 
الأملاك... 

فقالت بجهد برر فترة الترذد التي سبقته: 

E O 

- قلت إن سأجد عملا وستجدين من ناحيتك 


# 


عملا أيضا. . 

فضحكت ضصحكة غريبة : 

د كلا لن أشتغل 1 آذه إل الامعة لاف 
كسائر الزميلات . . 


- ليس العمل عيبًا. . . 


- طبعا» ولکنْ والدي. . . الواقع ألنا جيعُا 


متفقون على هذاء لن أشتغل. 

وکان قد بردت عواطفه واستغرقه البحٹ» فقال : 

ا 

فقالت بصوت کأنما تعمُدت أن يكون رقيقًا فوق 
العادة: 

أستاذ مد فلنؤجل الحديث» أعطني مهلة 
فضحك ضصحكة فاترةء وقال : 

- قلبنا الأمر على كافة وجوهه» ولكّك في حاجة 
إلى مهلة لتدبري الرفض! 

فقالت بصوت حييٌ : 

- ينبغي أن أحادث والدي . 

- هذا بدي » ولكن كان من الممكن أن ننتهي إلى 
راي قبل ذلك! 

مهلة ولو قصرة!. . . 

- نحن في يونيه» وستسافرين إلى المصيف» ولن 
نلتقي إلا في أكتوبر القادم في الكليّة!؟ 

قالت بإصرار: 

لا بد من مهلة للتفكر والتشاور! 

- إلك لا تريدين أن تتكلمي . . 

وإذا با تتوقف عن المسير فجأةء وتقول في داب 
وعزم مغا: 

- أستاذ أحمد. إلك تأ إلا أن تحملني على 
الكلام» أرجو أن تتقبل كلامي بصدر سمح» لقد 
فگرت في موضوع الزواج من قبل کثرًا» لا بالقياس 
إلبك ولكن بصفة عامةء وانتهيت منه - ووافقني على 
ذلك والدي ‏ بأ حياتي لن تستقيم» وإلي لن أحافظ 
على مستواي» إلا إذا هيا لي ما لا يقل عن خسين 
جيها شهريًا. . . 

وتجرع خيبة مريرة لم يتوقع - على أسوا الفروض - 
أن تبلغ مرارتها هذه الدرجةء وتساءل: 

- وهل ملك موف ۔ أعني في سن الزواج - هُذا 
المرثب الضخم؟ 

ولکتہا م تنبس» فعاد یقول: 

- نك تریدين زوجًا ثريًا! 

. ولكنّك أجرتني على مصارحتك برأبي‎ E 


٤ 
.: 2 س‎ 
س ل س س س ل ا ےا ا الت م سس س س تھے ےک کی ہی ت ےم‎ 


فقال بصوت غايظ : 

هذا أفضل على أي حال.. . 

فعادت تغمغم: 

أسفة|. . . 

وثار غضبه» ولْکتّه بذل جهدًا صادقا كيلا يخرج 
عن حدود الأدب» تم وجد رغبة لا تقاوم في أن 
يصارحها برأیه فتساءل : 

اتسمحين لي أن أصارحك برأيي؟ 

فبأادرته قاثلة : 

كلا إني أعرف الكثير عن آرائك» وأرجو أن 
نہقی صدیقین کا کنا!. . . 

ورٹی رغم غضبه لحالماء هذه هي الحقيقة العارية 
قبل أن يلظفها الحت. التي ترب مع خادمها امرأة 
طبيعيّة وإن عدت - بعين التقاليد - شاذة. في المجتمع 
الختل يبدو الصحيح مريضًا والمريض صحیخاء إله 
غاضب ولْكنٌ تعاسته أکبر من غضبه» إتّبا على آي 
حال تحدس رایه وي هذا عراءء ومذت يدها 
للمصافحة فتلقًاها بيده ثم أبقاها فيها حتى وسعه أن 
يقول : 

قلت إلّك لم تدخلي الجامعة لتنوظفي» قول جميل 
في ذاته» ولكن إلى أئ مدى انتفعت بال حامعة؟ 

وارتفع ذقا كالمتسائلةء لكلّه قال بلهجة ل تخل من 
سخرية : 

معذرة عن سخافتي» لعل المسألة ألك لم تبي 
بعد مع السلامة. . 

ودار على عقبيه» ثم ول مسرعًا. 


۳۰ 


قال إساعيل لطيف : 

لعل أخحطات بحمل زوجي إلى القاهرة كي تلد 
فيهاء كل ليلة تنطلق صفارة الإنذار» أمّا طنطا فلم 
نكن عرف شيا عن أهوال هذه الحرب. _ 

فقال کال : 

نّا غارات رمرية لو أرادوا بنا شرا ما منعتهم 
قَوْة! 


٠٠١ السكرية‎ 


فضحك رياض قلدس» وقال غاطبا إساعيل 
لطیف» وکانت هذه ثاني مقابلة بينېا في مدی تعارف 
عام : 

أنث تخاطب رجلا لا يشعر بمسئوليّة الزوج!. 

فساله إساعیل متهگئا: 

وھل تشعر بہا آنت؟ 

ا ا اب اه شو آل ل عا 
للزواج. . 

کانوا يسیرون في شارع فؤاد الآولء في مطلع 
الليلء في ظلام لم تخففه الأضواء الضئيلة التي تسرب 
من أبواب المحالٌ العامة وكان الشارع رغم ذلك 
مكظا بالسا والرجال والجنود الريطايين عل 
احتلاف أنواعهم . وکا الخريف يبعث أنفاسا رطيبة» 
ولكنّ أكثر الناس مضرا في اللابس الصيفيّة. ونظر 
رياض قلدس إلى جماعة من الجنود اهنود وقال: 

- من المعحزن أن يبتعد الإإنسان عن وطله هذه 
الملسافة المديدة» ليقتل في سبيل غبره! 

فقال إساعيل لطيف : 

تری کیف يتا هؤلاء التعساء أن يضحكوا؟!. 

فقال کال متعضا: 

۔ کا نضحاك نحن في هذه الدنيا الغريبةء الخمر 
والمعخدرات والياس. ) 

فضحك ریاض قلدس قاثد : 

إِنّك تعاني أزمة فريدة» كل ما عندك مزعزع 
الأركان» عبث وقبض الريح » نضال أليم مع آسرار 
الحياة والنفس» وملل وسقم اا 0 

فقال إساعيل لطيف ببساطة : 

- تزّج» إتي مررت بهذا الملل قبل زواجي .. . 

فقال ریاض قلدس : 

دقل لا 

فقال کال» وکانما حاطب نفسه: 


ت الزواح هسر التسليم الأحبر في هسه امعركة 


الفاشلة. . . | 

اغفا سال ق اة له رة اب 
ولكن مهلا لعلّه الخرور» فيم الغرور وأنت ترقد فوق 
تل من الخيبة والفشلء إساعيل لا يدري شيا عن 


۲ السكرية 


دنيا الفكرء ولكنّ السعادة المستمدة من العمسل 
والزوجة والأولاد» أليست سعادة جديرة بأن تسخر من 
احتقارك ها؟» قال ریاض : 

ادا روت ا ن ولف روان کون اخ 
أبطاها! . 

فانچه کال نحوه في اهتهام صبیاني» وسأله : 

ماذا ستصنع مئي؟ 

- لا آدري» ولكن ينبغي أن تون نفسك على ألا 
تزعل» فان كثيرين من قرأوا أنفسهم في أقاصيصي قد 
زاوا 

e le 

- لعلّه لأنْ لكل إنسان فكرة عن شخصه من حلقه 
هو فإذا جردہ الروائی مہا أ وغضب!. . . 

فتساءل کال في قلق : 

ألديك فكرة عي غير ما تعلن؟ . 

فبادره في توکید قائلا: 

- كلاء ولْكنّ الروائي قد يبدأ من شخص ثم ينساه 
كلية وهو بصدد خلق نموذج بشري جديد لا صلة 
بينه وبين الأصل إلا الإبجاءء وإك توحي إل 
بشخصية الرجل الشرقي الحائر بين الشرق والغرب» 
الذي دار حول نفسه كثرا حى أصابه الدوار. 

«يتكلّم عن الشرق والغرب» ولكن من أين له أن 
يعرف عايدة؟ . قد تكون التعاسة متعددة الحوانب». 

وقال إسماعيل لطيف في بساطة مرّة أخرى : 

- طول عمرك تخلق لنفسك المتاعب» الكتب في 
نظري أساس بلواك لاذا لا نجرب الياة الطبيعية؟ 

وبلغوا في مسيرهم منعطف عاد الدين فالوا إليهء 
وقد اعترضهم جماعة كبيرة من الإنجليز فتفادوا منهاء 
وقال إسباعيل لطيف: 

- إلى جهنئم» من أين هم بهذا الأمل؟!. ترى هل 
يصدّقون أنفسهم؟ . 

فقال کال : 

شيل إل أن ية المرب كد تقررت غاتها 
الربيع القادم. . . 

اللازية حركة رجعيّة غير إلسانيّة» وسوف 


يتضاعف شقاء العا تحت أقدامها الحديدية. . . 

فقال إساعيل : 

- ليكن ما يكون» لمهم أن نرى الإنجليز في نفس 
الموضصعح الذي فرضوه على العام الضعيف|. . . 

وقال کیال : 

ال ان ر و ا ا ی 

فقال ریاض قلدس : 

- ولكتنا انتهينا مع الإنجليز إلى بره والاستعار 
الريطان يوغل في الشيخوحة» ولعله قد تلف ببعض 
المبادئ الإنسانية.» ولكشّنا سنتعامل غدًا مع استعمار في 
مغرور شرّه غنى حرب» فا العمل؟ 

فضحك كال ضصحكة تحمل نغمة جديدةء وقال : 

- نشرب کأسين ونحلم بعالم واحد تسیطر عليه 
حكومة واحدة عادلة|, . . 

۔ سنحتاج حت إلى أكثر من كأسين. . 

ووجدوا أنفسهم أمام حانة جديدة لم پروها من 
قبل لعلها من الحانات «الشيطان» التي تخلقها ظروف 
الحرب بين يوم وليلة» وحانت من كال نظرة إلى 
داخلها فرأی امرأة بيضاء ذات جسم شرقئ تقوم على 
إدارة الحائة» ثم جمدت قدماه فلم يتحرك من موقفه» 
أو بالأحرى لم يستطم أن يتحرّك حقًی اضطرّ صاحباه 
أن بتر فاا عن امسن دحظرا ال ك بت 
مريم!. لم تكن إلا مريم دون غيرهاء مريم الزوجة 
الثانية لياسينء مريم جارة العمر» في هذه الحانة بعد 
احتفاء طويسل» مريم التي ظنْ ہا انها لحقت 
بأمها!. . , 
- آتريد أن نجلس ها هنا؟ . هلم فليس بالداخل 
9 أربعة چنود. . 

وتردد ملیاء ولکنٌ شجاعته ل تواته فقال ولا یفق 
من ذهوله: 

کا : 

وألقى نظرة على المرأة التي ذكرته بأمها في آيامها 
الأخيرة» ثم انطلقوا في طريقهم» مى رآها آخر 
مرة؟ . مند ثلاثة أو أربعة عشر عامّا على الأقلّء إنّبا 
معلم من معام الماضي الذي لا يُسى» ماضيه... 


تاره . . . ماهیته. . , کل أولئك شىء واحسد» وقد 


س ر ۹ ر س س سے ر د 


استقبلته في ة قصر الشوق في آخر زيارة هذا البيث قبل 
طلاقهاء وما زال یذکر کف شکت إليه اعوجاج أحيه 
وارتداده إلى حياة العربدة والملجون» شكوى لم يكن 
يقدّر عواقبها وقد انتهت ہا إلى ذلك الدور الذي تلعبه 
ف هذه الحانة «الشيطاني»» ومن قبل ذلك كانت كرية 
السيّد محمد رضوان» وكانت صديقته وملهمة أحلامه 
ف الصبا الأؤلء ني ذلك الزمان الذي شهد البيت 
القديم عامرًا بالأفراح والسلام» كانت مريم وردة 
وكانت عائشة وردة ولك الزمن عدو لدود للورودء 
ورجا كان من المحتمل أن يعار عليها في بيث من هذه 
البيوت كا عثر بالست جليلةء ولو وقع هذا لكان وجد 
نفسه في مأزق وأئ مأزق» هكذا بدأت مريم 
باللإنجليز وانتهت بالاإنجليز. . 

أتعرف هذه المرأة؟ . 

ا 

EE 

امراة من هاتيك النسرة ولعلها نسيتي!.: 

آوه» الحانات ملأی ہن مومسات قديسات» 
وخادمات متمرداٽت» ومن کل لو : 

ا 

وإ ر تدخل فلعلّها كانت ترب بنا إكراما 
ل 

لل نعد في طور الشباب ولدينا أماكن أفضل. . . 

تقدّم به العمر وهو لا يدري» منتصف الحلقة 
الرابعة» وكأنما قد استهلك نصيبه من السعادة وإذا 
قارن بين تعاسته الراهنة وتعاسته الماضية لم يدر أا 
أشدّ» ولكن ماذا بهم العمر د ا ا ا 
اموت لذ الا n‏ ما هذا الصوت؟ . 

- ارة! , 
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إلى با قهوة ركس . . 

ل مجدوا في المخبا مكاثا خاليا للجلوس فوقفواء 
وكان ثمّة أفنديّة وحواجات وسيّدات وأطفال» وكان 
الكلام يدور بشبى اللغات واللهجات. وأصوات 
رجال المقاومة المدنية في الخارج متف «أطفوء اللور» › 
ودا وجه ریاض شاحبًاء وکان مقت دوي المدافع› 


۹٠۳ السكرية‎ 


فقال له کال مداعبا: 

ت ی وك 

فضحك ضحكة عصبية وقال وهو يومئ ال 
الناس : 
- البشرية مملة بنسبة عادلة في هذا ا 

فقال کال متها : 

- لو اجتمعوا على حير كما تون :1 
الخوف!. 

وهتف إساعيل متنرفزًا: 

- زمان زوجي نازلة على السلم تتلمُس طريقها في 
الظلام» إتي أفكر جا في العودة إلى طنطا غدًا. . . 

N 

مساگین حا أهل لندن! . 

لكتهم أصل البلاء كله 

وکان وجه ریاض قلدس یزداد شحوبًاء ولکنه 
داری اضطرابه بالکلام فا 

سمعتاك تتساءل مرة آين عحطة الموت لأغسادر 
مركبة الخحياة المملّةء فهل هون عليك أن تسفنا قنبلة 
الآن؟ 

فابتسم کال وکان يرهف السمع ني قلق متزاید 
متوعًا بين لحظة وأحرى أن ينطلق مدفع فيصك 
ا وأجاب : 


2 . (ثم كالمتسائل). . . لعله الوف من 
6 

أم ثمّة أمل غامض ني الحياة ما زال يضطرب في 
أعماقك؟ . 


اذا 2 پنتحر؟. ول با قاف انه اا ل 
حماسا وإيانًا؟ . طالا نازعته النفس إلى النقيضين: وكر 
الشهوات والتصؤّف» ولكنه لم يكن ليطيق حياة 
حالصة للدعة والشهوات. ومن ناحية أحرى كان ثمة 
شىء في أعماقه ينفر من فكرة السلبية والهروب› 
E‏ الئىء - الذي حال ينه ویس الانتحار» 
وفي ذات الوقت فإنٌ استمساكه بحبل الحياة المضطرب 
في يديه مناقض لصميم شكه القاتلء والخلاصة في 
كلمتين: حيرة وعذاب! . 

وفجاة انطلقت المدافع كالطرء 9 تتح اتر 


٠٤4‏ السكرية 


معلفْسّاء وزاغت الأبصار» وضلّت الألسن»ء ولكنّ 
الضرب لم يستمرٌ أكثر من دقيقتين بالحساب الزمني› 
وتوقع الناس عودة بغيضة إلى الدوي المرعب» واستبد 
الفزع بالنفوس» غير أن الصمت ساد وعمق» وتساءل 
إسماعيل لطيف: 

- إني أتخيل حال زوجي الآن» ترى متى تنتهي 
الغارة؟ 

فتساءل ریاض قلدس : 

- متي تنتهي إالحرب؟ 

وما لبث أن انطلقت صفارة الأمان فن عن المخأً 
تېد عمیق» وقال کال ؛ 

ليست إلا مداعبة إيطالة!. . . 

وغادروا المخباً في الطلام كالخفافيش. ولفظطت 
الأبواب أشباخا وراء أشباح» ثم تساقط الضوء الباهمت 
متتابعًا من النوافذ. وملأت الضجُة الأركان. . . 
يبدو أن اللياة- في هذه اللحظة السريعة المعتمة۔- 
دگرت کل غافل مد قيمتها الذي لا بُقاس به ٿيء 
في الوجود. . 


۳١ 


اذ البيت القديم مع الزمن صورة جديدة تنذر 
بالانحلال والتدهور. انفرط نظامه وتقرّض مله 
وكان النظام والمجلس روحه الأصيل. ففي نصف 
اهار الأؤل يغيب كال ني المدرسةء وتمضي أمينة إلى 
جولتها الروتبة ما بين اتسين والسيدة» ورن اء 
حنفي إلى حجرة الفرك» ويتمدد السيد على الكنبة في 
حجرته أو يجلس على كرسي في المشربية» وميم عائشة 
على وجهها ما بين السطح وحجرتهاء ويظلَ الراديو في 
الصالة هتف وحده» وعند الأصيل تجتمم اش وام 
حلفي في الصالة» وتلبث عائشة في حجرتهاء أو تمكث 
معها بعض الرقث م ذهب أمّا السيّد فلا يغادر 
حجرته » وکال إن عاد من الخارج مبكرًا فلكي يقبع 
في الدور الأعلى في مكتبه. وكان اعتكاف السيد أوّل 
الأمر زاء ثم صار عادة عنده وعند الآلحرين» وكان 
حزن عائشة مفجعا ثم صار عادة عندها وعلد 


الأحرين» وما زالت أمينة أؤّل من يستيقظ. فتوقظ 
بدورها آم حنفي» ثم تتوضا وتصليء وتهض أ 
حلفي - وكانت نسبيا حير الحميعم صحة - فتقصد 
حجرة الفرن»› وتفتح عائشة عينين ثقيلتين فتقسوم 
لتحسو أقداح القهوة تباعا وتحرق السجائر الواحدة تلو 
الأحرى حى إذا ُعيت للفطور تناولت لقمات. وقد 
اضصمحلّت اما اضصمحلال» وانقلبت هيكلا عظمًا 
کسی جلدًا باهتاء وأحذ شعرها في السقوط حت 
اضطرّت إلى اللجوء إلى الطبيب قبل أن يدركها 
الصلع» وتكالبت عليها العلل حتى أشار عليها 
الطبيب بالتخلص من أسناا فلم يبق من شخصها 
القديم إلا الاسم . ولم تكن أقلعت عن عادة النظر في 
المرآةء لا لتأاحذ زينة» ولكن بحكم العادة من ناحيةء 
وللإمعان في الحزن من ناحية أخحرى» ورتا بدت 
أحيانا وكأانہا أذعنت للمقادير في اسثسلام لطيف» 
فتطيل من جلستها مع أمّهاء وتشارك في الحديث 
الدائي ورنما افترّت شفتاها الذابلتان عن ابتسامةء أو 
تزور والدها لتسال عن صخته» أو تتمتّى في حديقة 
السطح وترمي بالحبٌ إلى الدجاج هناك تقول مها 


ٻرجاء: 
۔ کم أسعدت فلبي يا عائشة» ليتني أراك دائیا عل 
هذه الال ! 


على حين فف أمٌ حنفي عينيها قائلة : 

- فلنذهب إلى حجرة الفرن لنصنع شيا جميلا! 

ولكن عند منتصف الليل استيقظت أمّها على 
صوٽ ٻکاء آت من حجرتها» فهرعت إليها غاذرة أن 
توقظ الرجل الئائم» فوجديها جالسة في الظلام 
تنتتحب» ولا شعرت بدنو مها تعلقت ب هاتفة: 

- لو ترکت لي ما کان في بطنېا! طلا منېا! يداي 
فارغتان» والدنيا لا شيء فیها. . . 

فاحتضنتها مها وهي تقول : 

- إني أعلم الناس بحزنك» حزن يحل عن العزاء 
ليت كنت فداهم» وکن لله جل وعلا حکمته» وما 
جدوی الزن يا مسكيدة!؟. . . 

كلا مت حلمت بيم» أو حلمت بالحياة 
الأرل. .. 


- ودي اش ذقت ما تعانين طويلاء أنسيت 
فهمي؟ ولكنْ المؤمن ألمصاب مطالّب بالصبرء أين 
إمانك؟ . 

- إاني!. . . 

- نعم اذكري إيانك وتوسشلي إلى ربك تنزل 
عليك الرحهة من حيث لا تدرين. . . 

الرحة!. . . أين الرحة أين؟!. 

رحمته وسعت کل شيء» طاوعيني وتعالي معي إلى 
الحسين» ضعي يدك على الضريح واتلي الفاتحة تنحول 
نارك إلى برد وسلام كنار سيدنا إبراهيم. . . 

ولل یکن موقفها حيال صشتها دون ذلك اضطرابًاء 
فحينًا تترذّد على الأطبّاء في مثابرة وانتظام حى يظنْ با 
العودة إلى الاستمساك بأهداب الحياة» وحينا همل 
نفسها وتزدري كافة النصائح لدرجة الانتحار. ما 
زيارة القرافة فهي التقليد الوحيد الذي م تش عله مره 
واحدة» وکانت تنفق فيها بسخاء وتهبها عن طيب 
حاطر کل ما ملکت ییا من مبراٹ زوجها وابنتها 
حی استحال حول المقرة حديقة غناء موشاة بالأزهار 
والرياحين. ويوم جاءها إبراهيم شوكت لاام 
إجراءات المراث ضحكت ضحكة ججنونة وقالت 
لأمها: 

هنئيني على ميراي من نعيمة. . . 

ركان کال م ا کا اس سا :اقرا 
فيجالسها ملا ملاطفًا متودَدًا. كان يتأمّلها طويلا 
صامتّاء ويتخيّل محزوئًا الصورة الذاهبة التي أبدع الله 
صنعهاء ثي يتفخص ما آلت إليه. لم تكن هزيلة 
فحسب» ولا مريضة فحسب» ولكن محزنة بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معنى» ولم يغب عنه ما بينم من 
أوجه الشبه في الحظ» فهي قد فقدت ذريتها وهو قد 
فقد آمالهء وانتھت إلی لا شیء کا انتھی إلى لا شيء› 
بل کان أبناؤها حًا ودمًا ما آماله فکانت كذبا 
وأوهامًا! . وقال هم يومًا: . 

أليس من الأفضل أن تذهبوا إلى المخبا إذا 
أطلقت صفارة الإنذار؟ 

فقالت عائشة: 


لن أغادر حجرت . . . 

وقالت الام : 

إنْها غارات آمنة ومدافع كالصواريخ . . . 

أمّا أبوه فجاء صوته من الداحل وهو يقول : 

لو أن بي قدرة على الذهاب إلى المخاً لذهبت إلى 
الجامع أو إلى بيت محمد عفت. . . 

ويومًا جاءت عائشة من السطح مهرولة وهي تلهث 
وقالت لأمها: 

حدث شيء عجيب!. . . 

فنظرت إليها أمّها في استطلاع مشوب بالرجاءء 
فعادست تقول وهي ما تزال تلهٹ : 

كنت في السطح أراقب غروب الشمس» وكنت 
على حال من الياس لم أشعر يثلها من قبل وفجأة 
فتحت في الساء نافذة من نور بيج فصحْت باعل 
صوتي «یا رب». 

اتسعت عينا الام في تساؤل» أهي الرحة المنشودة 
أم هاوية جديدة من الأحزان؟ وتتمت : 

لعلها رة ربّنا يا ابنتي!. . . 

فقالت ووجهها يثهلل بشرًا: 

لعم» صحت یا رب وکان النور يملا الدنيا. . . 

وراحوا حيعًا يفگرون في الأمر ويراقبون الحال في 
قلق بالغ . ما عائشة فكانت تقف الساعات بموقفها 
من السطح مترقبة النور أن يومض مرَة أخرى» حت 
قال كمال لنفسه «ترى أهي النهاية التي بون إلى جانبها 
اللوت؟» ولكن من حسن الحظ _ حظ الحميع - آنا 
تناست الأمر مع الأيّام ولم تعد تذكره» ثم لم تزل توغل 
في ديا حاصة خلقتها لنفسهاء وعاشت فيها وحدهاء 
وحدها سواء أكانت منفردة في حجرتها أو جالسة 
بیتهه» إلا ساعات متباعدة تلوب فيها إليهم كالعائدة 
من سفر» ثم لا تلبٹ أن تواصل الرحيل. والتصقت 
ها عادة جديدة هي عادثة نفسهاء حاصة حين 
انفرادهاء وش ما أثارت بذلك القلق» غر آنا كانت 
تخاطب أمواتًا وهي مدركة حال موي ول تتخیل 
أمواتًا أو أشباحاء وفي ذلك كان عزاء المحيطين 
ا 


۳۲ 


ما أقسى البرد هذا الشتاء! يذكر بشثاء قديم ظل 
الناس يۇرّخون به جيلاء شتاء أي عام یا تری؟ ربا 
أين الذاكرة التي تعي ذلك أين؟ غير أن القلب 
العجوز بحن إليه في مجهوله» فهو جزء من الماضي الذي 
تيج ذكراه الدموع في مكامنهاء الماضي الذي كان 
یستیقظ فيه مکزا فیستحمٌ تحت الدش غير مبال, برد 
الشتاء ثم يلأ بطنه وينطلق إلى دنيا ا و 
الحركة والحرَية التي لا يعرف اليوم عنها شينًا الهم إلا 
ما جود به الرواةء وکأنہم محدثون عن عام ف أقصی 
الأرض. كانت له الحرية والقدرة على أن مجلس على 
الكنبة في الحجرة أو على الكرسي في المشربية وكان مح 
ذلك يضيق بسجن البيت. وكان يذهب حين الحاجة 
إلى الحم أو يعْيّر ملابسه بنفسه ومع ذلك لعن قعدة 
البيت» وكان له يوم في الأسبوع يستطيع أن يخادر 
البيت متوكثًا على عصاه أو راكبًا عربة فيزور الحسين أو 
بيت أحد الأصدقاء ومع ذلك فطالما دعا الله أن ينقذه 
من حبس البيت. آمّا اليوم فلم يسعه أن يغادر 
الفراش» ولم تعد حدود عاله تجاوز أطراف هذه 
الحشيةء حى الحام مجيء إليه ولا يذهب هو إليه» 
قذارة لم تكن في الحسہان» حى استقرّ الامتعاض على 
شفتيه» وأسكنت المرارة في لعابه» على هذه الحشيّة 
يرقد نارًا ونام ليلا ویتناول طعامه ویقضي حاجته. 
وهو من كان يضرب بأناقته الملل ويسر الشذا الطب 
بين يدیه» وني هذا البيت الذي استکان عمره لإرادته 
المطلقة غدا ينظر فلا يلقى إلا نظرات الرثاء أو يرجو 
فيعاتب كالأطفال» وذهب الأحباب في فترات متقاربة 
من الزمن کأنہم کانوا على میعاد» ذھہوا وترکسوه 
وحيداء عليك رحة الله يا محمد يا عفْت» كان آحر 
العهد به سهرة من ليالي رمضان في السلاملك المطل 
على الحديقة» ثم وذعه ومضى وضحكته العالية توصله 
إلى الباب» وما كاد يأوي إلى حجرته حى طرق الباب 
طارق وهرع ٳليه رضوان وهو يقول «جڏي مات يا 
جڏي»» يا سبحان الله . , . مى؟. .. وكيفس؟. .. 
الم یضاحکنا مئذ دقاثق؟ ولکلّه سقط على وجهه وهو في 


طريقه إل محدعه» هكذا انطوى حبيب العمر. وعلّ 
عبد الرحيم الذي احتضر ثلاثة أيّام كاملة» سعال حاد 
منقطع حى فزعنا إلى الله أن بحسن خاتمته ويريجه من 
الألم» واخحتفى من دنياي أليف البروح عل عبد 
الرحيم» وقد وذع هذين الحبيبين ما إبراهيم الفار فلم 
يوڏعه» كان اشتداد المرض قد أقعده في فراشه ومنعه 
عن عيادته فنعاه إليه' حادمه» وحيى الحنازة م يشیعها 
فشيعها عنه ياسين وكمال. فإلى رحمة الله يا ألطف 
اللاس طرا» ومن قبل هؤلاء مات حيدو والحمزاوي 
وعشرات من المعارف والأصحاب. تركوه وحيدًا كألّه 
۾ يعرف من الناس أحداء لا زائر لله ولا عائدى 
وجنازته لن يشيعها صديق» حى الصلاة حيل بينه 
وبينهاء وهل يتمتع بالطهر إلا ساعات عقب استحام 
لا جود به أولياء الأمر إلا مرّة كل أشهر؟ فحرم من 
الصلاة وهو أشدّ ما يكون حاجة إلى مناجاة الرحمن في 
هله الوحدة الموحشة. هكذا تمضي الأيام» الراديو 
يتكلم وهو يسمع » وأميسة تڏذهب وتجيء وشد ما 
رکبھا الوهن» غیر أنہا ل تعتد الشكوى» إنها مرضته 
وأحوف ما يخاف أن تحتاج غدًا إلى من يرضهاء وهي 
کل ما بقي له» ما یاسین وکال فیمکثان عنده ساعة 
ثم يذهبان ود لو لم يفارقاه ولكتها أمنية لا يستطيم 
أن يعلنها ولن يستطيعا أن محمقاهاء أمينة وحدها التق 
لا تمل وإذا ذهبت لزيارة الحسين فلكي تدعو له» 
والعالم بعد ذلك فراغ. وإنٌ يوم زيارة حديجة له ليوم 
بستحق الانتظار» تجيء وني صحبتها إبراهيم شوکت 
وعبد المنعم وأحمد. فتمتلل الحجرة بالأحياء وتتبدد 
وحشتهاء وقلیلا ما یتلم هو اما هم فیتكلمون كثراء 
ومرة خحاطبهم إبراهيم قائلا: «أريجوا السيّد من 
ٹرٹرتکم»» فقال له معاتبا: «دعهم تتکلھرا هه آرت 
أن أسمعهم!». ودعا لابنته بالصحة وطول العمر ودعا 
لزوجها واہنيها» وکان يعلم أا ٿو لو تسهر على 
راحته بلفسها» وکان يطالع في عینیها حنانًا ما وراءه 
حنان» ویوما سال ياسین في شوق واستطلاع ٻاسًا: 

- أين تمضي سهراتك؟ 

فقال في حیاء : 

- اليوم الإنجليز في كل مكان كأيّام زمان. . . 


يام زمان! ايام القوّة والباس» والضحك الذي تهر 
له الحدران» وسهرات الغورية والجالية» والناس 
الذين لم يبق مهم إلا أساءء زبيدة وجليلة وهنيةء 
ترى ألا تذكر مك يا ياسين؟ وها هي زنوبة وكرية 
تجلسان إلى جانب والدهاء ودوامًا ستطلب الرحة 


والغفران . 2 
ت من بفی ص مارفا القدامى ف وزارتك یا 


ياسین؟ 
8 أحيلوا میا ا المعاش› ول أعد أدري عام 
شیا 


ولا هم یدرون عنّا شيئّاء أصدقاء القلب ماتوا فا 
لنا نسأل عن المعارف»ء ولكن ما أجل كرية! فاقت 
أنها ني زماناء ومع ذلك ل تعد الرابعة عشرة» ونعيمة 
أ تكن آية في الجال؟!. 

ياسين إن استطعت أن تقلع عائشة بزيارتك 
فافعلء انتشلوها من وحدتها فإني أخحاف عليها 
پا ,د 

فقالت زلوبة: 

_ طالما دعونبا لزيارة قصر الشوق ولكتها. . . كان 
الله في عونها!. . . 

ولاحت في عيني الرجل نظرة قاتمة» ثم إذا به يسال 


ياسین : 
۔ ألا تصادف في طريقك الشيخ متولي عبد 
الصمد؟ 


فقال ياسين ٻاسا: 

أحیائًاء إلّه لا یکاد يعرف أحدًا» ولکته ما زال 
یسر على قدمین قویتین! . . . 

يا للرجل! ألم تنازعه نفسه مره إلى زيارتي؟. أم 
نسيني کا نسي آبنائي من قبل؟1 . 

رلا ذهب الأصدقاء الخذ الرجل من كال صديقًاء 
ولعلّه فاجأه بصداقته» م يعد الأب الذي عهده» وغدا 
صدیقًا یناجیه وینشوق إلى مناجاته» وکان يقول عنه 
آسفًا: «أعزب في الرابعة والثلاثين من عمره» يعيش 
أكثر حياته في حجرة ا کان الله في عونه»» ولم 
یکن يعد نفسه مسولا عتا صار إلیه آمره» فقد أ من 
اول الأمر أن يصنع نفسه بنفسه» وانتهى به الحال إلى 


آن يکون مدرّسّا أعزب «قعيدًا مقطوعًا» في حجرته. 
وکان يتجنّب أن يقل عليه بسيرة الزواج أو الدروس 
الخصوصية» کا کان يدعو الله أن يکفيه مذخره من 
النقود حى الرمق الأخحير كيلا يكون يومًا عالة عليهء 
ویومًا سأله: 

هل تعجبك هذه الأيام؟ 

فابتسم كمال ابثسامة حائرةء وتردد في الحواب» 
فاستطرد الرجل قاثلا: 

الأيام الحقبقيّة كانت أبّامنا! كانت يسرًا ورغداء 
وصخة وعافية» شهدنا سعد زغلول» وسمعنا سي 
عبده» ماذا في ایامکم؟ ! 

فأاجاب كال مأخوذا بتداعي معاني الحديث 
سنت 

لکل زمان حاسنه ومعایبه . . 

فهر الرجل رأسه المسند إلى ححدّة مكسورة وراء 
ظهره وقال : 

ت كلا يقال لين ال٠‏ 

ثم بعد فترة صمت ودول عمهيد: 

- عجزي عن الصلاة يح في نفسي حراء فالعباد 
عزاء الوحدة» ومع ذلك تَر بي أوقات غريبة أنسى فيه 
كافة وجوه الحرمان التي أعانيها من مأكلل ومشرب 
وحرَيّة وعافية» تصفو نفضسي صفاء عجيبا حى ييل إل 
اني متصل بالساوات» وأ ثمة سعادة جهولة تزري 
بالحياة وما فيها. . . 

فتمتم کال : 

ربّنا يد في عمرك ويرد إليك العافية. . 

فهر رأسه مرْة أحرى في استسلامء وقال: 

- هذه ساعة طيّبةء لا ألم في الصدر» ولا ضيق في 
التنفس» وورم ساقي آحذ في الزوالء وموعدنا في 
الراديو مج ما يطلبه المستمعون!. . . 

وإذا بصوت آمينة يقول : 

سيدي بخیر؟ . 

_ الحمد لله , 

هل آتی بالعشاء؟ 

_ العشاء؟! أما زلت تسمينه العشاء؟! هاتقي 
سلطاثبة اللبن!. . . 
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بلغ كمال بيت أخته بالسكريّة حوالى العصر 

فوجد الأسرة مجشمعة في الصالة بكامل هيئتهاء 
فصافحهم وهو يقول محاطبا أحمد: 

ا الان 

فأجابته حديجة بلهجة حالية من معاي الابتهاج : 

- مبارك عليك» ولكن تعال اسمع آخر خب البك 
لا یرید أن پتوظف. . 

وقال إبراهیم شوکت: 

- ابن حاله رضوان مستعد لتوظیفه إذا وافق ولکتّه 
يصرٌ على الرفض» كلمه يا أستاذ كمال لعله يقتدع 
برای اا 

حلع کال طربوشه» ونزع - - من شدة الحر ‏ الحاكتة 
البيضاء فألبسها مسند کرسي» ومع أله کان توفع 
معركة إل أنه قال ٻاسًا: 

- حسبت أن اليوم سيكون خالصًا للتهنعةء ولكنٌ 
هذا البيت لا يسلو النزاع أبدًا! 

- قسمتي» الناس كلهم حال ونحن وحدنا حال. 

وخاطب امد خاله قائلا: 

- الأمر بسيط» ليس أمامي الآن إلا وظيفة كتابيّة 
فقد أخحبرني رضوان أله يمكن تعييني الآن في وظيفة 
كتابية خالية بإدارة المحفوظات عند خالي ياسين» 
واقارح عل أن أنتظر ثلاثة أشهر حى بدء العام 
الدراسي الجديد لعلي أعين مدرس لخة فرنسيّة في 
إحدى المدارس» ولكئي لا أريد الوظيفة أبًُا كان 
نوعها! . 

فهتفت حل : 

- قل له ماذا ترید؟ 

فأجاب الشاب بيساطة وحزم: 

- سأعمل في الصحافة. 

فنفخ إبراهیم شوکت قاثلا: 

- جورنالجي! کا نسمع هذا الكلام فنظتّه ضحگا 
وعبئاء يأ أن يكون مدرَسا مثلك ویسعی إلى أن 
یکون جورناجیا. . 


فقال كال في ههجة ساحرة: 

- كفاه الله شر مهنة التدريس! 

فقالت خديجة في انرعاج : 

- وهل يسرك أن يشتغل جورنالحيًا؟ 

وهنا قال عبد المنعم ملطفًا الجو: 

لم تعد الوظيفة بالمطلب السعيد! 

فقالت أمه بحدة: 

- لكك موطف يا سي عبد المنعم . . 

- في كادر متاز» ولكئي لا أرضى له وظيفة كتابيّةء 
وها هو حال کال يستعیل في مهنته. . . 

- في أئ نوع من الصحافة تريد أن تعمل؟ 

- الأستاذ عدلي كريم موافق على قبولي في لته 

تحت التمرين لأقوم بالترجمة أوّلا ڈ ثم بالتحرير فيم| 


بعد. . . 
- ولكنْ «الإنسان الجديد» حلة ثقافية محدودة الموارد 
والمجال؟ , 


- هي خحطوة أو للتمرين حى يتيشر لي عمل 
آهم. وعلى أي حال ففي وسعي أن أنتظر دون أن 
أجوع. . . 
فنظر كمال إلى حديبة قائلا: 

- دعي الأمور جري کا يشاءء إنه راشد ملف 
وأدری با يفعل . 

ولکنْ خحديجة لم تسلم باهزية بسهولة» وعادت 
تحاول إقناع انها بقبول الوظيفة حى علا صوتب| واحتدٌ 
فتدخل کہال لیخلص پیہاء ثم تکدر جي الجلس 
وساد صمت ٹقیل حتی قال کال ضصاحگا؛ 

- جئت طامعا في شرب الشربات فكانت هذه 

رفي أثناء ذلك ارتدی أحمد ملابسه ليغادر البيت»› 
فاستأذن کال وخحرجا مغا» وسارا في و الأزهر» 
وقد صارح أحمد خاله أنه ماض, إلى حلّة «الانسان 
احدید» ال عمله ک| وعده الأستاذ عدلي کریم› 
فقال له کال ؛ 

افغل ما تشاء ولكن نب إيداء والديك» : 

فقال أحمد ضاحکا: 

- إئي أحبّها وأچلّها ولكن. . 


ولگ 2:2 

۔ من الاطاً أن کون لاونسان والدان! . 

کیال ضاسحکا: 

_ كيف هان عليك أن تقول ذلك؟ 

لا أعبي حرفيته» ولكن ما يرمز إليه الوالدان من 
تقاليد الماضي› فالأبوة على وجه العموم فَرمَلَةء وما 
حاجتنا في مصر إلى الفرامل ونحن نسير بأرجل مكبلة 
بالأغلال؟! 

م مواصلا الحدیٹ بعد تفکیر: 

- إن مثلي لن يعرف الكفاح بعناه الم ما دام لي 
بیت ولي دل ولا نکر آئي مطمثنْ بذلك ولکن في 
الوقت نفسه لحجل منه! . 

متى ينتظر منك أن تؤجر على عملك؟ 

ل يحذد الأستاذ وقتا. . . 

وعند العتبة الخضراء افترفاء فمضى أحمد إلى حجلة 
«اللإنسان الحديد»» وقد استقبله الأستاذ عدلي كريم 
مشجعّاء وذهب معه إلى حجرة السكرتارية حيث 
حاطب من فيها قائلا: 

زمیلکم الحدید الأستاذ أحد إبراهيم شوكت. . . 

ثم قم إليه زملاءه قاثلا: 

آلسة سوسن مادء الأستاذ إبراهيم رزق»› 
E EEO‏ 
قال إبراهيم رزق مجاملا: 

اسمه معروف في مجلتنا. . . 

وقال الأستاذ عدلى كريم باسا: 

إلّه الابن البكر للإنسان الجديد. . . (ثم وهو 
يشير إلى مكتب يوسف الحميّل). . . ستعمل على هذا 
الكتب فإن عمل صاحبه في الخارج إلا فيا ندر. . . 

وغادر عدلي کرم الحجرة فدعا يوسف الجميل 
أحد إلى الجلوس على كرسي قريب من مكتبه» وانتظر 
حتی جلس ثم قال : 

- ستوجُهك الآنسة سوسن إلى العمل الذي سيناط 
باك ولا بأس الآن أن تشرب فنجان قهوة. . 
وضغط على زر الجرس على حين راح أحمد يتصفح 
الوجوه والمکان» کان إبراهیم رزق کهلا مهدَمًا يبدو 
أكر من سنه بعشرة أعوام أمّا يوسف الجميل فكان 


وصافحوه مرځبين» ثم 


في الغقد الأحير من الشباب» وكان مظهره ينم عن 
الحذق والذكاء. ورم بہصره إلى سوسن اد وهو 
یسائل نفسه تری هل تذکره؟. ولم یکن رآها منذ اول 
مقابلة عام ٩‏ .,. والتقت عیناهما فساها باسا 
مدفوعًا برغبة في الخروج عن صمته : 

۔ قابلت حضر تك هنا منذ س سنوات . . 

فلاح التذكر في عينيها اللامعتين فاستدرك فاثلا: 

_ كدت أسأال عن مصر مقالة تأاخر نشرها! ٠‏ 

فقالت باسمة: ) 

أكاد أذكرك» وعلى كل فقد نشرنا منذ ذلك 
التاريخ مقالات كشرة!. . . 

فقال يوسف الحمیل معاًقًا: 

مقالات تنم عن روح ثقدذمية طيبة. . . 

وقال إبراهيم رزف : 

- إن الوعي اليوم غيره بالأمس» كلها نظرت في 
الطريق قرأت على الجدران عبارة «الخبز والحرية» هذا 
شعار الشعب اخديد. 

فقالت سوسن اد باهتہام : 

ما أله من شعار» حاصة في هذا الوقت الذي 
أطبق فيه الظلام على العالم!. . . 

وأدرك أحمد ما يعنيه قوما فاستجابت نفسه سريعًا ۔ 
وقي ماس وسرور - للجو المحيط به وقال: 

الظلام يطبق على العام حمّا» ولكن ما دام هتلر 
يهجم على بريطانيا فة أمل في النجاة. 

فقالت سوسن جاد؛ 

- إني أنظر إلى الموقف من زاوية أخحرى» ألا ترى 
أن هتلر لو هاجم بريطائيا فمن المحتمل أن يلكا معا 
أو في الأقلَ أن ينتقل مركز القوة إلى روسيا؟. . . 

_ وإذا حدث العكس؟ أعني أن مجتاح هتلر الحزيرة 
ويبلغ ذروة القوة؟!. . . 

فقال يوسف ال محمیل : 

کان نابليون کهتلر غازي أوروبا ولك روسيا 
کانٹث مقرته . 

ووجد أحمد نشاطا وحماسًا لم يشعر بمثلها من قبل . 
هذا المواء النقيّ» وهؤلاء الزملاء الأحرار» وهذه 
الؤميلة المستنيرة الحسناء. ولداع, أو لحر ذكر علوية 
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صبري» وعام العذاب الذي صارع فيه لحب الخائب 
حت صرعه» حين کان يصح ويسي وهو يلعن الح 
من صميم قلبه حين تطاير في المواء تارا في أعاق 
النفس آثارًا من الامتعاض والتمرّد لا تزول. إنّها الآن 
في بيتها في المعادي تنتظر زوجًا ذا مسين جنيها شهريًا 
على الأقل» أمّا هذه الفتاة التي تدعو بالنصر لروسيا 
فاذا تنتظر یا تری؟ . . 

وإذا بسوسن تلوح برزمة أوراق في وجهه وهي 
تقول برقة: 

- تسمح!. . . 

فنہض» ثم مضى إلى مكتبها باسعًا ليبداأً عمله 
الحديد. . 


۳٤ 


م يكن يوسف الحميّل يمر بالمجلة إلا يومًا في 
الأسبوع أو يومين إذ كان جل نشاطه موجْها 
للإعلانات والاشتراكات. كذلك إبراهيم رزق م 
يمكث في السكرتارية أكثر من ساعة ثم يدور على بقَيّة 
الجالات التي يعمل بهاء فكان أكثر الوقت يضي وها 
منفردان. أحمد وسوسن . ومرة جاء رئيس عال المطبعة 
ليأخحذ بعض الأصول فا راعه إل أن e‏ وهي 
تدعوه «أي»! . وعلم بعد ذلك ان د مة صلة قر 
تربط الأستاذ عدلي كريم نفسه برئيس عبال المطبعة. 
كان ذلك مفاجئًا ومثيرًا» وراعه أكثر من سوسن 
مشابرتها على العملء كانت مور التحرير ومركز 
نشاطه» بید ہا كانت تعمل أكثر ما يستوجبه تحرير 
الا فا تزال تقرأً أو تكتب. وبدت جادًة حادة 
شديدة الذكاء من أؤل الأمر بقوة شخصيتهاء 
حقی كان ييل إليه بعض الأحيان- رغم عينيها 
السوداوين ا لدابتن وخا الأنشوي اللطيف _ أنه 
حيال رجل قوي الإرادة حسن التسظيم» ثم ا 
بنشاطها فشابر على عمله بمّة لا تعرف الكلل أو 
الللء وقد أحذ على عاتقه ترحمة المختارات من مجأذت 

العام الثقافيةء ترجمة بعض القالات ذات الشأن» 
وقد قال ما 


- إن الرقابة تقف لنا بالمرصاد. . ) 

فقالت بصوت يدل على الحنق والازدراء: 

- أنت لم تر شينًا بعدء مجلتنا «مشبوهة» في الدوائر 
العليا! . وها الشرف!. 

فقال آحمد پاسًا: 

- تذكرين طبعًا افتتاحيات الأستاذ عدلي كريم قبل 
الخرب؟ . 

ا 
مقال عن ذكرى الثورة العرابية اتهم فيه الأستاذ الخديو 
توفيق بالخيانة . 

ویوما سألته ضمن حدیثٹ عابر: 

- اذا الحترت الصبحافة؟ . . 

فتفکر قلیاد إلى أي درجة جوز له أن يكشف عن 
ذات نفسه له الفتاة التي تبدو طرازًا وحدها بين مَن 
عرف من بات جنسها: 

- لم ادحل الجامعة لأتوظف. ولكن عدي أفكار 
أريد التعبير عنها ونشرها وما من سبيل إلى ذلك خر 
من الصحافة. . 

فقالت باهتهام سر له من أعماقه : 

- ما نا فلم أدرس في الجامعةء أو بالتري لم تتح 
لي فرصة (سرّته صراحتها كذلك وإن ادت ف نفسه 
غالفتها لبنات جنسها) . . . إني متخرجة في مدرسة 
الأستاذ عدلي كريم» وهي ليست دون الحامعة منزلة» 
درست عليه منذ حصولي على البكالورياء وأصارحك 
بالك أحسنت تعريف الصحافةء أو الصحافة التي 
نعمل فيهاء بيد أك تنفس عن أفكارك ‏ حي الآن_ 
عن طريق غيرك» أعبي بالترجمة» أل تفر في اخحتيار 
الشكل الذي يناسبك من أشكال الكتابة؟ 
فصمت مفكرًا كأا أغلق عليه المعنى القصود ثي 
تساءل : 

- ماذا تعن؟ 

- المقالةء الشعرء القصة» المسرحية؟ 

- لا آدري» المقالة أؤل ما يتبادر إلى الخاطر. . 

فقالت بلهجة ذاث معنى 

- نعم ولکتہا لظروفنا السياسية» لم تعد مطلبًا 
يسيرًاء لذلك يضطر الأاحرار إلى إذاعة آرائهم 
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با منشورات السرَيّةء المقالة صريحة ومباشرة ولذلك 
نهي حطبرة» خاصة ون الأعين محملقة فيناء أمُا 
القصة فذات حيّل لا حصر هماء إنها فن ماكر» وقد 
غدت شكلا أدبيًا شائعًا سوف ينتزع الإمامة في عالم 
الأدب في وقت قصيرء ألا تری أنه ما من کہیر من 
شيوخ الأدب إلا وهو يثبت وجوده في جال نشاطها ولو 
بمؤلف واحد؟ 

نعم قرات أكثر هله المؤڵأفات. أ 
للأستاذ رياض قلدس الكاتب بمجلة الفكر؟ 

هذا واحد من کثررين» ولیس خيرهم | 

راء لقد لفتني إليه خالي الأستاذ كال أحمد عبد 
الجواد الكاتب بنفس المجلة. . 

فقالت بأاسمة: 

هو خحالك؟ قرات 

ا 

معذرة إله من الكتاب الذين يمون في تيه 
الميتافيزيقا! . 

فتساءل فيا يشبه القلق : 

ألم يعجبك؟ . 

الإعجاب شيء آخر» إنله يكتب كثيرًا عن 
الحقائق القدية: السروح... الطلق . . . نظرية 
العرفةء هذا حميلء ولكلّه ‏ في) عدا المتعة الذهنية 
والترف الفكرئ - لا يفضي إلى غاية» ينبغي أن تکون 
الكتابة وسيلة محدّدة الهمدف. وأآن يكون هدفها الأخير 
تطوير هذا العام الغو انانف عل الف 
والتحرّر» الإنسانية في معركة متواصلة والكاتب الخليق 
ذا الاسم حفًا جب أن يكون على رأس المجاهدين» 
أما وثبة الحياة فلتدغها لرجسون وحده. . 

۔ ولک کارل مارکس نفسه بدا فیلسوفا ناشئًا هيم 
في تيه الميتافيزيقا. 

- وانتهى بعلم الاجتاع العلميّ› فمن هنا نہداً لا 
من حیث بداً. 

پرتح أحمد إلى نقد خاله على هذا اللحوء فقال 
بغية الدفاع عنه قبل کل شيء : 

الحقيقة جديرة دائ بأن تعرف» مها تكن» ومها 
يکن الرأي في آثارها. . ) 


تقرئي 


له مات » ولكن. 


٩1١ السكرية‎ 


فقالت سوسن في هماس : 

هذا مناقض لا تكتب› TT‏ متاثر 
بالوفاء خالك!. عندما يكون الإنسان متألًا يركز 
اهتهامه في إزالة أسباب الألم» جتمعنا متأ جا فيجب 
أن نزيل الال قبل كل شيءء ولنا بعد ذلك آن نلهو 
ونتفلسف! ولكن تصور إنسانًا يتفلسف لاهيًا وبه 
جرح ینزف لا یعیرہ آدنی التفات› ماذا تقول عن مثل 
هذا الإنسان؟! 

أهذا خاله حمًا؟ لکن فليقَرٌ بان كلامها يلقى باوبا 
كاملا في نفسهء وبال عینیها جیلتان» وبانها رغم 
غرابتها و« جدیتها) جذابة. . . جذابة. . 

- الواقع أن خالي لا يعير هذه لامور التفاتًا جدياء 
لقد حدثته كثرًا عنہا فوجدته إنسانًا يدرس النازية كما 
يدرس الديوقراطيّة أو الشيوعية» ولكنه لا هو بارد ولا 
هو حار ولم أستطع أن أتبين موقفه. . . 

قالت باسمة : 

لا موقف له إن موقف الكاتب لا يكن أن 
بخفى » إنّه مَل من اللقفين البورجوازيين يقرأ ويستمتع 
ويتساءل» وقد تجده في حيرة أمام «المطلق»» ورتا 
بلغت به الحرة حد الالء ولکله ر سادرًا OE‏ 
الحقيقيين لي طريقه. . 

فقال ضاحکًا: 

دالس ال الك 

ے آلٹ آدری» كذلك قصص ریاض قلدس ليست 
بالقصص المنشودة» إنبا واقعيّة وصفية نحليلية» ولا 
نتقذم عن ذلك خطوة» 

ففگر أحمد قلیلا ثم قال: 

_ ولکلّه ثرا ما يصف حال الكادحين من العيال 
والفلاحين» ومعنى هذا آنه يهب مسرح البطولة في 
أقاصيصه للطبقة الكادحة ! 

ولكنّه يقتصر على الوصف والتحليل»ء إنه لعمل 
سلب بالسبة للمعركة الحقيقية|, .. ٠‏ 

يا ها من فتاة تروم العراك! شديدة الح فيا يبدو 
ولكن أين المرأة؟ ! ) 

- وکیف تریدینه آن یکتب؟ 

آقرآت شيئًا عن الأدب السوفيتي الحديث» بل 


لا توجیه مہا ولا تېشبر! 


١‏ السكرية 


فصمت باسًا» لا داعي للخجل» کان طالب 
اجتماع لا طالب اأ دلا » ثم نبا تکره بسلوأاٽت › تری ما 
عمرها؟ ريما كانت في الرابعة والعشرين أو أكثرا. 
وعادت تقول : 

هذا ما ينبغي أن تقراً 
بعضه إدا شتف 

ا ا 

- ولك الإنسان «الحر» لا يكفي أن يکون قارئًا أو 
کاتا! إن المبادى تتعلی بالإرادة قبل کل شیء» الأرادة 
رل وقبل کل شيء. 

2 ذلك رآها أنيقة » أجل لیس ف وجهها زواف» 
ولكنْ عنايتها بمظهرها وأناقتها ليست دون غرها من 
بنات جلسها» هذا الصسدر لحي مۇنر کیره من 
الصدور الفاتنة» ولکن مهاد هل مختلف هو عن غره 
من الرجال با يعتلق من مبدأ؟ طبقتنا غريبة تأ أن 
تنظر إلى 

إن مسر ور بمعرفتك› وأری نه آمامنا أکثر من 
جال للعمل معا كيد واحدة. . . 
کل شيء: 

- هذا إطراء! 
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- إني مسرور بمعرفتك حفا, . 
ينفعل به صدره فلعلّه الاستجابة الطبيعيّة لمراهق مثله» 
واصطنع الحذر حت لا ترمي بنفسك إلى مثل موقنك 
با لمعادي» فإ الحزن لم ّح بعد من صفحة قلبي . . 


من ألوان الأدب» سأعىرك 


خا 


۳٥ 
. مساء الخير يا عمقي‎ - 
وتبع جليلة إلى مجلسها المختار في الصالة» وما‎ 
استقرٌ با المجلس فرق الكنبة حى ناذت المرأة‎ 
حادمتها فجاءت حاملة الشراب وجعلت ترقيها رهي‎ 
تع الخوان حى فرغت من مهمّتها وذهبت» وعند ذاك‎ 


التفشت جليلة إلى كال قائلة: 

- يا ابن أحي» أقسم لك أي لم أعد أشرب إلا 
معك» كل ليلة جمعةء كا كان بحلو لي أن أشارب أباك 
في الزمن القديم» ولكن في ذلك الزمن أشارب 
الكثيرين أيضا. . 

وقال كال في نفسه: «ما أحوجني إلى الشراب لا 
أدري ماذا كانت تکون الحياة بدونه!» ثم قال 
مجاورها: 

- ولکنْ الويسكي اختفى يا عمُتي» وكذلك كافة 
المشروبات النظيفة» ويقال إن الغارة الألمانية الألحرة 
على اسکتلندا أصابت حزن خور عالمئ حى سالت 
الوديان بالويسكي الأصيل. . 

- يا روحي على غارة من هذا النوع! ولكن خترني 
قبل أن تسكر كيف حال السيّد أحمد؟ 

- لا تقدم ولا تأخر» يعر عل يا ست جليلة مرقده» 
ربُنا يلطف به. . 

- يا ما نفسي أزوره» ألا تجد الشجاعة فتبلغه عني 
السلام؟ 

- يا حبرا . م يبق إلا هذا حى تقوم الساعة! 

فضحکت العجوز ثم قال 

- أتحسب أن رجلا مثل السيّد أحمد يكن أن يتصرّر 
البراءة في إنسان حاصة إذا كان من صلبه؟ 

- ولو يا زين الستات!. . . صحضتك.. . 

- صختك. ٠.‏ را تأخرت عطية إذ إن ابنہا 
مريضص . . . 
فقال کال في شيء من الاهتمام : 

- في آخر مرَة ل يکن بها شيء!. . 

- نعم ولكنٌ ابنها مرض يوم السبت الماضي. روحها 
السكينة في ابنها» وإذا مشه سوء طارت أبراج 
- يا ها من امرأة طيبة عاثرة الحظ طالا أقنعتى 
أحواها بأنبا لا مارس هذه الحياة إلا مضطة. ٠.‏ 

فقالت جليلة باسمة أو ساحرة: 

أا ا ا و 
هي مهنتها؟ 

ومرّت الخادم بمجمرة تنفث بخورًا لطيفًاء وکان جر 


الخريف هفو رطيبا من نافذة في بہاية الصالةء وكانت 
الغمر شديدة المرارة ولكتها قوية الأثر» غير أن كلام 
جليلة عن المهنة ذكره بأمور كاد ينساها فقال: 

كدت آنقل من مصر يا عمتي» ولو وقع المحظور 
لت لن أف الاس لتر إل اطا 

فضربت جليلة صدرها بكفها وقالت: 

- أسيوط يا بلح ! أسيوط في عين عدوك» وماذا 
حصل؟ 

EEE 

معارف والدك يلأون الدواوين كالنمل.. . 

فهر رأسه کالموافق دون تعلق . إنہا ما زالت ترى 
أباه في هالة المجد القديم» لا تدري أنه - حين أخحره 
عا تقرر عن نقله - قال رونا آسفا رلم يعد يعرفنا 
أحد. أين أصدقاؤنا أين؟»» وقبل ذلك مضی إل 
صديقه القديم فؤاد جميل الحمزاوي لعلّه يعرف أحدًا 
من كبار رجال المعارف ولْكنٌّ القاضي الخطير قال له 
ای آسف جدًا یا كال فأنا بصفتي قاضيًا لا أستطيع 
أن أرجو أحدا» . وأخررًا لجأ إلى رضوان ابن أخيه وهو 
يتعاّر بخجله» وفي نفس اليوم عدل عن نقله! «يا له 
من شات خحطر! كلاهما موظف في وزارة واحدة وفي 
درجة واحدة رغم أنه في الخامسة والثلائين والشاب في 
الثائية والعشرين» ولكن كيف يننظر من حوجة 
ابتدائي أفضل من هذا؟» ولم يعد من الممكن أن 
بتعرى بالفلسفة أو يدعيهاء فليس الفيلسوف مَّن رذد 
قول الفلاسفة» كالببخاءء واليوم كل متخرج في كلية 
الآاداب يستطيع أن یکتب کا يکتب هو أو أحسن» 
وقد كان هناك ثمّة أمل في أن مجمع ناشر مقالاته في 
کتاب» ولکن ۾ يعد لمل هذه المقالات التعليمية من 
قيمة تذكر» وما أكثر الكتب هذه الأيّام» وهو في هذا 
الحضمَ لا شيء» وقد مل حى طفح بالملل. فمتق 
يدرك قطاره عحظة الموث؟. ونظر إلى الكأس في يد 
عمّته» ثم إلى وجهها الناطق بعمرها المديد فلم يسعه 
إلا الإعجاب بہاء ثم تساءل: 


مادا تجدين في الشراب يا عمتى؟ | 


فافترّ فوها عن أسنان ذهبيّة وهي تقول: 


٠١١ السكرية‎ 


- وهل تحسبي أشرب الآن؟ مضى ذلك الزمانء لا 
طعم ها اليوم ولا أثر» كالقهوة لا أكثر ولا أقلء في 
الزمان الأؤل سكرت مرَة في فرح بہيرجوان حى اضطر 
اللخت أن محملني إلى عربتي آخر الليلء ربنا يكفيك 
ا2 
«لکتہا حبر من لا حبر له». . . 

ا قل ارا کت اها 
بكأسين» اليوم يلزمني ثمانية كئوس كي آبلغهاء ولا 
أدري كم غدّا» ولکتبا ضرورية يا عمتي» فعندها 
يرقص القلب المكلوم طربًا. . . 

قلبك طروب يا بن أحي دون الحاجة إلى 
الخمر.. ۰ 

فلبه طروب! وهذا الحزن الصديق؟ والرماد 
المتخلّف من ترق الآمال؟ لم يبق للملول إلا الامتلاء 
بالخمر» في هذه الصالة أو في تلك الحجرة إذا جاءت 
التي تداوي ابہاء هو وهي في موضع واحد من 
الحياةء حياة مَّن لا حياة هم . | 

- أحشى ألا تجيء عطيّة! . . . 

- ستجيء حتّا» أليس المرض ني حاجة إلى النقود؟ 

يا له من جواب! بید انبا م تمگنه من التفکیر إذ ) 
مالت نحوه في اهتام» ونظرت إليه مليّاء ثم فالت 
بصوت منخفض : 

۔ ل يبق إلا آيّام!. . . 

فقال دون أن يدرك حقيقة مرادها: 

ربنا يطول عمرك ولا محرمني منك! 

فقالت باسمة: 

۔ سأهجر هذه الياة ! 

فانتصب نصفه الأعلى في دهشة وهتف : 

مادا قلت؟ ! 

فضحكت ثم قالت بلهجة لم تخل من سخرية: 

_ لا تخف»ء ستذهب بك عطيّة إلى بيت آمن كهذا 
البيت. . 

ENE 
ولکن ماذا حدث؟‎ 

کرت يا اٻن آخحي» واغناني الله فوق حاجتي» 
وبالأمس ضبط بيت قريب وسيقت صاحبته إلى 


.“ کر ا و کی ج دو کچھ ووو چ دی چ ی ی ی ا 


کک و و و ب ی یک ی 


٤‏ السكرية 


القسم» حسبي» إني أفكر في التوبةء ينبغي أن أقابل 
ری على غير ما آنا عليه! 

تى على بقيّة كأسه» وملاه كفا م يصدَّق ما 
سجعهة , 

- ل يبق إلا أن تستقلي السفينة إلى مة!! 

ربنا يقدذرثي على فعل الخير. . 

وتساءل ولا يفق من دهشته : 

أجاء هذا كله فجأة؟! 

- کا إني لا أبوح ؛ 
TES‏ زس . . 

جد؟! 

كل الج ربّنا معنا! 

ل أدري ماذا أقول» ولکن ربنا يقدرك على فعل 
ار 

E 

ا 

ولكن اطمعنٌ فلن أغلق هذا ا ا 
على مستقبلك! . 

فضصحك ضحكة عالية وقال: 

- هیهات أن أجد بيتا أرتاح فيه كهذا البيت! . 

لك عل أن أوصي بك البدرونة الحديدة ولو كنت 
ي مگة! 
الحزون» وتنغيّر الأوضاع فيعلو فؤاد جميل الحمزاوي 
ويسفل كمال أحمد عبد الجوادء ولْكنّ الخمر ستظل 
بشاشة المكروب» ويوما يحمل كمال رضوان على كتفه 
ليدلله ثم جڃيء یوم فیحمل رضوان کال لیقیله من 


بس إلا عند العمل»ء طالا 


عثرته ولك الخمر ستظل نجدة الملهوف» وحقى الست 


جليلة تفر في التوبة في الوقت الذي يېحث هو عن 
ماحور جديد ولك الخمر ستظلّ الأوى الأحي» ويل 
السقيم كل شيء حى يل الملل ولكنّ الخمر ستظل 
مفتاح الفرج. 

- يسعدني أن أسمع عنك دائ ما يسر 

الله مهديك ويسعدك. . 

- إذا كان وجودي يضايقك؟. . . 

وسدّت فاه بأصبعهاء وقالت: 


ساتحك الله هذا بيتك ما دام بيتي» وکل بيت 
أحل فيه فهو بيتك يا ابن أخي . . 

أثمَة لعنة قدية مجهولة فضي عليه بأن يكفر 
عنها؟!. كيف المخرج من هذه الحيرة التي تغشى 
حیاته؟ . حتی جليلة تفر جادة في تغيير حياتبا فلم لا 
یتخذ منہا أسوة؟ لا بذ للغريق من صخرة يلوذ بها أ 
فليغرق» وإذا لم يكن للحياة معفى فلم لا نخلق هما 
معنی؟!. . 

رما کان من الخطا أن نبحٹ في هذه الدنيا عن 
معفى بينا أن مهمّتنا الأول أن نخلق هذا المعنى. . 

وحدجته جليلة بنظرة غريبة فانتبه بعد فوات الوقت 
إلى ما بدر منه دون شعرر. وضصحكت جليلة متسائلة : 

کت ا 

فدارى ارتباكه بضحكة عالية» وقال : 

خمر الحرب کالسم» لا تؤاحذيني› تری متی تأي 
عطية؟ ! 


۳٢ 


غادر کال بيت جليلة عند منتصف الساعة اللانية 
صباځا» کان کل شیء غارفا في الظلام وكان الظلام 
غارقا في الصمت» وسار على مهل نحو السكة الجديدة 
ثم مال إلى الحسين. حى متى يعيش في هذا الي 
امقس الذي لم يمت إليه بصلة؟. وابتسم ابتسامة 
ناترة» م يكن بقي من الخمر إلا خمارهاء أمّا الحسد 
فقد خمدت لواعجه» فقّل حطاه في إعياء وكسل. 
عادة في مثل هذه اللحظة الحخامدة يصرخ شيء في 
أعماقه - لا هو التوبة ولا الندم ‏ ناشدا التطهرء 
ملتمسًا الخلاص من قبضة الشهوات إلى الأبدء كان 
موجة شهواته تلحصر عن صخور تقشّف كاملة. ورفع 
راسه إلى الساءء كانما ليستانس بالنجوم فانطلقت في 
السكون صفارة الإنذار!. ودف قلبه دقة عنيفة ثي 
لقت عيناه النائمتان» ثي بدافع غريزي مال إلى 
أقرب جدار وسار بحذائه» ونظر إلى الساء مرة أحرى 

فرأى أضواء الكشافات الكهربائية تمسح صفحاتها في 
سرعة شديدة» تلتقي أحیائًا ثم تتفرق في جنون. 


وح حطاه دون أن يفارق الجدران وقد شعر شعورًا 
موحشًا بوحدته كأ وجه الأرض قد حلا إلا منه!. 
وإذا بصفیر مبحوح یتهاوی ل يطرق أذنه من قبل» 
يعقبه انفجار شديد ارتجّت له الأرض تحت قدميه» 
قريب أم بعيد؟ ولم يتسع له الوقت لمراجعة معلوماته 
عن الغارات» إذ تتابعت الانفجارات بسرعة تكتم 
الأنفاس» وانطلقت المدافع المضاذة حاعات حاعات› 
والتمع الحو باضواء کالبرق لم یعرف مصدرھا ولا کنہها 
فخيّل إليه أن الأرض تتنطاير. وانطلق يعدو بسرعة لا 
يلوي على شيء صوب درب قرمز ملتمشا في قبوها 
التارخ غباً. وكانت تنطلق في غضب جنوي › 
والقنابل تدك مرامیها ا والأرض تميد. وقي ثوان 
من الفزع بلغ القبوء وكان يكتظ بخلق كشيرين 
تکائفت ہم ظلمته» فاندس بینہم وهو پلهٹ. وکان 
جره يسوده الرعب ويتلل همهت الفزع في ظلام 
دامس» اما مدنحل القبو وحرجه فیضیئان من آن لاحر 
بانعكاسات الإشعاعات الاطلقة في الفضاء» وقد 
توفّف سقوط القنابل أو هُذا ما خيّل إليهمء ما 
دافم فلم يخف جنونہا ول يكن رجعها في النضوس 
دون رجع القنابل» واختلطت أصوات صراخ وبكاء 
وزجر وانتهار صادرة عن نسوة وأطفال ورجال . 

_ هذه غارة جديدة ولیست كالساہقات. . . 

وهلا المي القديم هل يتحمل الغارات 
الخحديدة؟! . 

اعفونا من هله الثرثرة وقولوا يا ربٌ! . 

۔ کنا قول يا ربٌ!. . 

اسکتوا. . . اسکتوا يرحمکم الله!. 

وكان كال يلاحظ الضوء الذي ينر حرج القبو 
حين رأى حماعة جديدة قادمة فخيّل إليه أنه لمح هيئة 
بيه بینہاء وحفق قلبه» ایکون حمًا أباه؟ وکیف 
استطاع أن يقطم لى القبر؟ بل كيف 
شق طريقًا إلى نهاية القبو ترقا 
الكتل البشريّة المضطربةء فتيين على التإاع الضرء 
ات جميًا» أباه واه وعائشة وام حلفي | وانجه 


ان یغادر فراشه؟ و 


نحوهم حټی وقف بینہم وهو بہمس: 


۔ آنا کمال! . کلکم بخیر؟ 
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يجب أبوه» وكان ملقيا بظهره في إعياء إلى جدار 
القبو بين الام وعائشةء ما الأمٌ فقالت: 
کیال؟ . المد لله ڻيء فظيع يا بي ٬‏ لیت 
ككل مرّةء حيّل إلينا أن البيت سينقض فوق رءوسناء 
وربّنا شد حيل أبيك فنہض وجاء بينناء لا آدري كيف 
جاء ولا كيف جئنا. . 
وغمغمت أمٌ حنفي : 
عنده الرحمةء ما هذا المول؟!. ربا يلطف 
ب 
وفجأة هتفت عائشة : 
- متی تسکت هذه المدافع؟!. . 
وخیّل إل کال أن صوتہا ينذر باميار عصي 
فاقترب منہا وأمسك بکفها بین يديه وکانه قد استرد 
بعض وعيه المفقود عندما وجد نفسه حيال من هم في 
حاجة إلى تشجيعه. وكانت المدافع ما تزال تنطلق في 
غضبها الجدون» غير أن وطامما أحذت تحت بدرجة 
غر حسوسة» ومال کال نحو أبیه وسأله : 
۔ كيف حالك یا آي؟ 
فجاءه صوته وهو همس في حور: 
ین کنت یا کال؟. أين كنت حين وقعت 
الغارة؟ ... 
فقال يطمئنه : 
كنت على مقربة من القبو» کف حالك؟ 
فاجاب بصوت منقطع : 
الله أعلم. . . کف غادرت فراشي وهرولت في 
الطريق؟ . الله أعلم. .. 
الحال إلى المدوء؟ 
أأحلع لك جاكتتي لتجلس عليها؟ 
كلاء أنا'قادر على الوقوف» تعود الال 
ال المد 
الغارة انتهت فيا يبدى ما قيامك ا فلا 
. إن المغاجآت کور ما تصنع المعجزات بع 
المرضص! .. 
ويا کاد ينتهي من فوله حت ا الارض بثلاثة 
انفجارات متتابعة فثار جنون المدافع المضادة مرّة أخرى 


وج القبو بالصراخ: 


م أشعر بشيء. . . مقی تعود 


ج تھ ب 
سیم مج یہت ھی وھ سا و ات۹ حت نت چ ہن تن ہتہہش اپ د دا 


یجید سج ارس مرچ و٣‏ رست ررد دا ج 


Eme 


۱ 
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- أسكتوا هذا الشؤم!. 

وترك كمال يد عائشة ليأحذ يدي أبيه بين يديه» 
وكان يفعل ذلك لأؤل مرَة في حياته» وكانت يدا 
الرجل ترتجفان» وكانت يدا كال ترتجفان كذلك ما 
ام حنفي فقد انہطحت على الأرض وهي تولول. وعاد 
الصروت العصبي يصیح ف هياج : 

- إيّاكم والصراخ» ساقتل الصارخ!. . . 

وعلا الصراخ» وتلاحقت طلقات المدافع» واشثد 
تور الأعصاب» في توفع زلازل جديدة» ولْكنْ المدافع 
استمرّت تنطلق وحدها» وظلٌ توقع انفجارات جديدة 
يخنق الأرواح. 

انتهت القنابل!. 

إنها تخيب ثم تنفجر. .. 

- إنها بعيدة» لو كانت قريبة ما سلمت البيوت من 
حولنا! . 

- بل سقطت في النخاسين! , 

- هكذا يحل إليك ولعلّها في الأورنس! 

- أنصتوا يا هوهء ألم تخت المدافم؟ 

بی خضت طلقاتہاء ثم لم تعد تُسمع إلا من بعيده 
ثم متقطعة ثم متباعدة» ثم بين الطلقة والأحرى دقيقة 
کاملةء ثم ناخ الصمت. وامند وطال وعمق» ثم 
انعقدت الألسن» حى مضت تتعالى مسات الأمل 
الباكي» وأخحذ كثرون يتذكرون أشياء وأشياء» ويحيون 
من جديد» ويتمدون في ارتياح حذر مشوب 
بالإشفاق» وعبٹا حاول کال أن یری وجه أبیه بعد أن 
عادت الاعات الضوء الخاطف وخيم الظلام. . . 

- أبي» ستعود إالحال إلى الهدوء. . 

فلم مجحب الرجل ولکتّه حرّك يديه بين يدي انه 
کا غه اا ل 

- هل انت بخر؟. . . 

فحرّك يديه مرّة أخرى» وشعر كال بحزن أوشك 
أن te‏ دموعه , 

وانطلقت صمارة الأمان. . . 

وأعقبها صياح تليل من جميع الأركان كصياح 


الأطفال عقب مدافع الأعيادء وض المكان وما حوله 
بحركة ما ها من آخحر. صفقات أبواب ونوافذ» هدير 
كلام عصبي » ثم تتابع انصراف المنحشرين في القبس 
وقال کال وهو پتنېد : 

فلنعد. . . 

وضع الأب ذراعا على كتف كال والأحرى على 
كتف الام وسار بيا خحطوة ححطوة. وبدءوا يتساءلون 
عن الرجل» كيف هوء» وماذا أصابه أثر مخامرنه 
الحطيرة. غير أن الأب ترقف عن المثى وهو يقول 
بصوت ضصعيف : 

- أشعر باٽي يجب أن أجلس. . . 

فقال له کال : 

- دعني أحملك . 

فقال في إعياء: 

ل 

ولکنٌ کال أحاطه بذراع من وراء ظهره ووضع 
الأخحرى تحت ساقيه» ورفعه. لم يكن حملا حفيفًا 
ولكنٌ ما ٻقي من بيه کان على أي حال هينّا. وسار في 
بطء شديد» والاخحرون يتبعونه مشفقين. وانتحبت 
عائشة فجأة فقال الأب بصوت متعب: 

لا داعي للفضيحة | 

فکتمت فاها بيدهاء ولا بلغوا البيت عاونت آَم 
حلفي في حمل السيّد» فصعدا به السلم على مهل 
وحدذر» وكان مستسلا ولكنّ همهمته الاستغفاريّة 
التواصلة مت عن حزنه وضيقه» حى طرحاه بعناية 
على فراشه» ولا أضيء نور الحجرة بدا وجه الأب 
شديد الشحوب كأنْ الحهد قد استصفى دمه وكان 
صدره يعلو وينخفض بعنف» فأغمض عينيه إعياءء 
ثم راح يتاؤه» ولکتّه غالب أله حتی استطاع احيرا آن 
يلوذ بالصمت. وکان الحمیع يقفون صما بإزاء فراشه 
ويتطلعون إليه في وجل وإشفاق» وأخيرًا تساءلت أمينة 
بصوت متهذج : 

- سيدي بخیر؟ 

ففتح عينيه» وجعل ينظر في الوجوه مليّا» وبدا 
حظات کاله لا یعرفهاء ثم تد وقال بصوت لا یکاد 
چ 


الحمد لله . . . 

تم يا سيدي. .. ٿم کي تستريح... 

وترامى إليهم رنين الجرس الخارجي فمضت أمْ 
حنفي لتفتح الباب» وتبادلوا نظرات متسائلة فقال 
کال : 

لعل أحدًا من السكرية أو قصر الشوق قد جاء 

وصدق حدسه فا لبث أن دحل الحجرة عبد المنعم 
وأحمد ثم تبعه) یاسین ورضوان فأقبلوا على فراش 
الأب وهم يجيّون الموجودين» فوجه إليهم الرجل 
نظرات فاترة» وکأن الکلام لم يسعفه فاکتفى برفع يده 
اللحيلة تة وقص عليهم كال في اقتضاب ما عاناه 
والده في ليلته المزعجة» ثم قالت أمينة مسا: 

ليلة فظيعة ربا لا يعيدها. . . 

وقالت أم حنفي : 

الحركة أتعبته قليلا ولكلّه سيسترد بالراحة 
عافیته . . . 
ومال ياسين فوق أبيه وهو يقول: 

ينبي آنڻ تنام » كيف حالك الآن؟ 

فرنا الرجل إليه صر خاب وغمغم : 

الحمد لله . . . أشعر بتعب في جلبي الأيسر. . . 

فساله ڀاسین : 

أأحضر لك الطبيب؟ 

فأشار بيده في ضجر ٹم مس : 

کل خير لی أن أئام. .. 

فأشار ياسين إلى الموجودين بالخروج» وتراجع إلى 
الوراء قليلا فرفع الرجل يده النحيلة مرّة أخرى. 
وغادروا الحجرة واحدا في إثر واحد فلم يبق فيها مح 
الرجل إلا أمينةء ولا جمعتهم الصالة سأل عبد المنعم 
حاله کال : 

ماذا فعلتم؟ أمّا نحن فقد هرعنا إلى المنظرة في 
الحوش. 

وقال ياسین: 

- ونحن نزلنا إلى شقَة الدور الأرضي عند 
فقال کال في قلق : 
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ولكنْ التعب قد أهك قوى بابا. . . 

فقال یاسین : 

ولکته سيسترد صخته بالنوم. . . 

وما عسى أن نفعل به إذا وقعت غسارة 


أخحری؟!. . . 
ولل بحر أحد جوابًا فساد صمت ثقيل حتى قال 
أحمد: 


- بيوتنا قدية ولن تتحمّل الغارات. . 

وعد ذاك أراد كال أن يبذد سحب الكآبة الىخيمة 
التي أرهقت أعصابه فقال منتزعا من شفتيه ابتسامة: 

ا فا ا فخسها رفا آن شتا سیکرن 
بأاحدث أساليب العلم الحديث. . . 


۳۷ 


أوصل کال زار آخر الليل حتى الباب الخارجي ء 
رلم يکد يعود إلى باب السلم حى ترامت إليه من فوق 
ضجُة مريبة» وكانت أعصابه ما تزال متوترة فداخلته 
كابة ورقي ل وثبا. وجد الصالة خاليةء وحجرة 
الأب مغلقة» وخليطا من الأصوات يعلو حلف بابها 
المغلق» فهرع إلى الحجرة ودفع الباب ثم دحل وكان 
بتوقع شرا اې آن بفځر في کنہه. کان صوت الام 
المبحوح هتف «سيدي)» وکانت عائشة تنادي بصوت 
غلیظ «ہابا» على حين تسمرت أمٌ حنفي عند راس 
الفراش فده شعور بالفزع واليأس والاستسلام 
الحزين؛ رأى نصف أبيه الأسفل مطروخا على 
الفراش» ونصفه الأعلل ملقى على صدر الام التي 
تربعت وراء ظهره» وصدره بعلو ويلخفض في حركة 


آليّة تند عنها حشر جة غريبة ليست من أصوات هذا 


العام وعينيه مفتوحتين عن نظرة مظلمة جديدة لا 
تری ولا تعى ولا نملك أن تحبر عا يعتلج وراءهاء 
فت فاه ور اة الرير وة لا 
وقعجرت عيناه» م جد شينًا يقوله أو شيشا يفعله» 
وعانى شعورًا قاهرا بالعجز المطلق» واليأس المطلق 
والتفاهة المطلقة وكأئه فقد الوعي لولا إدراكه أن أباه 
يودع الحياة . ورذدت عائشة بصرً! زائعًا بين وجه أبيها 
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ووجه کال ثم هتفت: 

۔ ايء هذا کال يريد أن محدّثك!. 

وحرجت أمٌ حنفي عن غمغمتها المقصلة قائلة في 
نرات ممرقة : 

أحضروا الطبيب|... ٠‏ 

فأنّت الأ في حزن غاضب: 

أي طبيب يا حمقاء؟! . 

ثم نت عن الأب حركة كأفا يجاول الجلوس› 
وازداد صدره تشنجا واضطراباء ومد سبابة يناه ثم 
سبابة يسرام فلا رأت الام ذلك تقلص وجهها من 
الأ ثم مالت على آذنه وتشهدت بصوت مسموع 
وكرّرت ذلك حتی سکنت يداه. وأدرك کیال أن أباه 1 
يعد يستطيم النطق وأنه دعا الأم لتتشهد ليابة عنه» 
وأنّ كنه هذه الساعة الأخيرة سيبقى سرا إلى الأبده 
وأ وصفه بالألم أو الفزع أو الغيبوبة رجم بالغيب» 
ولكنّه على كل حال لا ينبغي أن تطول» إتبا أجل 
ا ق 
وخجل من نفسه إذ نزعت لحظات إلى تحليل الموقف 
ودراسته» کان احتضار أبیه جوز أن یکون رادا لتأمله 
ومادة لمعرفته» وضاعف ذلك من حزنه ومن ألمهء وقد 
اشتدڈت حركة الصدر وعلت حشرجته» ثم ما هذا؟ 
أيهم بالقيام؟. أم يحاول الكلام؟ أم يخاطب شيا 
مجهول؟ . أيتا؟ . أم يفرع؟. . . آه. . . 

وشهق الأب شهقة عميقة ثم ارتقمى رأسه على 
ره 

صرحت عائشة من الأعماق: «يا أي... يا 
نعيمة. . . يا عثان» يا حمد» فهرعت إليها آم حنفي 
ودفعتها أمامها برقّة إلى الخارج» ورفعت الام وجهها 
الشاحب إلى كال وأشارت إلى الخارج» ولكتّه ل 
يتحرك» فهمست في پأس: 

دعني قم بواجبي الأحر نحو أبيك. . 

فتحؤل عن موقفه ومضى حارجاء وكانت عائشة 
مرتعية على الكنبة وهي تعول» فمضى إلى الكنبة المقابلة 
هما وجلس» أمّا ام حنفي فذهبت إلى الحجرة لتساعد 
سيدتها وأغلقت الباب وراءها. ولم يعد بكاء عائشة ما 
محتمل فقام واقفًا وراح يقطع الصالة ذهابًا وإيابًا دون 


ان يوجه ٳليها خحطاباء وکان من حين لاحر يرنو إلى 
باب الحجرة الغلق ثم يضغط على شفتيه بشدة 
وتساءل لم يدو لنا الموت بذه الخرابة؟. وكان كلا جمع 
أفكاره ليتأمّل تشتت وغلبه الانفعال. كان الأب ۔ حى 
بعد انزوائه - يملأ هذه الحياة» فلن يكون غريًا إذا 
وجد غدا البيت غير البيت الذي عهده» والحياة غر 
الحياة التي ألفهاء بل عليه منذ اللحظة أن يعد نفسه 
لدور جديد. واشت ضيقه بنحيب عائشة وهم مرَة بان 
يُسکتها ولكتّه م يفعل» وعجب من أين ها بهذا 
الشعور وقد كانت تبدو جامدة غريبة عن كل شىء. 
وعاد يفکر في اختفاء آبيه من هله ا ا 
تصور هذاء ثم ذكر حاله الأحبر فأكل الحزن شغاف 
قلبه . وذكر صورته القدية الماثلة في خحاطره» وهو في 
نمام ته وقوته» فشعر برثاء عميق للكائنات جيعًاء 
ولكن مت يسكت نحيب عائشة؟!. . . ألا تستطيع أن 
تېکي - مثله - بغیر دموع؟! 

وفتح باب الحجرة وخحرجت منه آم حنفي » وترامی 
إليه من خلال الباب قبل أن يغلق نحيب الام فأدرك 
آنا فرغت من آداء واجبها وحلصت للبكاءء وتقدمت 
أم حنفي من عائشة وقالت هما بصوت غليظ : 

كفاية ٻکاء يا سيدتي. . . ٠‏ 

ثم تحولت إليه قائلة : 

- الفجر لاح يا سيّدي» نم ولو قليلا فأمامك غد 

ثم أفحمت ني البكاءء ثم غادرت المكان وهي 
تقول في صوت باك : 

- سأذهب إلى السكرية وقصر الشوق لإبلاغ الخر 
الأسودا... 

% 3 3# 

وجاء ياسين مهرولا تتبعه زلوبة ورضوانء ثہّ 
ترامى إليهم من الطريق الصامت صوات خحدعة. 
وبوصول خحديجة استعرت النار في البيت جميعا فاخحتلط 
الصوات بالصراخ والبكاء. وتعذر على الرجال البقاء 
في الدور الأؤل فصعدوا إلى المكتبة في الدور الأعلى 
وجلسوا واجين» وغشيهم الصمت والوجوم حى قال 
إبراهیم شوکٽ : 


الا وك ول فة با فت ك الغارة 
رک وا کا ر ر کا الي 

ول يتهالك ياسين نفسه فبكى» وعند ذاك انفجر 
کال باکیا» فعاد إبراهیم شوکت یقول: 

وخا الله لقد ترککم رجالا  .‏ . 

وكان رضوان وعبد المنعم وأحمد يتطلعون إلى 
الرجلين الباكيين في حزن ووجوم وشيء من الدهش . 
وسرعان ما جف الرجلان دمعه| ولاذا بالصمت» 
فقال إبراهیم شوکت: 

الصباح قريب» فلنفگر فيا يجب عمله. . . 

فقال ياسین في اقتضاب حزين: 

۔ لا جدید في الأمر فقد جربناه مرات. . 

فقال إبراهیم شوکت: 

جب أن تكون الحنازة جديرة بمقامه. . . 

فقال یاسین بتوکید : 

هذا قل ما بجب! 

وهنا قال رضوان : 

الشارع أمام البيت ضيّق لا يتسع للسرادق 
اللناسب فلئقم سرادق العزاء في ميدان بيست 
القاضي . . . 
فال إبراهیم شوکت : 

ولك العادة جرت بان يقام سرادق العزاء أمام 
ل 

فقال رضوان : 

- ليس هذا بالمكان الأؤل من الأهمية خحاصة وأنه 
سيم السرادق وزراء وشيوح ونواب!. 

وأدرك المستمعون أله يشر إلى معارفه هو فقال 
ڀاسين دون مالا : 

نقيمه هناك . . 

وكان أحمد يفكر في الدور المئوط به فقال: 

- لن نتمكن من نشر النعيّ في جرائد الصباح. . . 

فقال کال : 

- جرائد المساء تصدر حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهر فلدجعل ميعاد الجنازة في الساعة الخامسة. . . 
- ليكن» القرافة قريبة على أي حال... ٠٠‏ 

وتال کال مجرى الحديث في شيء من العجب. 
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كان الآب في الساعة الخامسة اليوم في فراشه يتابع 
الراديو اما في نفس الساعة غدًا. ..!. إلى جانب 
فهمي وابتي ياسين الصغیرین» تری ماذا ٿبقى من 
فهمي؟ ل خف العمر من رغبته القديمة في التطلع إلى 
جوف القیں» تری هل کان الأب حفًا يرغب في قول 
شیء کہا میا له؟ ماذا کان یرید أن يقول؟ والتفت 
ياسين إليه متسائأد: 

۔ هل شهدت احتضاره؟ 

- نعم» عقب انصرافك مباشرة. 

E 

- لا آدري» من يدري يا خي؟ ولکلّه ام یستغرق 
أكثر من مس دقائق. . . 

تند ياسين ثم تساءل: 

أل يقل شينا؟ 

كلا» والغالب أنه فقد النطق. . . 

- أل يتشهّد؟ ) 

فقال کال وهو یخض بصره ليداري تاره : 

قامت أمي بذلك نيابة عنه. . . 

لبرحمه الله. . . 

ا 

وساد الصمت مايا حت حرقه رضوان قائلا: 

- يجب أن يكون السرادق كبيرًا ليتسع 

فقال ياسین : 

طبعاء أصدقاؤنا کشروك. . . (ثم وهو ينظر نحو 
عبد المنعم) . . . وهناك شعبة الإخحوان المسلمين!. . . 

ثم متدا: 

لو كان أصحابه أحياء لحملوا النعش على 
أكتافهم!. . . 
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ثم كانت الحنازة كا رسمواء وكان أصدقاء عبد 
المنعم أكثر عددّاء ما أصدقاء رضوان فكانوا أعلى 
مقاماء ولفت نفر مہم الأنظار بشخصياتهم المعروفة 
لقرّاء الجرائد والمجلات» وکان رضوان بهم مزهوا حى 
کاد بغي زوه على حزنه. وشيم أهل الح «جار 
العمر» حى الذين لم يصلهم به سب من أسباب 


٠١‏ السكرية 


التعارف الشخصي» فلم تكد الجنازة تخلو إلا من 
أصدقاء المرحوم نفسه الذين سبقوه إلى الدار الأخرة. 
وعند باب النصر ظهر الشيخ متولي عبد الصمد في 
الطريق» وكان پترح من الكبر فرفع رأسه نحو النعش 
وهو يضيق عينيه ثم سأل: 

- من هذا؟ 

فأاجابه رجل من آهل المي : 

- المرحوم السيد أحمد عبد الجواد! 

فجعل وجه الرجل بهتز يملة ويسرة في ارتعاش» 
وملاحه تتساءل في حيرة» ثم ذا به يسال : 

اھر ا ن 

فاجابه الرجل وهو يڙ رأسه في شيء من الحزن : 

- من هذا الحیٌ» كيف لا تعرفه! ألا تذكر السيد 


ولكن لم يبد عليه أله تذكر شيئًا» وألقى 'نظرة أحرة 
على النعش ثم سار في سبيله. . . 


۳۸ 

حلا البيت من سيدي فليس هو البيت الذي 

عاشرته آکثر من خُسين عاما» وال حمیع يېکون حولي» 
وخحديجة لا تفارقني فهي قلبي العامر بالحزن 
والذكريات وهي قلب کل قلب بل هي ابنتي وأختي 
وأمّي أحياناء وأكثر بكائي خلسة حين أخلو إلى نفسي 
إذ ينبغي أن أشجعهم على النسيان فا هون عل أن 
محزنوا أو لا قر الله أن ينال مہم الحزن أي ملال , 
ما إذا خلوت إلى نفسي فلا أجد عزاء إلا في البكاء 
فأبكي حى تجت دموعي» وأقول لأمٌ حنفي إذا 
سات إلى وحدتي الباكية دعيني وشأني يرمك الله . 
فتقول لي كيف أتركك وأنت على هذه الحال؟ أنا عارفة 
بحالك . . . ولكّك ست مؤمنة بل أنت سب المؤمنات 
فعسدك نتعلم العزاء والتسليم لقضاء الله . . . قول 
جميل يا آم حنفي ولكن أئى للقلب المحرون أن يفقه 
معناه» ولم بعد لي شأن ئي هله الدنيا ول يعد لي عمل 
وکل ساعة من ساعات يومي مرتبطة بذكرى من 
ذكريات سيدي . . . لم أعرف الخحياة إلا وهو محورها 


الذي تدور حوله فكيف أطيقها ولم يعد له فيها ظل؟ 
وأنا أل من اقترح تغيير معام الحجرة العزيزة. . . ما 
حیلتي ما داموا لا یدخلوا حتی تتعلق أبصارهم بمکانه 
الخالي ويجهشون بالبكاء. . . وسيدي يستحق الدموع 
التي تسيل من أجله» ولكني لا أطيق بكاءهم وأخحاف 
على قلوبهم الخضة فأعزيهم بما تعزيني به أمٌ حلفي 
وأطالبهم بالتسليم لله وقضائهء ولذلك أخليت الحجرة 
من اثاڻها القديم وانتقلت إلى حجرة عائشة» ولكيلا 
جر الحجرة وتستوحش نقلت إليها أثاث الصالة 
فانتقل إليها مجلس القهوة حيث نجتمع حول المجمرة 
نتحدث کثرًا وتقطح أحاديشا الدموع» ولا يشغلنا 
شيء كا يشغانا الأعداد للقرافة وأشرف بنشسى عل 
الرحمة فلعله الواجب الأوحد الذي ل ال عله 
لام حنفي كا تخليت ها عن كل شيءء تلك المرأة 
العزيزة الوفية التي دخحلت بجدارة في صميم أسرتناء 
فنحن نع الرحمة معا ونبكي معا ونتذكر الأيام الحميلة 
معا فهي دائا معي ٻروحها وذاکرتهاء وأمس جر 
الحدیث إلى ذکر لیالي رمضان فہادرت تحدّث عن سرة 
سيدي في رمضان منذ ساعة استيقاظه في الضحى حى 
حين عودته إلينا عند السحور» فذكرت بدوري كيف 
كنت أهرع إلى المشربية لأرى الحنطور الذي يعيده 
وأستمع إلى ضصحكات راكبيه أولثك الذين ذهبوا تباعًا 
إلى رحمة الله كا ذهبت الأيام الحلوة وكا ذهب الشباب 
والصحة والعافية فاللْهمْ مثع الأبناء بطول العمر وقرّ 
أعينہم بأفراح الحياة» وهذا الصباح رأيت قطتنا تشمَم 
الأرض تحت الفراش حیٹ کانت ترضع فلذات کېدها 
التي أهديناها إلى الجيران فقطع قلبي منظرها الحائر 
الحزين وهتفت من أعاق قلبي الله يصبرك يا 
عائشة. . . عائشة المسكينة التي هاج موت أبيها حزما 
فهي تٻكي آباها وابنتها وابنيها وزوجها فا حر الدموع 
وأنا الي تجرعت مرارة الكل قديا حټی سال قلي دما 
واليوم أفجم بوفاة سيدي وتخلو حياتي منه وکان ملء 
حیاتي جیا ولا یبقی لي من الواجبات إلا أن أعد له 
الرحة أو أتلقاها من السكريّة وقصر الشوق فهذا كل 
ما بقي لي» كلا يا بيّ» احتر لنفسك هذه الأيام مجلسّا 
غير مجلسنا الحزين حى لا تسري إليك عدواه. ,. ٠لاذا‏ 


أنت واجم؟. الحزن لم بخلتق للرجال فالرجل لا 
يستطيع أن بحمل الأعباء والأحزان معّا. . . اصعد إلى 
حجرتك وتسلّ بالقراءة والكتابة كما تفعل أو انطلق إلى 
أصحابك فاسهر»ء. ومن بدء الخليقة فالأعزاء يفارقون 
ذوہم› فلو كان الاستسلام إلى الحزن هو المتبع لما بقي 
على ظهر الأرض حي . . . لست حزينة كا تتوهم وما 
بلبغي لؤمن أن محزن» وسوف نعيش إذا أراد الله 
وسوف نشسى ولا سبيل إلى العزيز الذي سبق إلا حين 
بشاء الله » هکذا اقول له ولا آلو أن تلف ما لیس بي 
من التصتر والتجلّد إلا إذا هلت خديجة قلب بيتنا 
الحی وذرفت الدموع بلا حساب هنالك لا أملك أن 
أجهش في البكاء» وقالت لي عائشة إنْها رات آباها في 
امنام قابضًا على ساعد نعيمة بيك وعلى ساعد ححمد بيد 
حاملا عثمان على كتفه وقال ها إلّه بخير وإنّہم خير 
فسألته عن سر النافذة التي نورت ها في السماء ثم 
توارت إلى الأبد فتجلّت في عينيه نظرة عتاب ولم 
یہس . ثم سالتني عن معنى الحلم. يا حرة امك يا 
عائشة. . . غير أن قلت ها إن العزيز مات وهو 
مشغول القلب بها ولذلك زارها في الحلم وجاءها 
بأولادها من اة تقر برؤيتهم عينًا فلا تنغصي عليهم 
صفوهم باستسلامك للحزن. ليت عائشة الزمان 
الأؤل تعود ولو ساعة» ليث الذين حولي يبرءون من 
حزم حى لا يشغلني شاغل عن واجب الحزن 
العميق» وجمعحت ياسين وكمال وقلت ها: هله 
الخلفات العزيزة ماذا نفعل ا؟ فقال ياسين: آلحذ 
الخاتم فاه على قد أصبعي» ولك الساعة يا كال اما 
القححة ا ان ا تة .سسب 
والقفاطین؟ . . . وذكرت من توي الشيخ مثولي عبد 
الصمد الذكرى الباقية من عهد العزيز فقال ياسين: 
لقد انتهى الرجل فهو في غيبوبة ولا يعرف له مقر 
وال کال مقطبًا: لم يعرف أي! . . . نسي اسمه وٽول 
عن الحنازة دون اكتراث. فانزعجت وأنا أقول: يا 
للعجب متی حدث هلا؟ کان سيدي يسال عله حت 
یامه الأخحيرة وكان دائا بحبه ولم يره إ9 مرة أو مرتين 
مذ زار بيتنا ليلة دحلة نعيمة» ولكن ربّاه أين نعيمة 
وأين ذلك التاريخ كله؟ ثم اقترح ياسين أن تجدى 
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الملابس إلى سعاة ديوانه وفزاشى مدرسة كال فليس 
حن بها من الففراء امتاهم الذين سيدعون له بالرسمة 
في مقره الأحي» ما المسبحة العزيزة فلن تفارق يدي 
حتى أفارق الحياة» والقبر كم يبدو حلو المزار على ما 
يثير من شجن ولم أكن انقطحت عنه منذ انتقل إليه 
الشهيد الغاليء ومنذ ذلك الوقت وأنا أعتبره حجرة من 
بیتنا لکنہا في أطراف حينا» ومجمعنا القبر جیا كما كان 
مجمعنا مجلس القهوة في الزمن الخاليء وتنوح خحديجة 
حئی ينال منہا الإعیاء ثم نؤمر بالسكوت تابا لاستهاع 
القرآن» ثم يشغلهم الحدیٹ حينًا فأسَرُ ا يصرف 


وأحمد في نقاش طويل وتنضمَّ إليهم كرية أحيائا فذاك 
ما يغري کال بمشاركتهم الحديث ويلطف من كآبة 
لمقام» ويسأل عبد النعم عن خاله الشهيد فيقص 
ياسين القصص فتنبعث الياة في الأيام القديمة ويعود 
غائب الذكريات ويجخفق قلبي فلا آدري كيف آداري 
دموعي » وکثیرًا ما ری کال وا جما فاساله عا به فپقول 
لي إن صورثه لا تفارقني حاصّة منظر الاحتضار فلر 
كانت ايته أحف!. فقلت له برقة عليك أن تسى 
هذا کله. فتساءل كيف يون النسیان؟ فقلت له 
بالإييان فابتسم ابتسامة حزيئة وقال: كم كنت أحخافه 
ي مطلع حياتي ولکته تكسف لي في عهده الأخير عن 
إنسان جدید بل صديق حبيب. ألا ما كان أظرفه 
وأرقه وألطفه» م يکن في الرجال مثله. وياسين يٻکي 
كلا آهاجته الذکری. . . کال حزنه في صمته الواجم 
ما ياسين الضخم فيبكي كالأطفال ويقول لي إِله 
الرجل الوحيد الذي أحببته في حياتي» أجل كان أباه 
وکان أمّه ولل ينعم بالعطف والحنان والرعاية إلا في 
کنفه حتی شدّته كانت رحة ولن آنسى يوم عفا عي 
وردني إلى بيته فصدق فراسة أمّي رحمها الله التي ما 
انفگت تقول لي إن السيّد ليس بالرجل الذي يقطع أمْ 
آولادهء وکان مجمعنا حب فالیوم تجمعنا ذكراهء ما بيتنا 
فلا بخلو من الزوّار غير أن قلبي لا يسكن حى أجد 
حدية وياسين وآلما حولي . . . حى زنوبة فيا أصدق 
حزاء وقالت لي كرية الصغيرة الحميلة: يا جدتي 
تعالي عندنا فهذه أيّام مولد الحسين وتحت يتنا تقام 


“یاه ییا ف 
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الأذكار وأنت تين ذلك فقلتها شاكرة وقلت هما: يا دلت على أنه لم يفاجأ بالخب» على حين تركت خديجة 


بتي جدتك ل تعتد البيات خارج بيتها. . . J‏ 
تدري شيئًا عن آداب بيت جذها في تلك الأيام التي 
حلت . ما أحمل ذكراها والمشربية آخحر حدود دنياي 
حيث أنتظر عودة سيّدي آخر اللیل وهو من قوته یکاد 
هد الأرض عند مخادرته للحدطور ثم يلا الحجرة 
بطوله وعرضه والعافية تكاد تلب من وجهه آما اليوم 
فلا يعود ولن يعود وقہل ذلك ذبل وانزوی ولزم 
الفراش ورف جسمه وحفٌ وزنه حتى حمل بيد واحدة. 
يا حزني الذي لن يذهب! وقالت عائشة في غضب إن 
هؤلاء الأحفاد لإ يجزنوا على جذهم» إنهم لا مجزنون» 
فقلت هما بل حزنوا ولكتم صغار ومن رحة الله جم 
ألا يغرقوا في الحزنء فقالت: إنظري إلى عبد المنعم 
لا پنتهي نقاشه» وهو لم حزن على اہنتي وسرعان ما 
نسيها كاتا شيء ل يکن . فقلت ها: بل حزن عليها 
طویاا وبکی كرا وحن الرجال غير حزن الشساء 
وقلب الام غير القلوب جيجاء ومنذا الذي لا ينسى يا 
عائشة» ونحن ألا نتسلى بالحديث أو يدركنا الابتسام 
أحیانا وسوف يأتي یوم لا يکون فيه دموع» ثم أين 
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فهمي آین؟ . وقالت ل أ حنفي : لاذا امتنعت عن 
زيارة الحسین؟ فقلت : نفسي فاترة عن کل شيء أحبيته 
وسازور سيّدي عندما يبرا الجرح. فقالت لي: وهل 
يبرا الجرح إلا بزيارة سيّدك؟ هكذا ترعاني آم حلفي 
وهي ربَة بيتنا ولولاها ما کان لنا بيت» إّك يا ريي 
رب الجميع أنت القاضي ولا راذ لقضائك ولك 
أصلي» وددت لو أبقيت على سيّدي قوته حتى النہاية 
فيا المي شيء کا آلميي رقاده» هو الذې كانت الدنيا 
تضيق عن مراحه. . . حتی ا عجز عنها وما 
عاناه قلبه الضعيف وعودته حمرلا على الأيدي كالطفل 
لذلك تسيل فرعي ویتکاثف حزن ... ` 


ساتوكل على الله وأحطب كرية بنت خالي. ... 


رفع إبراهيم شوکت عينيه إلى ابنه في شيء من 
الدهش. أمّا. أحمد فأحنى رأسه وهو يبتسم ابتسامة 


الشال الذي تطرّزه وحدجته بنظرة غريبة غير مصدقة 


ثم نظرت إلى زوجها وهي تتساءل: 


ماذا قال؟ 

فعاد عبد المنعم قول : 
ساتوگل على الله وأحطب كرية بدت أخحيك. . . 
فيسطت حدمة يديا في حبرة وقالت : 

هل أفلست الدنيا من الذوق؟ أهذا الوقت 
ماسب لحديث الخطبة حى مع صرف النظر عن 
المخطوبة؟! 

فقال عبد المنعم باسا: 

كل الأوقات مناسبة للخطبة. . . 

فهڙت رأسها في حيرة وهي تاغل 
وجدك؟!... (ثم وهي درد عينيها بين أحمد 
وابراهيم). . . هل سمعتم عن شيء کهڏا من قبل؟ 
فقال عبد المنعم في شيء من الحدة: 

خحطبة لا زواج ولا فرح» وقد انقضى على وفاة 
جي أربعة أشهر كاملة. . . 

وقال إبراهیم شوكت وهو يشعل سيجارة : 

كرة ما زالت صغيرة» مظهرها أكبر من ستها فيا 
أعتقد , . . 

فقال عبد المنعم : 

- هي في الخامسة عشرة ولن يكتب الكتاب قبل 
عام . 

فقالت حديجة في تكم ومرارة: 

٠‏ هل أطلعتك زنوبة هانم على شهادة الميلاد؟ 

فضصحك إبراهيم شوكت. وضحك أحد ما عبد 
المنعم فقال جاذًا: 
لن يتم شيء قبل عام» وبعد عام سیکون قد 
مضى على وفاة جي حوالى العام والنصف وتكون 
كرية قد بلخت سن الزواج... 

ولاذا توجع دماغنا الآن؟ 

لأئّه لا باس من إعلان الخطبة في الوقت الحاضر. 

فتساءلت حديجة في سخرية : 
وهل تحمَّض الخطبة إذا أجلت عامًا؟ 

أرجوك. . . أرجوك أن تكمي عن المزاح..... 


ا 
ا 
ا 


لو وقع هذا لكان فضيحة. 

فقال عبد المنعم في هدوء ما استطاع : 

- دعي جدڻي لي» ستفهمئي حيرا منك› نها جڏي 
وجدة كرية على السواء. 

فقالت بخشونة : 

ليست جدة لكرية. . . 

فسكت عبد المنعم وقد تجهم وجهه فبادره بوه 
فالا : 

المسألة مسالة ذوق فيحسن أن ننتظر فليلا. . . 

فهتفت حخحدججة حانفة : 

- يعى أله لا اعتراض لك إلا على الوقت؟ 

فشساءل عيذ انع متغابيا : 

- هل ثمة اعتراض آحر؟ 

فلم تچب حديجة وعادت تتشاغل بتطريز الشال 
فاستطرد عبد المنعم قائلا: 

- كريمة اة ياسين أخيك اليس كذلك؟ 

فتركت خحدعة الشال وقالت برأرة: 

ھی ابنة أحی حقًا ولکن کان ينبغی أن تذكر أمّها 
أيشًا! ‏ ۰ 

وتبادلوا النظرات في إشفاق› e‏ عبد المنعم 
قائلا في حدَّة : 

E E Us 

فارتفع صوتها وهي تقول : 

أعلم هذاء وهو ما سف له! 

لك الى الا م بذكن اا1 دال 
سبدة حترمة ملك ! 

فقالت بصوت غليظ : 

۔ ليست مثلي ولن تکون مثلي آبدًا! 

ماذا يعيبها؟! عرفناها منذ صغرنا سيّدة محترمة 
بك معنى الكلمةء والاإنسان إذا تاب واستقام غيت 
صفحة سواہقه فلا یذکره بها بعد ذلك إلا... 

وأمسك› فقالت وهی تهر رأسها في أسف: 

- نعم؟ صفُي! ی آمك إكرامًا هذه المرأة التي 


عرفت كيف تاكل حك طالا تساءلت عا وراء 
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الدعوات التتابعة إلى ولائم قصر الشوق» وإذا بك 
تقع کالحردل! 
فردد عبد المنعم عينيه غاضبًا بين أبيه وأخيه ثم 
تساءل : 

أهذا الكلام يليق بنا؟ أسمعاني رأيكا!. . . 

فقال إبراهيم وکت ماتا 

- لا داعي لكثرة الكلام» عبد الماعم سیتز وج إن 
الوم أو غداء وأنت توذين هذاء وكرية ابنتناء وهي 
بلت جيلة ولطيفة » لا داعى للشوشرة. .. 

رقال أحمد: ) 

- أنث يا نينة أول من يود إرضاء خحالي ياسين! 

فقالت حدغبة محتدة : 

كأكم ضدي كالعادة» ولا حجّة لكم إلا خالي 
ياسين» ياسين أخحي» وکان خطژه الأؤل انه لم يعرف 
كيف يتزوج› وعنه ورث ابن أخحته هذا المسزاج 
الغريب!. . 

فتساءل عبد املعم في عجب: 

أليست امرأة خحالي صديقتك؟! من يراكم وأنتا 

ما سيلتى في امراة سياسية مفل اللبي؟ لکن لو 
ترك لي الأمر أو لو لم أرع خاطر ياسين ما سمحت ها 
بدحول بيتي» وماذا كانت النتيجة؟. . . أكلت حك 
بالولائم المغرضة» وعليه العوض؟ 

عند ذاك قال أحمد محاطبا أخاه: 

الحطبها وقتما تشاءء نينة لسانها كثير الكلام ولكنّْ 
ا 

فضحكت ضصحكة عصبية وقالت : 

عفارم يا ولد! تختلفان في کل شيء. . . في الدين 
والملة والسياسةء أمّا عل فتتحدان!. . . 

فقال أحمد في مرح : ) 

۔ حال ياسين أغلى الناس عندك» وسوف ترخبين 
بکریته کاو و 
ودين عروسًا غريبة حى تتمكني - كحماة- من 
اضطهادهاء» حسن» عل أنا أن أحقق لك هذا الأملء 
سرن اجا ارون ار ف قبلا 


٤‏ السكرية 


- لا عجب إن جني غدًا براقصة! علام 
تضصحكون؟!. هذا شيخ الإسلام سيصاهر عالمة فماذا 
أتوقع منك أنت الهم في دينه والعياذ بالله؟! 

نحن في حاجة إلى راقصة بالفعل! 

وإذا بخدحجة تقول وكأنما تذكرت أمرًا حطر : 

وعائشة یا رب ترى ماذا تقول عتا؟! 

فقال عبد المنحم تجا : 

ماذا تقول؟ لقد توفت زوجت منذ أربع سنوات 
كاملة فهل تود أن أبقى أرمل مدى العمر؟ 

فقال إبراهیم شوكت في ضجر: 

لا تخلقوا من الحبة فبةء المسألة أبسط من هذا 
كله» كرية ابنة اسان او دة ا 
حسبنا هذا, ف, کل شيء عندكم تقار حي 
الأفراح؟!. ) 

واحتلس أحمد من أمه نظرة باسمة» وجعل يراقبها 
حى قامت كالغاضبة وغادرت الصالة» وراح يقول 
لنفسه: هاده الطبقة البورجوازيّة كلها عمد تحتاج إلى 
معلل نفسانيّ بارع ليشفيها من كافة عللهاء علّل له 
قوة التاريخ نفسه!. لو هادني الحظ لسبقت أخي إلى 
الزواج ولكنّ البورجوازية الأحرى اشترطت مرتبًا لا 
يقل عن خمسين جنيهاء همكذا جرح قلوب لأمور لا 
شان ها بالقلوب» تری ماذا يکون رأي سوسن ماد لو 
علمت بغامرتي الفاشلة؟!. 


+ 


كان الج شديد البرودة» ولل يكن خان الخليسلي 
الرطب ما يؤثر شتاءء ولكنٌ رياض قلدس نفسه الذي 
أشار ذلك المساء بالذهاب إلى قهوة خان الخليلي التي 
شيّدت مكان قهرة أحمد عبده فوق سطح الأرض» أو 
کے| قال: «علّمني کال عل آحر الزمن أن أكون من 
غواة کانت قهوة صغيرة» باا ڪ على 
حرم الحسين» ٹم تمتد لزلا ف شبه مر تصف عل 
ا الموائد وينتهي بشرفة نحشبية تطل عل خان 


الاين محتسون الشاي ويدخنون نارجيلة بالمناوبة. 


وكان إساعيل لطيف يقول: 

أنا في إجازة للاستعداد ومن ثم أسافر. . . 

فتساءل کال في اسف 

ستغيب عنا ثلالة أعوام؟ 

نعم» e‏ مرتب ضخم لا تخل 
أن أناله يومًا هئاء ثم إن العراق بلد عرب لا مختلف 
عن مصر کثرا. . 

سيخلف وحشة» لم يكن صديق الروح ولكته 
صديق العمر» وتساءل رياض قلدس ضاحکًا: 

- ألا يحتاج العراق إلى مترجمين؟ 

فسأله کیال : 

- أتسافر إذا سنحت لك فرضة كفرصة إساعيل؟ 

لو حدثت في الماضي ما ترذدت أمًا اليوم فلا. 

- وما الفرق بين الماضي والحاضر؟ 

فقال ریاض قلدس ضاحکًا: 

بال لك ۷ شم ا مالسا ل هر كل 
شيء» الظاهر ألني سأنضم قريبًا إلى جماعة المتروجين! 

دهش کال للخبر الذي وقع عليه دون تمهید وقد 
ساوره قلق لم يدرك کنېه: 

- حفا؟! ل تشر إلى ذلك من قبل! 

- بلى» جاء بغتة» في لحر مقابلةء في آخر مقابلة 
بيا ۾ يکن في الال شيء! 

ضصحك إساعيل لطيف في ظفرء آما كمال فتساءل 
وهو بجاول أن يتسم : | 

۔ کیف؟ 

کیف؟! کا بحدث كل يوم » مدرسة جاءت لزيارة 
أحيها في إدارة الترجمة فأعجبتي» فجسست النبض 
فوجدت من يقول: «تفضل». . . 

ال إسماعیل اکا وهو ازل 2 
اللارجيلة من كيأال: ٠‏ ' 

تری متی يجس هذا (مشیرا إلى کمال) النبض؟ 

هكذا إساعيل لا يفوت فرصة أبدًا لإثارة هذا 
الموضوع المعادء ولكن ثمة أمر أخطر من هذاء فجميع 
الأصدقاء المتزوجين يقولون إِد الزواج «زنزانة»» فمن 
الحتمل جا ألا يرى رياض- إذا تزقّج - إلا في 
القليل النادر» ورتما تبر وتبدل فيصبح صديقًا 


بالمراسلة» وهو وديع رقیق فا آسهل هضمه»ء ولکن 
كيف تمضي الحياة بدونه؟ وإذا جعل الزواج منه شخصا 
جديدًا كإساعيل فسلام على كافة مسرّات الحياة! 
وسأله : 

- ومتی نتزوج؟ 

_ في الشتاء القادم على أبعد الفروض. 

انما فُضى عليه أن يفتقد دوامًا صديفًا لروحه 
المعذبة : 

عند ذاك ستکون ریاض قلدس آخر! 

EN‏ أنت واهم لا 

فقال وهو يداري قلقه بابتسامة: 

واهم؟! ریاض اليوم شخص لا پڀشہع روحه شيء 
ويقنع جيبه بلا شيء» ما الزوج فلن يشبع جيبه آبدا 
ولن يجد فرصة لمتاع الروح.. 

يا له من تحريف جارح للزوج! ولکتي لا أوافقك 
كإساعيل الذي اضطر إلى المجرة إلى العراقء 
لست أسخر من هذاء فهو طبيعئ فوق أله بطولة» 
ولكتّه في الوقت نفسه بشع» تصؤر أن تخرق حى قَمّة 
راسك في موم الحياة اليوميّة» ألا تفكر إلا في 
مشكلات الرزقء أن بحسب وقتك بالقروش أو 
اللاليمء أن تمسي شاعرية الحياة ضياع وقت! 

فقال رياض في استهانة : 

- أوهام مبعثها الخوف! , 

وقال إساعيل لطيف : 

۔ آه لو تعرف الزواج والأبوة! لقد فاتك حى اليوم 
أن تعرف حقيقة الحياة. . 

لا يعد أن يكون الصواب رأيه» ولو صح هذا 
فحياته مأساة سخيفةء ولكن ما السعادة وماذا يروم 
عل وجه التحقيق؟ غير أن الذي يكربه الآن أنه بات 
مهدا بالوحدة المرعبة مرة أحرى» كا عاي عقب 
احثفاء حسین شدّاد من حياته» لو كان من الممكن أن 
جد زوجة نما جسم عطية وروح رياض؟! هذا ما 
يروم حمًاء جسم عطية وروح رياض في شخص واحد 
يتزوچه فلا يتهدّده الشعور بالوحدة حى اموت هذه 
هي المشكلة» وإذا برياض يقول في ضجر: 
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۔ دعونا من حدیٹث الزواج» لقد انتهیت منه وعقبی 
لك على أل ثمّة أحداتًا سياسيّة هامَة هي التي ينبغي 
أن تستاأثر اليوم باهتمامنا. a.‏ 
وکان کال يشارکه مشاعره هذه غر انه لم يستطع 
أن يفيق من المفاجأة فتلقى دعوة الآخر بفتور ظاهر ولم 


ينہس» اما إساعيل لطيف فقال ضاسحکًا: 


عرف اللخاس كيف ينتقم لإقالة ديسمر سئة 
۷ فاقتحم عابدين على رأس الدبابات البريطانية ! 

وتريّث رياض قليلا ليطي كال فرصة للرد غير أن 
هذا لم ينشط للكلام» فقال رياض في طهجة متجهمة : 

انتقام؟! إن خيالك يصور لك المسألة على وجه 
هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. . 


- ف الحقيقة؟ 
وألقى رياض نظرة على كال كأما يئه على الكلام 
فلا ل پستجب استطرد قاثلا: 


ليس النخاس بالرجل الذي ينامر مع الاإنجليز في 
سبيل العودة إلى الحكمء إن أحمد ماهر مجنون» هر 
الذي خان الشعب وانضم إلى املك ثم آراد أن 
يغظطي مركزه المضعضع بتصريحه الأحمق الذي أعلنه 
مام الصحفيين! . 

ثم نظر إلى کال مستطلعًا رأيه» وکان حديث 
السياسة قد جذب أخيرًا بعض اهتهامه غير أنه شعر 
برغبة في معارضة رياض ولو بعض الشيء فقال : 

لا شك أن النخاس قد أنقل الموقف» ولست 
أشكٌ في وطيّته مطلقاء إن الإنسان لا ينقلب في هذه 
الس إلى خائن ليتولى وظيفة تولاها جس مرّات أو 

سنا من قبل» ولكن هل كان تصرّفه هو التصرّف 
المخالى؟ . . 

e‏ شاك لا اية لشگك ما الموقف الملالفي؟ 

۔ أن يص على رفض E‏ 
البريطان وليكن ما يكوك . 
- ولو عزل الملك وتو أمر البلاد حاکم عسکري 
بریطانی؟ 
ولوا.. 

تد ریاض في فیظ وتال 

نحن نلهو بالحديث أمام النارجيلة» اا السياسي 


یاب سبو صم چم ودی ت مدکی م 
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فأمامه مسثولية خحطررة» في هذه الظروف الحبربية 
الدقيقة كيف يقبلل النخاس أن يعزل الملك ويحكم 
البلاد حاكم عسكري إنجليزي؟ وإذا انتصر الحلفاء - 
وجب أن نفترض هذا أيضا۔ فنكون في صفوف 
الأعداء المنهرمين» السياسة ليست مثالية شعرية ولكتها 
واقعية حكيمة. . . 

لا زلت أومن بالنځحاس» ولكن لعلّه أحطاء لا 
اقول تآمر أو خان. . . | 

المسثولية تقع على العابثين الذين مالأوا الفاشست 
من وراء ظهور الإنجليز كان الفاشست سيحترمون 
استقلالناء ليس بيننا وبين الإنجليز معاهدة؟ وأليس 
الشرف يقضي علينا باحترام كلمتنا؟ ثم ألسنا 
ديوقراطيين يمنا أن تنتصر الديوقراطية على النازية 
التي تضعنا في جدول الأمم والأجناس في أحط طبقة 
وتشر شحناء الحلسية والعنصرية والطائفية؟!. . . 

معك في هذا كلّه» ولك الخضوع لاونذار 
الريطا جعل من استقلالنا وها ٠...‏ 

احتجَ الرجل على الإنذار ونرل الإنجليز عند 
را 

فضحك إساعيل عاليًا ثم قال: 

- يا عيني على الاحتجاج الأنجلو أجبشيان|. . . 

غير أله سرعان ما قال جاذا: 

- إني أقره على ما فعل» ولو كنت مکانه لفعلته 
رجل أبعد رغم أغلبيته وأهين فعصسرف كيف ينتقم 
لنفسه» والواقع أنه ليس هبالك استقلال ولا كلام 
فارغ» ففي سبیل آي شيء يعزل الملك ويحكمنا حاكم 
عسكري إنجليزي؟! 

وازداد وجه ریاض اء اما کال فابتسم قائلا في 
هدوء بدا غریبًا : 

أحطأً الآحرون وتحمّل النخاس نتيجة الخطأء لا 
شك أنه أنقذ الموقف. أنقذ العرش والبلادء ثم إن 
العبرة بالحاتمةء فإذا ذكر له الإنجليز صنيعه بعد 
الحرب فلن يذكر أحد ٤‏ فبراير!... 

إسماعيل هازئًا وهو يصفتق طالبًا جمرات للنارجيلة : 

- إذا ذكر الإنجليز صنيعه! وأنا أقول لك من الآن 
باتہم سيقيلونه قبل ذلك! , ) 


فقال ریاض بایان : 

- الرجل تقدم لحمل أكر مسثولية في أحرج 
الظروف.., 

فقال کیال پاسًا: 

كا ستتقدم لحمل أكبر مسئولية في حياتك! . . . 

فضحك رياض ثم EET‏ «عن إذنكم» 
ومضى في انجاه دورة المياه» وعند ذاك مال إسماعيل 
نحو کال وقال وهو یتسم : 

في الأسبوع الماضي زار والدتي «حجماعة» لا شك 
أك ٿذکرهم ! 

فنظر کال إليه مستطلعا وهو يتساءل : 


دا و 
فقال الآخحر وهو یہتسم ايتسامة دات معن : 
عايدة! 


وقع الاسم من أذنيه موقعًا غريبًاء فغطت غرابة 
موقعه على كافٌة الانفعالات التی کان حربًا ٻان پثرهاء 
واا اما هو ادر ان هو لا من لسان 
صاحبه» وکل شيء کان متوقعًا إلا هذا» ومضت 


حظات وکألٌ الاسم لیس له معن › من عايدة؟ أي 


عایدة؟ یا للتاریخ! کم عامًا مضى دون أن يطرق هذا 
الاسم مسامعه منذ ٩۱۹۲ء‏ أو ۱۹۲۷؟ ستة عشر 
عامًا أو عمسر شاب يافع بالكال لعلّه أحبّ ومني 
بالاخفاق! لقد طعن في السنٌ حمًاء عایدة؟! ترى ماذا 
أصابه ده الذکری؟ لا شیء! ليس إلا اهتمامًا 
عاطفيًا مشوبا بشيء من الانفعال کمن تس يده موضع 
عملية جراحية ملتئم من قديم فيذكر ما اكتلفها من 
ظرف خحطبر مضی وانقضی» وغتم متسائلا: 

عايدة؟ ! 

نعم» عايدة شداد ألا تذكرها؟ ألحت حسين 
شداد|. . , ١‏ 

وشعر بمضايقة تحت عيبي إسماعيل فقال متهربًا: 

حسین! تری ما آخبار حسین؟ 

- من يدري ؟ ۱ 

وشعر بسخف تہرّبه» ولکن ما حیلته وقد أحس 
بوجهه يسخن رغم برودة فبراير الشديدة؟ وبدا له 
لحب على مثال غريب بعض الشيء.. . كالطعام! 


تشعر به بقوّة وهو على المائدةء ثم وهو في المعدة» ثم 
وهو في الأمعاء على نحو ماء ثم وهو في الدم على تحر 
آحر» حتی یستحیل خلایا ثم تتج دد الخلایا رور 
الزمن فلا يبقى منه أثر» لكن ريا بقي منه صدى في 
الأعاق هو ما نسميه بالسيان» وقد يعرض لاإنسان 
«رصوت» قديم فيدفع بهذا النسيان إلى قريب من 
منطقة الوعي فيسمع الصدى على وجه ماء وإلا فيا 
هذا الاضطراب؟ أم لعلّه الحنين إلى عايدة لا باعتبارها 
المحبوبة التي كانت فقد انتهى هذا إلى غير رجعة- 
ولكن باعتبارها رما للحبٌ الذي كان كيرا ما 
بستوحش غيبته الطويلة» جرد رمز كالخربة المهجورة 
التي تثير ذكريات تاريخية جليلة. 

وعاد إساعيل يقول: 

وتحادثنا طويأد _ آنا وعايدة وأمّي وزوجي - فروت 
لٺا كيف هربٽت هي وزوجها بل وجميع مثلي الدول 
السياسيين أمام الحيوش الألانية حتى لاذا بأسبانياء 
وأنہا قلا أخحرًا إلى إيران؛ ثم رجعنا إلى آيّام زمان 
ا 

ميا كن من انر ات اللي مات تابه ببنت 
حينًا مسكرّاء وأوتار الأعماق التي متكت أحذت 
تصعد أنغامًا بالغة في الخفوت والحزنء وتساءل: 

_ ما شكلها الآن؟ 

لعلّها في الأربعين» كلا أنا أكبر منها بعامين» 
عايدة في السابعة والثلاثين› وامتلأت قلیلا عا کانت» 
لكتبا ما زالت محتفظة برشاقتهاء ووجهها هو هو تقريبا 
فيم] عدا نظرة عينيها التي أصبحت توحي بالحد 
والرزانةء وقالت إنّبا أنجبت ابنًا في الرابعة عشرة وبنتا 
في العاشرة. . . 

هذه هي عايدة ٳذنء لم تکن حلا ولم يکن تارجها 
رها فقد تر لحظات فيبدو ذلك الماضي كانه لم يكن 
وهي زوجة وام وتذكر الماضي وتضحك کثيرًا» ولكن 
ما حقيقة صورتا؟ وماذا بقي من هذه الحقيقة في 
الذاكرة؟ فلشة ما تتغيّر المناظر في أثناء حفظها 
بالذاكرة» وهو يود أن يلقي نظرة ثابتة على هذا الكائن 
اشرق لعلّه يقف على الس الذي مئه قدا من أن 
يفعل به الأفاعيل. 
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وعاد رياض إلى مجلسه فخاف كمال أن يقطع 
إسماعیل حدیثه ولکتّه واصله قائلا: 

الوا اڭ | 

ردد ریاض نظره بین فأدرك أن حدیتًا خحاصا يدور 
بينها فعدل عنها إلى النارجيلة» أُمّا كمال فقد شعر بان 
حملة «سألوا عنك» توشك أن تودي بقوْة مناعته کأاشد 
اميكروبات فتكا» وتساءل وهو يبذل أقصى ما يلك من 
فة ليبدو طبيعيًا : 

اذ 

سألوا عن فلان وعلان من أصحاب زمان ٹم 
سألوا عنك فقلت مدرس بدرسة السلحدار وفيلسوف 
كبر يدشر مقالات لا أفهمها في حِلّة الفكر التي لا 
أفتحها فضحكوا ثم سألوا «هل تزوج؟» فقلت 
کلا.. 

فوجد نفسه پسال: 

ماذا قالوا؟ 

لا آذکر ماذا حولنا عن هذا الحديث؟ 

إن المرض الكامن مدد بالانفجار» والذي مرض 
قديًا بالل جب أن يحذر الردء آمّا جملة سألوا عنك 
فيا أشبهها بأنغام الصبا في بساطة معناها وشديد نفاذها 
في النفس» وقد يطرا ظرف فَعْبر النفس حال عاطفية 
مندثرة بكامل قرعها الماضية ثم تنقطع. . . كالمطر في 
غر أوانه» على ذلك شعر في هذه اللحظة العابرة بأنه 
انقلب ذلك العاشق القديم» وه بان الح جا 
بكافة أنفاسه السارة والحزينة» ولك الخطر لم يكن 
يتهدّده بصفة جدَيّة فهو كالحام المكروب الذي يداخله 
شعور ململف بأنٌ ما يراه حلم لا حقيقة» لكنّه تمن في 
تلك اللحظة لو تقع معجزة من السماء فيلقاها ولو 
لبضع دقائتی فتعترف له انبا بادلته عاطفته يومًا أو 
بعض يوم ون فارق السنّ أو غيره هو الذي فرق 
بينا! لو وقعت هذه المعجزة لعرّته عن كافة آلامه 
قديها وحديثها ولعدّ نفسه سعيدًا ني الخلق وان الحياة 
تقض عينًاء بيد أنها صحوة كاذبة كصحوة اموت 
والأحری به أن يقنع بالنسيان» وهو نصر ولو انطوى 
على هزية» وليكن عراؤه أنه ليس الوحيد في الب الذي 
مي ااا و 


ی 


نتت صب بنجت ره د 
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- متی یسافرون إلى إیران؟ 

سافروا أمس آو هذا ما آخبرتيي ٻه فی زیارتا. . . 

- وكيف تلقت كارئة أسرتها؟ 

- تجتبث هذا الحديث بطبيعة الحال ولم تشر هي 
إليه! 

وإذا برياض قلدس متف مشرا أمامه «انظروا» 
فنظروا إلى الحناح الأيسر من الشرفة فرأوا امرأة غريبة 
الشكل» كانت في الحلقة السابعة» نحيلة الحسد» 
حافية القدمين» ترتدي جلبابا ما يرتدي الرجال» 
وتضع على رأسها طاقيّة لا يبدو تحت حافتها أي أثر 
للشعر فهي صلعاء أو قرعاءء أمّا وجهها فبدا غارقا في 
أصباغ الزواق على هيئة مزرية مضحكة معاء ولم يكن 
فيها ناب واحد على حين راحٽ عيناها ترسلان في 
جميع الحهات نظرات توذد واستعطاف باسم. تساءل 
ریاض باهتام : 

شخاذة؟ 

فقال إسماعيل : 

- مجذوبة على الأرجح ! 

وقفت تنظر إلى المقاعد الخالية في الجناح الأيسر ثم 
اخحتارت مقعدا وجلست. عند ذاك انتبهت إلى أعين 
الحدقين فيها فابتسمت ابتسامة عريضة وقالت: 

مساء الير يا رجال! 

فرحب رياض بتحيتها وقال بحرارة : 

مساء الخر يا حاجة|! 

فندت عا ضحكة ذكرت إساعيل - على حدّ 
قوله - بالأزبكية في عزها! . . . وقالت: 

E‏ نعم أنا كذلك إن كنت تقصد المسجد 
«الحرام»! 

وضحكوا ثلاٹتهم فتشجُعت وقالت بإغراء: 

- اطلبوا لي الشاي والنارجيلة ولكم الأجر عند 
الله . . . 

فصفق :ریاضن بحاس ليطلب- ا ما رادت ومال 
على أذن كال هامسا «هكذا تبدأ بعض القصص» آما 
العجوز فقد ضحكت في سرور وقالت: 
هذا کرم أيْام زمان!. .. أغئياء حرب يا 
أولادي؟ . . 


فقال کال ضاسحکا: 

لحن فقراء حرب› أي موظفين يا حاجة. . 
وساها ریاض : 

الاسم الکرب؟ 

فارتفع رأسها في كبرياء مضحك وقالت: 
السلطانة زبيدة على سن ورمح ! 


السلطانة؟! 
نعم ... (ثم وهي تضصحكڭ) . . . ولكنْ رعيتي 
ماتوا! . 


الله ير همهم ! 

- الله يرحم الأحياء أمّا الأموات فحسبهم أنّهم بين 

وجاء النادل بالنارجيلة والشاي وهو يبتسم» ثم 
اقترب من مجلس الأصحاب وسأهم : 

- تعرفوا؟ 

- من هي؟ 

- زبيدة العالةء أشهر عالمة في زماماء ثم انتھى با 
العمر والكوكايين إلى ما ترون! 

حل إلى كمال آله لا يسمع هذا الاسم للمرة الأولى 
أمَّا رياض قلدس فقد ارتفع اهتمامه إلى الذروة فجعل 
يحت أصحابه على آن يعرٌفوها بانفسهم کا طلہت حئی 
تنفتح نفسها للكلام فقال إساعيل مقَدّمًا نفسه: 

إسماعيل لطيف . 

فقالت ضاحكة وهي ترشف الشاي قبل أن يرد: 

عاشت الأساء ولو آنه اسم لا معنی له... 

فضحکوا» وی ذات الوقت سبها إسماعيل بصوت 

وتات الان 

كافر؟! عشقني واحد منکم کان تاجرا في 
الموسكي اسمه پوسف غظاس» کان قد الدئيا» وكنت 
أصلبه على السرير حى يطلع الصبح!. . . 

وشاركتهم ضحكهم وقد لاحت الخبطة في وجهها 
ثم اجه بصرھا إلى کال فقال: 

۔ کال آحمد عبد الحواد. 

وکانت تقرّب قدح الشاي من فيها فتوقفت يدها في 
يقظة طارئة ثم حملقت في وجهه متسائلة: 


> ت > 


قلت ماذا؟ 
فأجاب عنه ریاض قلدس: 
۔ کال امد عبد الحراد. 


فأحذت نفسًا من النارجيلة وقالت وكأنما تخاطب ٠‏ 


لفسها: 
أحمد عبد الجواد! ولكن ما أكثر الأساء! 
كالقروش أيام زمان. . . (ثم خاطبة كال). . . والدك 
تاجر النحاسين؟ 

فدهش کیال وقال : 

- نعم . 

فقامت من مجلسھا واقتربت منہم حى وقفت آمامه 
ثم ضحكت ضحكة عالية أقوى من هيكلها بأجيال 


٠ وهتفت‎ 


أنت ابن عبد الجواد! يا ابن الرفيق الغالي!. 


ولكنّك لا تشبهه! هذا أنفه حقًاء ولکتّه کان کالبدر في 
ليلته» ما عليك إلا أن تذكره بالسلطانة زبيدة وهو 
يحدثك عي با فيه الكفاية ! 

أغرق رياض وإساعيل في الضحك» على حين 
ابتسم کال وهو یغالب ما رکبه من ارتباك» وهنا فقط 
تذگر حديٹ ياسين في الزمن الڂخاليء بل أحاديله عن 
أبيه وزبيدة العالمة! وعادت تسأله: 

کف حال السيّد؟ انقطعت من زمن طريل عن 
حيّكم الذي نبذني» أنا الآن من أهل الإمام» ولكني 
أحنٌ إلى الحسين فأزوره كل حين ومين» وكلت مريضة 
وطال بي المرض حى ضاق بي الجيران فلولا الملام 
لرموني في القبر حية» كيف حال السيّد؟ 

فقال کال في شيء من الوجوم : 

- توفي منذ أربعة أشهر. . . 

فقظبت قليأا وقالت: 

- إلى رحمة الله يا حسارة» كان رجلا ولا كل 
ار ) 

ثم عادت إلى جلسهاء وبغتة ضصحكت ضصحكة 
عالية» وما لبث أن ظهر صاحب القهوة عند مدخحل 
الشرفة وهو يقول ها منذرًا: 

ا نكت کا ل ا اه کر کور 
البكوات على إكرامهم لك» ولكن إن عدت إلى 
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الزياط فالباب من هنا. . . 

فلاذدت بالصمت حى ذهب الرجل» ثم نظرت 
إليهم باسمة» ثم سألت كال : 

وآنت كأبيك آم لا. . .؟ 

وأتت بيدها حركة شاذة فضحك الأصدقاء وقال 
إسماعيل : ) 

إه لم يتزوؤج بعد|. .. 

فقالت في هجة ارتياب عابث: 

الظاهر أك ابن أونطة!. . . 

فضحکوا» ثم مض رياض» ومضی إليها فجلس 
إلى جانبها وهو يقول: 

- حصل لنا الشرف يا سلطانة» ولكقي اود أن 
أسمع لك وأنت تحدّثينا عن أيام السلطنة!. . . 


٤١ 

ل يبق إلا ثلث ساعة ثم تلقى المحاضرةء أمّا قاعة 
إیوارت فقد قاربت الامتلاء» إن مستر روجر - کا قال 
ریاض قلدس ۔ استاذ خحطبر» وهو کأحطر ما یکون 
حين يتكلم عن شكسبير. أجل قيل إن المحاضرة لن 
تغلو في النهاية من نوع من الدعاية السياسية ولكن ماذا 
بهم في ذلك ما دام المحاضر هو مستر روجر والموضوع 
ہو ولیم شکسبیر. غیر ان ریاض کان مختا واجاء 
ولولا أله هو الذي دعا كال إلى سباع المحاضرة 
لتخلّف عن شهودها» وکان حزيًا کا ينبغي لرجل 
مثله تستأثر السياسة باهتامه كل هذا الاستئثار. وكان 
همس ي آذن کال بانفعال غير حاف : 

- فصل مكرم من الوفد! كيف تقع هذه الخوارق؟! 

ولم یکن کال قد آفاق من الخبر ذلك فهز رأسه في 
وجوم دون آن پئېس : 

إنّبا كارثة قومية يا كمال» ما كان ينبغي أن 
تتهاوی الأمور حى هذا الحضيض. .. ٠‏ 

- نعم» ولكن من المسثول؟ 

النځاس! قد يكون مكرم عصبيا» ولكنٌ الفساد 
الذي تسرب إلى الحكومة أمر واقع ولا يصح السكوت 
عليه . 
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فقال کال باسًا: 

- دعنا من الفساد الحكومي » ثورة مكرم ليست عل 
الفساد بقدر ما هي لضياع النفوذ. . . 

فتساءل رياض في شيء من التسليم : 

آیباع مكرم المجاهد بعاطفة زائلة؟ . . 

فلم یتہالك کال أن ضحك فائلا: 

لقد بعت نفسك أنت يذه العاطفة الزاثلة!. . . 

ولکنّ ریاض قال دون أن يتسم : 

- أجبي!. . . 

- مکرم عصبي › شاعر ومغ ! عنده ان يکون کل 
شيء أو لا يكون شيئًا على الإطلاق» وجد نفوذه المأثور 
يتقلص فثار» ثي وقف ممم وقفته في مجلس اللوزراء 
مندَدًا علانية بالاستشاءات فاستحال التضاهم أو 
التعاوك.ء حدث يؤسف له!. 

- والنتيجة؟ 

هناك السراي تبارك ولا شك هذا الانشقاق 
الجديد في الوفد» وستحتضن مكرم في الوقث المناسب 
کا احتضنت غره من قبل» سنری من الآن فصاعدًا 
مکرم وهو يلعب دوره اجدید مع الأقلَيّات السياسية 
ورجال السراي» إمّا هذا وما العزلة» لعلهم يكرهونه 
کا یکرھون النخاس آو آکثرء ومہم اناس لم یکرهوا 
الوفد إلا كراهة في مكرم ولكتهم سيحتضنونه ليهدموا 


ل , 
فعبس رياض وقال : 
- صورة بشعة» أحطا الاثنان. النخاس ومكرم» 
إن قلبي متشائم من هذه الحركة. . . 

م بصوت اشد انخفاضا: 

- سيجد الأقباط أنفسهم بلا مأوى» أو يأوون إلى 
حصن عدوهم اللدود «الملك» وهو مأوى لن يدوم هم 
طويلاء وإذا اضطهدنا الوفد كا تضطهدنا الأقلَيّات 
فکیف یکون الحال؟ 

فتساءل کال متغابیا : 

اذا تدفح بالأمر خحارح حدود الطبيعة؟ مكرم 
لبس الأقباط والأقباط ليسوا مكرم» إِله شخص ذهب 
أمّا مدأ الرفد القوميٌ فلن يذهب. . . 


وای امن ای ماک رال 

هذا ما قد يكتب في الجرائدى أمّا الحقيقة فهي ما 
أعني» لقد شعر الأقباط بأنّبم طردوا من الوفدء وهم 
يتلمْسون الأمان وأحشى ألا يظفروا به أبداء لقد 
جاءتيي السياسة أخيرًا بعقدة جديدة كعقدة الندين» 
فكا كدت أنبذ الدين بعقلي وأميل إليه بقلبي بصفته 
رابطة قومية فكذلك سأنبذ الوفد بقلبي وأميل إليه 
بعقلي» إذا قلت إني وفدي فقد كذبت قلي وإذا قلت 
إي عدو للوفد حبنت عقلي» إنبا كارثة لم تخطر لي على 
بال » والظاهر أنه مقضى علينا نحن الأقباط بأن نعيش 
في شخصیات ا لو كانت مجموعتنا فردا 
واحدا حن!. . . 

شعر كمال بامتعاض وألم» وبدت له لحظتذاك 
ماعات البشر وكأنها تمل مهرلة ساخحرة ذات نهاية 
مفجعة» ثم قال في صوت لا ينم عن إيان: 

عسى أن تكون مشكلة وهميّة» إذا نظرتم إلى 
مكرم كرجل سياس لا الأمة القبطية جيعًا! . . . 

- هل ينظر إليه المسلمون أنفسهم على هذا النحو؟! 

- هكذا أنظر إليه أنا! 

فابتسمت شفتا ریاض رغم کاېته وقال: 

- إني أتساءل عن المسلمين فا دحلك أنت؟ 

- اليس موقفنا واحدا أعني آنا وأنت؟ 

- بلى مع فارق بسيط» وهو آنك لست من 
الأفليّة. . . (ثمّ وهو يبتسم) لو عشت في عصر الفتح 
الإسلاميئ وتكشّف لي الغيب لدعوت الأقباط جميعًا إلى 
الدحول في دين الله!... 

ڻم ٺي شيء من الاحتجاج: 

نك ل ت .ا 

أجل! كانت عيناه مصوبتين نحو مدخحل القاعة» 
ونظر راض إلى حيث ينظر فرأى فتاة في مقتبل العمر» 
ترتدي فستانًا رماديا بسيطاء في هيئة الطالبات» وقد 
جلست في المقاعد الأمامية المخصصة للسيدات . 

- تعرفها؟. . . 

ا اکر 

وانقطعت فرصة الكلام إذ ظهر الأستاذ الملحاضر 
على المنصة ودوت القاعة بالتصفيق الحادء ثي ساد 


ا 


ym? rr Sgr! 


ر ویڑ کہ ذا ل ہے 1 ت ادایت 


الصمت الذي تبدو فيه السعلة كالذنب الفاضح» 

قذمه مدير الجامعة الأمريكيّة بكلمة مناسبةء ثم بدا 
الرجل في إلقاء محاضرته. وظلّ كال أكثر الوقت متجه 
العين نحو رأس الفتاة في تساؤل واهتام. وكان قد 
رآها مصادفة عند دخوماء فدهمه منظرهاء وانتزعته 
وة من تيار أفكاره» ثم قذفت به في الماضي عشرين 
عام ثم استردته إلى الحاضر وهو يلهث. خيل إليه 
أل الأمر آله يرى عايدة» غير نها ل تكن عايدة دون 
ريب. . . هذه الفتاة التي لا يكن أن تجاوز العشرين»› 
ول تح له وقت كاف كي يتفحځص قساتٻا ولك جملة 
منظرها كان فيه الكفايةء هيئة الوجه والقامة والروح 
ومجتلى العينين» أجل لم ير هاتين العينين في غير وجه 
عايدة من قبل . أتكون شقيقتها؟ خطر له هذا الرأي 
أل ما خحطر» بدور» ولم يغب عنه الاسم هذه المرَة» 
وسرعان ما ذكر صداقتها له في الماضي البعيد» ولكن 
هيهاٽ ‏ ان تکون حمًا هي _ ان تنذگّره» امهم أن 
صورتها أيقظت قلبه» رڌته ولو إلى حين إلى شيء من 
تلك الحياة الغامرة التي اكتظ ها زمناء فهو في 
اضصطراب» يسمع إلى الأستاذ الحاضر دقائق ثم ينظر 
إلى رأس الفتاة أكثر الوقت» لثم يغرق في موجة 
الذكريات. مستشعرًا في أناة جملة المشاعر الي تتلاحم 
وتصطرع في وجدانه. فلأتبعها لأعرف حقيقتهاء لا 
غاية لي ولكنّ الملول مشاءء إني أتوق لأي شيء قد 
يسح عن روحي الصدا المتكاثف فوقها. وتربّص مبيتا 
هذه النيّْة» ترى أطالت المحاضرة آم قصرت؟. لا 
يدري . ولکتّه عند انتهائها أفضی بغرضه إلى رياض 
ثم وذعه وسار في أثر الفتاة. تابع بعناية مشيتهاء مشيه 
رشيقةء قامة هيفاء» لا يستطيع أن يقارن بين المشيتين 
لأن الأخحرى ل يعد متوكَدًا منہاء أمّا القامة فأغلب 
الظن آنا هي هي › وكان شعر الأحرى «ألاجرسون» 
أمّا هذا الشعر فغزير معقوص. ولكنْ اللون الأسود 
واحد في الحالين ما في ذلك شك› ولم يستطع آيضًا أن 
بتفخص وجهها على محطة الترام لازدحامها بجمهور 
الستمعين» ولكتها استقلّت الترام رقم ٠١‏ الذاهب إلى 
العتبة وانحشرت في الحريم فاستقله وراءها وهو 
يتساءل ترى أهي في طريقها إلى العباسية أم إن ما 
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بفترضه ليس إلا أضغاث أحلام؟. عايدة لم تستقل 
تراما في حیاتہا قظ» کان رهن مرها سيّارتان» اما هذه 
المسكينة. . .! وداخله حزن كحزنه يوم استمع ای 
قصة ا شدّاد بك وانتحاره. وآفرغ اترام أكش ٠‏ 
حمولته في العتبة E‏ فوق طوار 
اللحظة» وجعلت تنظر صوب الناحية التي تترقب جيء 
الترام منہا فرأی جيدها الطويل اللحيل» ذلك العهد 
القديم» ثم لاحظ أل بشرتها قمحيّة اللون مع ميل إلى 
البياض» ليست خريّة كالصورة الذاهبة» فشعر لذلك 
بال آسف منذ تبعھاء انا تبعها لیری الأخحرى. ثم 
جاء ترام العّاسيّة فتأهبت للركوب. ولا وجدت 
الحريم مزدحة استقلّت عربة الدرجة الثانية» ولم يتردّد 
فکان فی أعقاہاء وجلست فجلس إلى جانبهاء ثم 
امتلأت القاعد على الصفين» ثي امتلأ ما بيمسا 
بالواقفين . ووجد لتوفيقه في الجحلوس إلى جانبها ارتياحا 
لا مزيد عليه غير أن جلوسها بين جمهرر الدرجة 
الثانية أحزنه مرّة أخحرىء ربجا لا مجحدثه ذلك من تباين 
عند مطابقة الصورتينء القدية الخالدة والماثلة إلى 
جانبه . وكان منكبه يلامس منكبها ملامسة حفيفة كلا 
نك عن الترام حركة مفاحئة خحأآضة عند القيام 
والوقوف» وجعل يلاحظها كلا أمكن ويتفخُصها ما 
استطاع . هاتان العينان السوداوان الساجيتان» 
والحاجبان المقرونان» والأنف السوئ اللطيف» والوجه 
البدرئ» كأله ينظر إلى عايدة. حفًا؟ كلا ثمّة تباين 
في لون البشرةء ولسة اخحتلاف هنا أو هناك لا يذكر 
إن كانت إلى الزيادة هي أم إلى النقصان» ومع أل 
تبای) کان يسبرًا إلا أن إحساسه ٻه کان خحطرًا فهو 
كدرجة الحرارة الواحدة التي قد تكون فاصاا بين 
الصخة والمرض. ولكلّه كان في الوقت نفسه حيال 
أقرب مثال إلى عايدة التي خيّل إليه أله بات يذكرها 
أوضصح من أ وقت مضى على ضوء هذا الوجه 
الحميل. والحسم لعلّه هو هى ما أكثر ما تساءل عنه» 
فلعله الآن يراه» وهو رشيق نحيل» صدره آية في 
الحياءء كذلك هو في لته لا يمت بسبب إلى جسم 
عطية البض المدملج الذي يتعشقه! فهل فسد ذوقه 
على مر الأیّام؟ أو إن حبّه القديم کان ثاثا على غريزته 
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الكامنة؟ . بيد أنه كان حبًا سعيدًا حالما ثمل القلب 
بنشوات الذكريات› وكانت ملامساته المعقظعة ها 
تزيده نشوة وإغراقا في التاملات» إلّه لم يس عايدة» 
كان يراها أبدّا مستحيلة المنالء أمّا هذه الصغيرة فهي 
تسير في الأسواق وتجلس في تواضع بين جهور الدرجة 
الثانيةء فا أشد حزنه! وذلك التباين الطفيف الذي 
أحنقه ت أمله» وقضى على حبّه القديم ٻأن يبقى 
لغرًا إلى الأبد. وجاء الكمساري مناديا «التذاكر 
والأبونيهات» ففتحت حقيتها وأحرجت تذكرة 
الاشتراك وانتظرت حتى يصل الرجل إليها. فاسترق 
إلى التذكرة النظر حى عثر على أسمها «بدور عبد 
الحميد شذّاد. . . طالبة بکليّة الآداب»» يعد ثمة 
شك إن قلبي يخفق أكثر ما ينبغي» لو أستطيع أن 
أنشل هذا الاشتراك! كي أحتفظ بأقرب صورة 
لعايدة» آه لو كان في الإمكان هذاء مدرس في 
السادسة والثلائين ينشل طالبة بكلَيّة الآداب! يا له من 
عنوان مشر تتمتاه الجرائدء فيلسوف فاشل في حدود 
الأربعین! تری ما سن بدور؟ ام تكن جاوز الخامسة 
عام ۱۹۲١‏ فهي في الواحدة والعشرين من عمرها 
السعيد» السعيد؟!. لا قصر ولا سيّارة ولا خدم ولا 
حشم» ولم تکن دون الرابعة عشرة حين حلت الكارثة 
بأسرتها» وهو عمر حري بأن يدرك معنى الكارثة 
ويذوق الألم» تأت المسكينة وذعرت» ابتليت بهذا 
الشعور القاسي الذي أصبحت به جذ خبير» جمعنا الأ 
على تفاوت ني الزمن كيا جعتنا الصداقة القدية 
الملسيّة» وجاءها الكمساري سمعها وهي تقول له 
«تفضل» ٹم ناولته التذكرة. وطرق الصوت مسمعه 
كنخمة قدية محبوبة طواها النسيان دهرًا طويلا ثم 
انعثت في السمع بكلّ حلاوتا وجميع ذكرياتما فأحيت 
فترة ساويّة من الزمن» دؤمت أذنه في مملكة الطرب 
الإهية مستهدفة أحلام الزمان الغابر» هذه النغمة 
الدافثة الرخيمة المفعمسة بسخر الطرب. أسمعيني 
صوتك وما هو بصوتك» يا صديقتي القدية السيثة 
الحظ» من حسن الحظ أن صاحبة هذا الصوت 
الأصلية ما زالت تنعم بمشل حيانها الأولى» م ترتق 
إليها الأحران التي أغرقت أسرتهاء أمّا أنت فقد 


انحدرت إلينا نحن جمهور الدرجة الثانيةء ألا تذكرين 
صديقك الذي كنت تتعلقين بعنقه وتبادلينه القبل؟ 
كيف تعيشين اليوم يا صغيرتي؟ وهل تعملين مثلي في 
النہاية مدرّسة في إحدى المدارس الابتدائية؟ ومر الترام 
ہکان القصر القديم الذي قام ف موضعه بناء ضصخم 
جديد» وقد رآه قبل ذلك في المرّات القلاثل التي زار 
فيها العباسية منذ انقطاعه التاريحخي عنها حاصة في 
العهد الأخير وهو يترذد على بيت فؤاد جميل 
الحمزاوي . العباسية نفسها تغبرت كبيتكم يا صغيرقي» 
حتفت قصورها وحدائقها التي عاصرت حبي وحزني» 
وقامت مكانہا العارات الضخمة المكتظة بالسحان 
والحوانيت والمقاهي والسينمات» فليس بذلك أحد 
المغتون بتابعة صراع الطبقات آمّا أنا فكيف أشمت 
بالقصر وآله على حين أن قلبي مطمور في أنقاضه؟ أو 
كيف أحتقر المخلوق البديع الذي لم يذق نكد العيش 
ولا زحمة الشعب إذ كان مخطر كالمعنى الجميل وقلبي له 
ساجد؟ 

وعندما توقف الترام في المحطة التالية لقسم الوايلي 
غادرته فتبعها ووقف على طوار المحطة يراقبهاء فرآها 
وهي تعبر الطريق إلى شارع «ابن زيدون» الذي يواجه 
اللحطة مباشرة. كان شارعًا ضِيْقًا تقوم على جانبيه 
بيوت قدية من بيوت الطبقة الوسطى وتغطي وجهه 
المد بالأسفلت الأتربة والحصى والأوراق المبعثرة وقد 
دخحلت ثالث بيت إلى اليسار من باب ضيق تلاصقه 
دان كراء . ووقف ينظر إلى الطريق والبيت في صمت 
واجم» ذلك المكان الذي تقيم فيه اليوم سنية هانم 
حرم شذاد بك! وهذه الشقّة لا يزيد إيجارها على ثلاثة 
جنيهات» وليت سنية هانم تخرج إلى الشرفة ليلقي 
عليها نظرة ویقیس ما حاق با من تغتّر لا شك أنه 
خحطیں» ولعلّه لم ينس بعد منظرها النفیس حين كانت 
تغادر السلاملك متابطة ذراع زوجها إلى حيث تنتظر 
السيارةء كانت تختال عجبا في معطفها الوثير وتلقي 
على ما حوها نظرات مليئة بالسؤدد والطمانينة» ولن 
TC OT‏ 
نزلت عايدة في أثناء إقامتها بالقاهرة» ولعلّها جلست 
بعد العصارى في هذه الشرفة الباليةء ولعلّها قاسمت 


أمّها وأحتها فراشها الواحد ما في ذلك ريب» فليتني 
علمت بوجودها في الوقت المناسب» ول رأیتها بعد 
ذلك التاريخ الطويل» كان يدبغي أن أراها وأنا متحرر 
من استبدادها» کي أعرفها على حقيقتهاء وبالتالي کي 
أعرف نفسي أنا ولكن ضاعت هذه الفرصسة 
النادرة. . 
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جلس كمال بين طلبة وطالبات قسم اللغة 
الإنجليزية بكليّة الآداب يصغي إلى الدرس الذي 
يلقيه الأستاذ الإنجليزي» لم تكن أول مرة يحضر فيها 
هذا الدرس ولا آخر مرَة فيم) بدا له» ولم يكن قد وجد 
صعوبة تذكر عند الاستئذان في الحضور- كمستمع - 
لتابعة الدروس المساثيّة التي تلقى ثلاث مرات في 
الأسبوع› وأكشر من هذا فإ الأستاذ قد رحب به 
عندما علم باه مدرّس لغة إنجليزية . أجل كان غريبا 
بعض الثىء أن يعنى بتابعة هذه الدروس في أواخر 
العام الدراسي ولكتّه عل ذلك أمام الأستاذ بأله يقوم 
بحت استدعى متابعة هذه المحاضرات رغم ما فاته 
منہاء وکان قد علم بوجود بدور في هذا القسم عن 
طريق رياض قلدس الذي عرفه بدوره عن طريق 
صديقه سكرتير الكلَيّة . وبدا منظره» ببذلته الأنيقة 
ونظارته الذهبيّة وطوله ونحوله وشاربه الغليظ وشعرراته 
البيض التي تلتمع في سوالفه إلى رأسه الضخم وأنفه 
الكس بدا كل أولئك 'ملفتا للأنظار خاصة وهو مجلس 
بين عدد دود من الشباب الغض» فكم بدوا 
کالمتسائلین وکم حدجوہ بنظرات لم یرتح اء حقی 
حيّل إليه أله يسمع ما يدور في نفوسهم من ملاحظات 
وتعلیقات هو آدری ہا وأخحر!. هو نفسه کان یعجب 
لمذه الخطوة الخارقة التي أقدم عليها دون مبالاة على ما 
جشمته من جهد وحرح» ما بواعثها الحقيقية وما 
هدفها؟ . لا يدري شيا على وجه التحقیتق ولکتّه ما إن 
رأى بارقة نور في ظلمة حياته الداكنة حى انزلق 
يسمته وهو لا يلوي على شيء مدفوعا بقوی هائلة من 
الياس والأشواق والأملء غير مبال, با قد يعثر به ي 
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طريق محفوف بالتزمّت والتقاليد من ناحية» وبالسباب 
امتوّب للسخرية من ناحية أحرى. كان غارفا في 
اليأس والملل فجرى ملهوفا وراء هذا الشىء الذي لا 
يشاك في أله تسلية وأي تسلية»› وحياة وأي حياة» 
وبحسبه أنه انقلب يتم بالزمن وينشد الأمل ويأمل في 
اة بل وها هو قلبه بخفق وكان قبل ذلك ميتاء 
وكان يشعر بضيقق الوقت» فالعام الدراسيّ يشارف 
نهايته المحتومة» بيد أن نهايته ل تضع هباءء فبدور قد 
رآته کا رآه الجمیع› ولعلّها شارکت فيا يدور من 
همس حوله» إلى أن عينيها قد تلاقتا أكثر من مرة» 
ولعلّها طالعت في عینيه ما يضطرم في ذاته من الاهتام 
والإعجاب» من يدري؟ وفضلا عن هذا كله فعند 
العودة يستقلان ترام الجيزة معا ثم ترام العباسية» 
وکثرًا ما مجلسان في مکان واحد فباتت تعرفه جيْداء 
وهو نجاح لا باس به لشخص بعید عن حيّها کله 
خحاصة إذا كان مدرْسًا حريصا على مظاهر مهنته وما 
تقتضيه من استقامة ووقار. أمّا عن غايته من هذا کله 
فلم يشق على نفسه في تحقيقهاء لقد دنت فيه الحياة 
بعد موات فتهالك عليهاء وهو تاق بکل قوة نفسه 
اللعدبة إلى أن يعود ذلك الإنسان الذي تعتلج في 
وجدانه المشاعر وتهيم في عقله الخواطر وتنجلي في 
حواسّه المناظر» وأن ينسى بهذا السحر ضجره وسقمه 
وحیرته أمام الغاز لا نحل کانہا الخمر ولکتہا أعمق 
متاعا وألطف عاقبة . وفي الأسبوع الماضي حدث شيء 
تأر له قلبه نما تأثر» فقد عاقه إشرافه على النشاط 
الرياضي درون البلخدان عن الرصرل إل الكلية في 
الوقت الناسب» فدخل حجرة الدرس متأخرًاء 
والتقت عيناهما عند دخوله وهو يسبر على أطراف 
أصابعه أن محدث صرًاء التقت عيناهما التقاء خاطقا 
سحريًا وسرعان ما أرحت جفونا فيا يشبه الحياء. ۾ 
تكن إذن مرد نظرة تلتفي فيها عيناه حايدتان» وبات 
مر جا انا استشعرت شينًا من الحياء» فهل کان يقم 
هذا لو كان نشاط عينيه قد ضاع عبتًا؟! الصغيرة بانت 
تستحي من نظراته فلعلّها أحذت تدرك نها ليست 
بالنظرات البريئة التي توجُهها المصادفةء وأثار ذلك في 
نفسه جملة من الذكريات واستدعى كرا من الصورء 


٤‏ السكرية 


حتی وجد نفسه بتذگر عايدة ویتخیلهاء ولکلّه ل يدر 
لاذاء فن عايدة لم تغض الطرف حياء حياله قط 
فلعلّ شينًا آحر الذي ذكره بهاء لفتة أو رنوة أو ذلك 
السرٌ الساحر الذي ندعوه بالروح. وأؤل آمس حدث 
شيء آخر له خطورته كذلك. انظر کیف ردت الياة 
إليك! قبل ذلك لم يكن لشيء خطورة قط أو لم تكن 
تضفي الخطورة إا على هذه الألغاز العقيمة كالإرادة 
عند شوبنهور أو المطلق عند هيجل أو وثبة الحياة عدد 
برجسون» كانت الياة كلها صباء لا حطر اء انظر 
اليوم كفا أن ررلوة أو لفثة أو ابشسنامة قد تزلزل ها 
الأرض حيعًا! حدث ذلك وهو ماص إلى الكلَيّة قبل 
الخامسة مساء ترقا حديقة ااا فا يدري إلا 
وبدور وثلاث فتيات يطالعنه على أريكة ينتظرن عليها 
ميعاد الدرس» والتقت عيناهما التقاء عميقًا كما وقع ف 
حجر الدرمن وکال برد ان يهن عند الافرات 
ولك الممشى الذي یسر فيه عرج به بعیدًا عن کاله 
أ أن يشترك في هذه المؤامرة العاطفيّة المرتجلةء ولا 
ابتعسد قليلا التفت وراءه فرآهنْ بہمسن في أذنها 
باسات وهي مسندة رأسها إلى راحتها كأنما تخفي 
وجهها! ما هذا المنظر البديع؟! لو كان رياض معه 
لأحسن تحليله وتفسيره» ولكنّه لا يجحتاج إلى براعة 
ریاض» لا شك انل پهمسن ها عله حت أحفت 
وجهها حياء! هل ثمَة معنى غير هذا؟ . فلعلّ الصبت 
فضحته عیونه» ولعله جاوز المدی وهو لا يدري حټی 
صار أحدوثةء وماذا يكون من أمره لو القلب الممس 
تعريضا يتهازح به الطلبة الشياطين؟!. وفكر جادًا في 
الانقطاع عن الكلَيّة» ولكتّه وجدها تجلس إلى جانبه 
في ترام العباسيّة ذلك المساء كا حدث أل يوم تبعها 
فيه! وترضد التفاتہا ناحيته ليحييها وليکن ما يکون» 
فلا طال انتظاره بعض الشىء التفت هو ثم تظاهر بأنه 
فوجئ بجلوسها لصقه فهمس في أدب : 

و 

فنظرت نحوه كالداهشة - لم تترك له عايدة ذكرى 


: ف‎ E 
تصنع آنثوي من أي نوع کان۔ ثم مست:‎ 


ا 
زميلان يتبادلان التحيّة ولا غبار على ذلك» لم يكن 


مع احتھا ذه الجرأةء ولکتہا كانت الكبرى وكان 
الصغير الساذج . 

- حضرتك من العباسية فيا أعنقد؟ 

e 

لا تريد أن تدفع الحديث من ناحيتها! 

- من المؤسف آتبي لم أتابع المحاضرات إلا 
اا 

ا نعم 

أرجو أن أعرّض ما فاتني في المستقبل. . . 

فابتسمت دون أن تلبس» «زیدیي من ساع 
صوتك فإك النغمة الوحيدة من الماضي التي لم يغبرها 
الزمن). . . 

ماذا تلوين بعد الليسانس؟ معهد التربية؟ 

فقالت باهتام لأؤل مرّة: 

- لا حاجة بي إلى ذلك لأ الوزارة حتاجة إلى 
مدرسات ومدزسین بسبب ظروف الحرب والتوسع 
الجديد في التعليم . . . 

طمع في نخمة واحدة فۇؤهب تًا کاملا! 

إذل ستعملين مدرسة! 

Os 

- إتّبا مهنة شافة» سليني عنها. 

حضرتاك مدرس فيا سمعت؟ 

۔ نعم» أوه» نسیت أن أقذم نفسي» کال آحمد عبد 
اللحواد, 

فقال اسا : 

ولكنّك ل تشرَفيني بعد؟ 

- بدور عبد الحمید شذاد! 

- تشرٌفنا يا أفندم . . . 

ڻم مستدرگا کمن فوجئ بشيء فرید: 

عبد الحميد شداد! ومن العباسية؟ حضرتك 
أت تخسن شداد؟ 


فلمعتٹ عیناها ف اهتہام وقالت : 
- نعم . 


فضحك كال كاتما يبضحك عجبًا من غرابة 


المصادفات وقال: 


- يا سلام! کان أعز أصدقائي» وقضينا معا أيامًا 
ما و ت اه الي الى كانت 
تلعب في الحديقة؟ ۰ 

فحدجته بلظرة استطلاع . هيهات ان تتذکره! «في 
ذلك العهد كنت مغرمة بي كا كدت مغرمًا بأختك». 

لا أذكر شيئًا طبعًا. . . 

- طبعًاء هذا تاریخ یرجع إلى عام ۱۹۲۳ وما بعده 
حتی عام ۱۹۲۹ء تاریخ سفر حسین إلى آورباء ماذا 
يفعل الآن؟ 

- في فرنسا في القسم الحنويٌ الذي انتقلت إليه 
الحكومة الفرنسية عقب الاحتلال الألمان. . . 

وکیف حاله؟ من زمن طویل انقطعت عي أخباره 
وسال 

- پخیر. . . 

نطقت بها في مجة نمت عن رغبة في الحوض في 
الموضوع أكثر من ذلك وتساءل کال والترام ير بمكان 
القصر القديم: ترى أل حطئ بمكاشفتها بصداقته 
القدية لأخيها؟ اليس في ذلك حًا من حريته فيا هو 
بسبيله؟ ولا جاءت المحظة التالية لقسم الوايلي حيته 
وغادرت الترام» فلہٹ في مکانه کانما نسي نفسه. کان 
طوال الطريق يتفحصها كلا سنحت فرصة لعلّه يتدي 
إلى الس الذي سحره قديًاء ولكته لم مجده وإن شعر 
مرارًا بأنه منه قريب. وكانت تبدو لطيفة وديعة» 
وكانت تبدو قريبة المنال» وهو الآن يشعر كأنما يعاني 
خحيبة أمل غامضة وحزنًا غير بين الأسباب» لو أراد 
الزواج من هذه الفتاة ما اعترضه عائق جدئ. أجل 
إنّا تبدو مستجيبة ملبية» رغم فارق السن المحسوس 
أو بسبب فارق السنّ؟! ثم إن التجارب قد علمته أن 
شکله لن يعوقه عن الزواج إذا أراده. وهو إذا تزوجها 
انتقل بقدرة قادر إلى عضويّة أسرة عايدة» ولكن ما 
كله هذا الخيال السخيف؟ وما عايدة الآن بالسبة 
إلیه؟ الحقّ آنه لا يريد عايدة» ولکلّه لا يكف عن 
التطلم إلى معرفة سرّهاء لعله يقتنع في الأقلٌ بان 
أزهى عصور العمر ل يضع هباء. ووجد رغبة - طالا 
ألخت عليه على فترات سن العمر- في مراجعة كراسة 


٠٣٠١ السكرية‎ 


الذكريات وعلبة الملبْس التي أهديت إليه ليلة الزفاف. 
ثم جاش صدره بالحنین حتی تساءل تری اکن أن 
يقم الإندان اي الث وعو جسن افهنة ويل عاضر 
تركيبه البيولوجية والاجتماعيّة والنفسية؟ ولكن هل يقي 
الکيميائی علمه بالسموم من أن يموت بها كضحاياها 
الآحرين؟ أو فلماذا مجيش صدره هذا الجيشان؟ رغم 
ما مني به من خيبة الأمل» رغم الفارق الكبير بين 
الماضي والحاضر»ء رغم أنه لا يدري إن کان من آهل 
الماضي آم من أهل الحاضر» رغم هذا كله فصدره 


٣ 


هنا حديقة الشاي» ساؤها أفرع وغصون ريانة» 
ومرتاد النظر البط السابح في البحيرة الزمردية» 
والحبلاية فيا وراء ذلك» واليوم عطلة حلَة الإنسان 
الجديد» وها هي سوسن حاد تہدو رائعة في فستان 
أزرق خفيف كشف عن ذزاعيها السمراوين» .وهي 
آخذة زينتها ولكن في لباقة وحذر» وكان قد مضى على 
زمالتها عام فجلسا متقابلين يضيء وجهيه| ابتسام 
التفاهم› بينهيا مائدة عليها دورق ماء وكأسا دندورمة 
م يبق فيها إلا ذوب ثالة الحليب الموزد بالفراولاء 
« ها عڙ شيء لدي في هذه الدنياء دين نما سراي 
جيعًا وهي قبلة آمالي أيضاء ونحن زميلان مخلصان» 
ينطق الحبٌ بيننا ولکٽبي لا أشك في اننا متحاٻان» 
ومتعاونان کأحسن ما یکون التعاون» بدأنا رفيقین في 
ميدان الحرَيّة» وعملنا يدا واحدة» وكلانا مرشح 
للسجن» وکنت كلا نوهت بج اما لقت في وجهي 
محتجّة وزجرتبي مقطبة كأن الح شيء لا يلق بنا 
فأبتسم وأعود إلى ما كنا فيه من e‏ ويوما قلت 
ها: «إني أحبّك. .. إني أحبّك. .. فافعلى ما بدا 
لك». فقالت لي: وهذه الياة هي السك کل الحد 
ونث تغسٹ»» فقلت فها: اني مغلك آری أن 
الرأساليّة في طور الاحتضار وأنْبا استنفدت كافة 
أغراضهاء وأنٌ على الطبقة العاملة أن تطلق إرادتا 
لتدور آلة التطرّر إذ إن الثمرة لن تسقط وحدهاء وإ 


٦‏ السكرية 


علينا أن نخلتق الوعي ولكن بعد ذلك أو قبل ذلك 
أحبّك» فقظبت تقطيبة متكلفة بعض الثيء وقالت: 
«إلك تصر على إساعي ما لا أحب»» وشجعني لو 
حجرة السكرتارية فهويت إلى وجهها فجأة ولثمت 
حذّها فحدجتنى بنظرة قاسية وأكبْت على ترحمة ما تبقى 
من الفصل الثامن من كتاب نظام الأسرة في الالحاد 
السوفيي الذي کنا نترحمه معا. 

- هذا الح كله في يونيه فكيف إذا جاء يوليو 
وأغسطس يا عزيري؟ 

يبدو أل الإسكندريّة لإ تخلق لأمثالدا! . 

فضحك قائلد: 

- ولكنْ الإسكندرية لإ تعد مصيفاء كانت كذلك 
قبل الحرب أمًا اليوم فالإشاعات قد جعلتها حرابا. . , 

- الأستاذ عدلي كريم يؤكد أن أغلبية سكامها قد 
هجروها وألٌ طرقاتها ملأى بالقطط الهاثمة على 
وجهها! 
- هي كذلك. وع]ا قليل يدحخلها روسل 


hk 


بجیوشه . , 
- وسوف يلتقي في السويس بالجيوش اليسابانية 
الزاحفة على آسيا ويعود العهد الفاشسيٌ كا كان في 
العصر الحجرئ ! 
فقالت سوسن في شيء من الائفعال: 
- روسيا لن تنهزم» وإ آمال البشريّة مصونة خلف 
جبال الأورال. . . 
نعم لك الألمان على أبواب الإسكندرية! 
ا 
اذا حب المصريون الألان؟ 
كراهة في الإنجليز» وسوف يفتوم في الغد 
القريب. إن الملك يبدو اليوم كالسجين ولكته سينطلق 
من سجنه لیسنقبل رومل ثم یشربان معا خب وأد 
الديوقراطية الناشئة في بلادناء ومن الضحك أل 
أعداؤنا كلرول › الألان ف الحارح» والاخوان 
والرجعية ف الداحل وکلاهما شىء واأسحلد., . , 


الإحوانية فكرة تقدمية تزري بالاشتراكية الماذية. . . 

- قد يكون في الإسلام اشتراكيّة » ولكتها اشتراكية 
خحياليّة كالتي بشر با توماس مور ولويس بلان وسان 
سيمو» إل يبحث عن حل للظلم الاجتهاعي في ضمير 
الإنسان بنا أن الحل موجود في تطور المجتمع نفسه 
إّه لا ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى أفراده» 
وليس فيه بطبيعة الحال أية فكرة عن الاشتراكية 
العلمية» وفضلا عن هذا كله فتعاليم الإسلام تستند 
إلى ميتافيزيقا أسطوريّة تلعب فيها الملائكة دورا 
لحسطرا» لا ينبغي أن نبحث عن حلول لمشكلات 
حاضرنا في الماضي البعيدء قل هذا لأخحيك. . . 

فضحك امد في سرور غير حاف وقال : 

أحي شاب مقف وقانوني ذكي إني أعجب 
کیف يتحمس أمثاله للإحوان! 

فقالت بازدراء: 

- الإخحوان يصطنعون عملية تزبيف هائلة» فهم 
حيال المثقفين يقدّمون الإسلام في ثوب عصري» وهم 
حيال البسطاء يتحدثون عن الحة والنار» فينتشرون 
باسم الاشتراكية والوطنية والديوقراطية. 

حبيٻتي لا تمل الحديٺ عن مبادڻهاء قلت حبيبتي؟ 
نعم فمنذ القبلة التي اختلستها دأبت على أن أدعوها 
بحبيبتي وکانت نتج بالكلام تارة وبالإشارة تارة أخرى 
ثم جعلت تتجاهله كأنما قد يثست من إصلاحي»› 
وعندما قلت ها إني تواق إلى سباع كلمات الح من 
ثغرها المشغول بالاشتراكية وبختبي قاثلة باحتقار: 
«هذه النظرة البورجوازية العتيقة إلى المرأة. . . هه!؟» 
فقلت هما جرعًا: إن احترامي لك فوق كل كلام وإني 
لأعترف باني تلميذك في أنبل ما صنعت في حياتي 
ولكتّني حبك كذلك وما في ذلك من بأاس. فذهب 
غضبھا فیا شعرت ولکتہا استبقت مظاهره فیا رأیت» 
واقتربت مہا مضمرًا تقبيلها فلا أدري کیف حزرت 
غرضي فدفعتني في صدري ولکٽني رغم ذلك لثمت 


لحدڏها وما دام الحذور قد وقع - وقد کان بوسعها ملعه 


جديا._ فقد اعتبرتما راضية» .وتبا لكائن بديع جيل 
العقل والجسم معا. رغم إغراقها في السياسة» وعندما 
دعوتها للنرهة في الحديقة. قالت: «على شرط أن نأاحذ 


معنا الكتاب لنواصل الترحمة» قلت هها: بل للضرجة 
والمناجاة وإلا كفرت بالاشتراكية جيعًا! ولعله ما 
يزعجني كثرًا حيال نفسي المتشبّعة بالسكريّة أنبي ما 
زلت أنظر أحيانًا إلى الرأة بالعين التقليدية البورجوازية 
فيخيّل إل في بعض ساعات التقهقر والقَور أن 
الاشتراكيّة عند المرآة التقدَميّة ليست إلا نوعًا من الفتنة 
كضرب البيانو والتبرّج ولكن من السلّم به كذلك أنّ 
العام الذي زاملت فيه سوسن قد غيرني كيرا وطهرني 
لدرجة محمودة من البورجوازية المستوطنة في 
أعاقي! . 

من المؤسف أن زملاءنا يُعتقلون بلا حساب! . 

نعم يا حبيبتي» الاعتقال موضة تشيح أيام 
الحروب ويام الإرهاب على السواءء غر آل القانون لا 
يرى باسًا في اعتناق المبدإ إذا م يقترن بالدعوة إلى 
العنف. . . 

فضحك أحمد وقال : 

- سيلقى القبض علينا إن آجلا وإن عاجلا 
إلا... 
فحدجته بنظرة متسائلة فعاد يقول : 

- إلا إذا دنا الزواج! 

فهژت ملکبيها ف ازدراء وقالت : 

من أدراك باي أوافق على الزواج من رجل 
مزيف مثلك؟ 

مزیف؟ ! 

ففگرت قلیلا ثم ۾ قالت باهتهام جڏي : 

ل 8 الال مثل! كلانا بحارب عدوا 
واحدًا ولكتك ل تخبه کا خحبته لقد ذقت الفقر 
طريلا» ولست آثاره الكربة في أسرتي» وغالبته ألمت 
لي حى غلبها فماتت» ی 
طبقة العال! ) 

فقال بېدوء: 

ولا كان إنجلز من هذه الطبقة. 

فضحكت ضحكة قصرة بعلت e‏ الت 

كيف اأدعوك؟ الرنس احمدوف؟! هه لا انکر 
عليك مبدأك» ولكن بك بقايا بورجوازيّة عتيدة» بخيّل 
إل أك َس أحيانًا لكونك من آل شوكت! 


٩۹۳۷ السكرية‎ 


فقال بلهجة لم تخل من حدة: 

- أنت محطئة يا ظالة! لا يعيبني ما ورثته» فكا أن 
الفقر لا يعيبك فالغنى لا يعيبني» أعني الدخحل القليل 
الذي عاشت به أسرتنا عيشة التنابلةء لا يعيب أحدًا 
أن كد تفه برج راز ا رلا عيب إلا ف المد 
والتخلف عن روح العصر. . ) 

فقالت وهي تبتسم : 

لا تغخضصب» كلانا ظاهرة طبيعية علمية» لا نسأل 
عا وجدنا أنفسنا عليه ولكتنا مسشولون عا لعتنق 
ونفعل» إني أعتذر إليك يا إنجلز» ولكن خبرني هل 
أنت على استعداد لمواصلة إلقاء المحاضرات على العال 
مها تكن العواقب؟ ) 
فقال بإدلال: 

لقد حاضرت حټی آمس خس مزات» وحزرت 
منشورین خطيرينِ› ووزعت عشرات الماشورات. 
وللحكومة دين في عنقي جاوز العامين سجتا! . 

- وما في عنقي أضعاف ذلك!. . 

مد يده في خفة فوضعها على يدها السمراء البضة 
في حنان وإعجاب . نعم إلّه محبّهاء ولكنه لا يندفع في 
جهاده باسم الح تری ألم بد أحيانا وكانا تشك 
فيه؟ أهي مداعبة من المداعبات أو توجس خيفة من 
البورجوازية التي تحسبها كامنة فيه؟ . إته مؤمن بالمبد| 
کا إل مغرم بہاء لا غنى له عن هذا ولا ذاكء «أليس 
من السعادة أن تحظى بشخص يفهماف حى الفهم 
وتفهمه حى الفهم؟ وألا بجول بينك وبينه أي نوع من 
الكر؟ إى أعبدها إذ قالت «لقد ذقت الفقر طويلا»» 


هذا القول الصريح الذي سا بها عن بنات جنسها ٠‏ 


حميعًا ومزجها بنضى» لكتّنا عون غافلون والسجن 
رض بنا وبوا أن تززع وان ا :ااعب 
ونقنع برغد العيش» ولکنہا تكون حياة بلا روح» لش 
ما يبدو لي المبدأ أحيانًا كانه لعنة مصوبة علينا من 
القضناء والقذر» إنه دمي وروحي »› كاي الول 


الأؤل عن الإنسانية جميعًا. 


E 
ا الا ا‎ 
. . في كل مناسبة وبلا مناسبة.‎ - 


تقول : 


٨۸‏ السكرية 


- إك تتحدث عن الجهاد ولك قلبك يتغنى 
باهناء! . . 

التفريق بين هذين سخف كالتفريق بيني 
وبينك | . . . 

- ألا يعي الحبٌ المناء والاستقرار وكراهة 
السجن؟. 

- ألم تسمعي عن النبيّ الذي کان يجاهد ليل نهار 
دون أن نعه من أن پتزوج تسعا؟!. . . 

ففرقعت بأصابعها هاتفة : 

- ها هو أخحوك قد أعارك فاهء أي نبي يا هذا؟ 

فقال ضصاحگا؛ 

- نبي المسلمين! 

- دعي أحدثك عن کارل مارکس الذي عكف على 
تاليف «رأس الال» تاركا زوجه وأولاده للجوع 
والبهدلة! 

کان متزوجا على أي حال!.. . 

كان ماء الركة عصر زمرّد» وهذه النسمة اللطيفة 
تهفو في خحلسة من يونيه» والبط يسح مسدَّدًا منقاره 
لالقاط قات الحن رانك سعيكد جداء وة الححة 
أل من الطبيعة» جيل إل أن وجهها تورد» فلع لها 
تلاست السياسة قليلا وأحذت تفر في. . 

- كان الأمول يا زميلتي العزيزة أن نحظى في هذه 
الحديقة بحديث عذب!. 

۔ أعذب مما کنا نتحذث به؟ 

- أعني حنا!. . .' 

- جنا؟. . , 

- نعم وأنت تعلمين!. ) 
.. وساد الصمت ماليا حى عضت عينيها متسائلة : 
ماذا ترید؟ 

- قولي إننا نريد شيثا واحدًا! 

فقالت كأنا لتطيعه فحسب: 

نعم ولکن ما هو؟ 

حسبنا لف ودوران! 
كأنها تفكر» فا مر الانتظار على قصره» وإذا ہا 


ھا دام کل شيءَ واضصضا فلم تعذبني؟. 


فتد في ارتياح عمیق وقال : 

- ما مج حبي ! 

وساد الصمت مرَة ألحرى كاللازمة بين اللغمة 
والنغمة» ثم قالت: 

- همي شيءَ واحد. 

أفندم! . 

- کرامتي! . 

فقال كالمنرعج : 

- هي وکرامتي شيءَ واحد! 

فقالت بامتعاض : 

- أنت أدرى بتقاليد أناسك! ستسمع كثيرًا عن 
الأصل والفصل. . . 

- كلام فارغ» أتظتينني طفلا؟ 

ترددت قليلا ثم قالت: 

N Ne‏ إل شيء واحد هو «العقلية 
البورجوازية»!. . . 

فقال بقوة جعلته في تلك اللحظة أشبه ما يكون 
بأخيه عبد المنعم : ) 

E E 

هل تدرك مدى خطورة قرلك؟ 
أشياء تحص علاقة الرجل بالمرأة في صميمها الشخص“ 
والاجتماعي | 

- مفهوم جدًا. 

- سوف تطالب بقاموس جديد عند الكشف عن 
الكلات المأثورة مثل: حب زواج» غيرةء الوفاءء 
الماضى. . ) 

ا 

فد يعي هذا لا شيء. وقد يعني کل شيءَ» وکم 
من مرّة حطرت له أفكار» ولك الموقف يتطلّب 
متجاعة اة بها هر إلا امتخان لفقل الوروة 
والمكتسبة جيعًاء امتحان رهيب» حيّل إليه أنه أدرك ما 
تعني» ولعلّ الأمر لا يعدو أنّها تمتحنه» ولكن حى لو 
کان الذي ادرکه فلن یتراجع» لقد اعتراہ الم ودبت في 
أعماقه الخيرة ولكتّه لن يتراجع . . . 

- إن مسلم مما تعنين. ولكن دعيني أصارحك بأني 
كنت آمل أن أحظى بفتاة عاطفيّة لابفكر محاسب مدقق! 


فتساءلت وعيناها تتابعان البط السابح : 

لتقول لك أحبك وأوافق على الزواج منك؟! 

ا 

ضاحكة: 

- وهل RR‏ 
موافقة على اليد|إ؟! 

فضغط على راحتها في رقة» فعادت تقول : 

- وأنت تعرف کل شيء» ولتك تود ساعه! 

ولا آمل ساعه!. 


٤ 


- إنّبا سمعة أسرتنا جميعاء وهو على أي حال 
ابنكم» وأنتم بعد ذلك آحرار فيا ترون!. . 

كانت خدجة تخطب وعيناها تنتقلان بسرعة وقلق 
من وجه إلى وجهء من زوجها إبراهيم الذي جلس إلى 
يميا إلى ابنها أحمد في الناحية المقابلة من الصالة 
مارتين بياسين وكيال وعبد المنعم. . . 

وقال أحمد مداعبًا وهو يقد هجتها: 

- انتبهوا جميعًاء إنَّها سمعة أسرة» وأنا على أي حال 
اہنکم ! 

فقالت له بصوت متشك مليء بالمرارة: 
- ما هذا البلاء يا ابني؟ أنت لا ترضى أن يجحكمك 
أسحد ولو كان أباك» وتا المشورة ولو كانت في 
صالحك دائ أنت على صراب والناس جيعا عل 
خحطأء تركت الصلاة قلنا ربّنا ہديه» رفضت أن 
تدحل الحقوق كأحيك فلا المستقبل بيد الله > قلت 
أشتغل جورنال جحي قلنا اشتغل عربجي!. . 

فقال اسما : 

- والآن أريد أن أتزوج! . 

تزؤج» كنا يسر مذاء ولك الزواج له 
شروط. . . 
- ومن يضع شروطه؟ 
الل ال 
- عقلي احتار لي . . 
ال تبت لك لاام بعد آله لا بص E‏ 


٠۳۹ السكرية‎ 


عقلك وحده؟! 

- أبداء والمشورة جائزة في كل شيء إلا الزواج فهر 
کالطعام سواء بسواء!. . 

- الطعام!. . . إلّك لا تتزوّج من فتاة فحسب 
ولکن من آسرتہا كلّهاء ونحن ‏ أهلك - نتزوج بالتبعية 

فضحك أححمد ضصحكة عالية وقال: 

- کلکم! هذا آکثر ما سحتملء خالی کال لا یرید 
أن يتزؤج» وخالي پاسين يود لو يتروجها وحده. . 

وضحكوا جميعًا إلا حديجةء ثم قال ياسين قبل أن 
تزايل وجهه هيئة الضحك: 

- إذا كان في هذا فض المشكلة فأآنا على أتم 
استعداد للتضصحية , 

فهتفت حدحة: 

اضصحکوا» ا حر من ذلك 
أن تصارحوه بآرائکم» فا رآیکم فیمن یرغب في 
الزواج من «كرية» عامل المطبعة التي يعمل بمجلتها؟ 
إله يعر علينا أن تعمل بالمجلة «جورنالمي» فكيف 
وأنت تريد أن تصاهر عيًاها! أليس لك رأي يا سي 
إبراهيم؟ 

فرفع إبراهیم شوکت حاجبیه کاتما يريد أن يقول 
شيئاء ولکه سکت» فعادث تقول : 

- لو وقعت هذه المصيبة فسيمتلل بيتك ليلة الزفاف 
بعال المطبعة والعنابر والحوذيّة» وال أعلم با 
فى | ,. 

فقال أحمد بتار : 

- لا تتكلمي هُکذا عن آهلي! 

یا رب السماوات» اتنكر أن هؤلاء هم أهلها؟ 

- سأتزؤجها هي وحدهاء إي لا أثزؤح 
بالجملة. . . 

فقال إبراهیم شوکت في ضصجر: 

- لن تتروجها وحدهاء الله يتعبك كا تتعبنا! 

فقالت GES‏ زوجها: 

۔ ذهبت لزيارة بیتها كا تقضى العادةء قلت أرى 
عروس ابني» فوجدتهم يقیمون ف بدروم في شارع کله 
هود على الصفين» وها لا تفترق في هيئتها عن 
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الخادمات المحترفات» والعروس نفسها لا يقل عمرها 
عن ثلاڻين عامًاء أي والله» ولو کان بها ذرَة من جمال 
لعذرته» لاذا یرید أن يتزوجها؟ إِله مسحور» سحرته 
بحيلة» إنّبا تعمل معه في المجلة المششومة» لعلها 
غافلته فوضعت له شيا في القهوة أو الماءء اذهبوا 
وشوفوا واحكمواء أنا غلبت لقد عدت من الزيارة لا 
أكاد أرى الطريق من حزني وأسفي . . . 

- إنك تغضبيني» لن أغفر لك كلامك هذا... 

- العفوء العفو يا سيد الملاح! احق علي آنا طول 
عمري عيّابة فرماني ربلا في أولادي بكل العيوب» 
أستغفر الله العظيم. 

- مها تقؤلت عنہم فليس فيهم من يرمي الناس 
بالباطل. . . مثلك! | 

- بكرة يا ما تسمم» ويا ما تعرف» سامحك الله على 
إهانتي . 

ا التي أهنتني بجا فيه الكفاية!. . . 

- إنَّبا تطمع في مالك ولولا حيبتك ما طمعت في 
آحسن من باع جرائد. . . 

- إنبا حرّرة في المجلة مرب ضعف مرتبي. . . 

- جورنالحية هي الأخرى!, .. ما شاء الله » وهل 
تولف إلا الفتاة البائرة أو القبيحة أو المسترجلة!. . . 

- ساحك الله. , . 

- فليساحك أنت على ما تصبٌ علينا من عذاب! 

وهنا قال پاسين الذي کان يتابع الحدیث ويده لا 
تمسك عن فتل شاربه: 

- اسمعي يا أختي لا داعي للنقار» سنصارح أحمد 
ما ينبغي قوله وکن لا جدوى من الشجار. . . 

وض أحمد كالغاضب وهو بقول: 

ت شين إذنكم سارشدی ملابسی لأذهب إلى 
ولا ذهب انتقل ياسين إلى جانب أخته ومال عليها 
قائلا : 

- لن يفيدك الشجار شيثًاء نحن لا نحكم أبناءناء 
اہم یرون آنفسھم خیرًا منّا وأذکی » إذا کان لا بد من 
الزواج فليتزوج» فإن سعد كان بها وإلا فهو المسئول 


عن نفسه» آنا م يستقرٌ بي بيت إلا بزتوبة كا تعلمين! 
فعسی أن يون الخير فيم اخحثار» ثم إننا لا نعقل 
بالکلام ولکن بالتجارب . 

ثم مستدرکا وهو يضحك : 

- ولو أنه لا الكلام ولا التجارب عقلتني ! 

وعلق کال على قول ياسین قاثلا: 

- الح في قال أخحي . . . 

فحدجته بنظرة عتاب قائلة: 

- أهذا كل ما عندك يا كال؟ إله حبك فلو أك 
حدثته على انفراد. . . 

فقال کال : 

ت اي حارج معه وسأاحدثه» ولکن كفي عن 
الشجارء إله رجل حر» ومن حقه أن يتزوج من 
يشاء» اتستطيعين منعه أم تئوین مقاطعته؟ ‏ 

وقال ياسين باسما : 

- الأمر بسيط يا أحتي» يتزؤج اليوم ويطلق غدًاء 
نحن مسلمون لا كاثوليك. . . 

فضيقت عينيها الصغررتين وقالت بفم شبه مغلق : 

طبعاء من محام غيرك يدافع عنه؟ صدق من قال 
إن الولد سخاله! 

فضحك ياسين ضححكته العظيمة وقال: 

- الله يسامحك» لو ترك الساء تحت رحة الساء لا 
تزوجت امرأة قظا.... 


فاشارت إلى زوجها وقالت: 

أمّه الله ير مها هي التي اخحتارتني بنفسها! 
فقال إبراهیم وهو يتند باسا: 

- ودفعت الثمن» الله يرح همها ويعفو عنها! 
ولكتها لم تأبه لتعليقه وعادت تقول متحسّرة: 
لو كانث جميلة|. . . إنه أعمی!.. 

فقال إبراهیم ضاحگًا: 

مل بيه ! 

فالتفتت نحوه غاضبة وقالت : 

أنت جاحد کجنس الرجال! ٠‏ 

فقال الرجل بهدوء: ) 

- بل نحن صابرون ولنا الجنة. . .. 


فصاحت به: 
إذا كنت ستدخلها فبفضلي. . . أنا التي علمتك 
دينك! . 


NH ¥ #K 


غادر كال وأحمد السكرية معا وكان يقف من 


مشروع هذا الزواج موقف الشك والترددء إل لا يكن 


أن يتهم نفسه بالمحافظة على التقاليد السخيفة» أو 
بالفتور حيال مبادئ المساواة والإنسانية» ومع ذلك 
فالواقع الاجتهاعي الذي لا يد له في بشاعته حقيقة 
واقعة لا جوز أن يتجاهلها إنسان» وقديا ولع عهدًا 
بقمر بلت أبي سريع صاحب المقلي» فكادت - رغم 
جاذييتها _ تحدث له عقدة برأائحة جسدها المحزنة. غر 
آله کان رغم هذا معجبًا بالشاب. غابطا له شجاعته 
وقوة إرادته وغيرهما من المزايا التي حرم هو منها وعلى 
رأسها الإيان والعمل والزواج» كأنما قد بعث في 
الأسرة كفارة عن حوده وسلبيته. ما الذي مجعل 
للزواج هذه الخطورة في نظره بيا هو في نظر الاخرين 
لا يزيد عن السلام عليكم . . . وعليكم السلام؟! 

- إلى ين يا فتى؟ 

- المجلّة يا حاليء وأنت؟ 

محل الفكر لأقابل رياض قلدس» ألا تفكر فليا 
قبل أن تخطو هذه الخطوة؟ 

أي خحطوة يا حالي! لقد تزؤجت بالفعل|. . . 

حًا ! 

حقًا» وسوف أقيم في الدور الأول من بيتنا نظرًا 
لأزمة المساكن. . . 

عا 2 

نعم» ولكتّها لن توجد في البيت إلا حين تكون 
می قد نامت. . ) 

E 
وهل تزؤجت على سنة الله ورسوله؟‎ 

فضحك أحمد أيضا وقال: 
- طبعاء الزواح والدفن على سنن ديننا القديمء ما 
حياة فعلى دين مارکس! ) | 


۾“ 


م وهو يودعه : 
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خالي» ستعجبك جدا» ستری وتحكم بنفسك» 
إنّها شخصيّة متازة بكل معنفى الكلمة. 
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ذا وجوه متعدّدة متساوية يتعذّر فيها الاختيار» تستوي 
في ذلك المسألة الميتافيزيقية والتجربة البسيطة من الحياة 
اليومية» فإزاء کل تعترض الحيرة والتردد» أيتروج أم 
لا کان ينبغي أن يقطع براي لکلّه يدور حول 
نفسه حى يصيبه الدوار ويجتل منه ميزان الروح 
والعقل والحواسش ثم تنجلي الدزامة عن موقف ل يتخي 
وسؤال م يظفر بالحواب بعد وهو: أيتزوج أم لا؟. قد 
يضيتق أحيانا بحرَيّته فيثقل عليه الشعور بالوحدة أو 
يضجر من معاشرة الأشباح الفكريّة الخاوية فيحن إلى 
الأليف وتئنْ في خحبسه غرائز الأسرة وا لحب تروم 
متنفساء ثم يتخيّل نفسه زوجًا قد برأ من التركيز في 
ذاته وتہڈدت آرهامه لکلّه فنی في الوقت نفسه في الأہناء 
واستغرقه الرزق ومطالبه فتراكمت عليه مشاغل اخياة 
اليومية فينزعح أا انزعاج ويقرر الاستمساك بانطلاقه 
مه| تجشم من وحشة وعذاب بيد أله لا ينعم 
بالاستقرار طويلا فلا يلہث أن يعود إلى التساؤل كرّة 
أحرى» وهكذا وهكذاء فأين المفر؟ وبدور فتاة ممتازة 
حقّاء لا يعيبها اليوم أن تركب الترام ما دامت قد 
ولدت وشبّت في جلة الملائكة التي شغفت قلبه قدياء 
فهي كالشهاب الساقط› وهي فتاة ممتازة ا فی حسما 
وخحلقها ولقافتهاء ثم إنها ليست عسبرة المسال فهي 
الزوجة الواعدة بكلّ معنى الكلمة إذا أراد أن يتقدم› 
وما عليه إلا أن يتقدّم» وإلى هذا كله فهو لا يسعه إلا 
أن يسم باحتلاها مركز الاهتهام من وعيه» فهي آخر 
ما يودع من أطياف الخحياة قبل النوم وهي اول من 
يستقبل من أطيافها عند الاستيقاظ ثب لا تكاد تغادر 
خیاله طوال يومه» وما إن محظی برؤيتها البصر حى 
خفق الفؤاد مردَذًا أنغامًا شجيّة من أوتار علاها 
الصداأء ثم إن دنياه ۾ ا ا 
وعذاب ووحشة» داخلتها نسائم وجرى فيها ماء 
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الحياةء فإن لم يكن هذا هو الحبٌ فما عسى أن يكون؟! 
وطوال الشهرين الماضيين جعل من شارع ابن زيدون 
مقصده کل أصيل» يقطعه على مهل » مسدَدًا عینيه إلى 
الشرفة حى تلتقي بعينيها ثم يتبادلان الابتسام كما 
جدر بزميلين» وقد بدا ذلك كا تقع المصادفات» ثم 
تکزر وقوعه کاما عن عمد» فا جد میعاده حت بجدها 
بمجلسها من الشرفة تقرأ في كتاب أو تسرّح الطرف» 
فأايقن آنا تنتظره» إذ لو شاءت أن تمحو هذا المعفى من 
ذهنه ما كلفها ذلك إلا تجلّب الشرفة دقائق كل 
أصیل. ولکن ماذا تظنْ بمروره وابتسامته وتیتشه؟! 
لکن مهلاء إن الغرائز لا تخطوء. كلاهما يود أن يلقى 
صاحبه» وقد استخفه لذلك الطرب وأسكره السرور» 
وملأه إحساس بجدوی الخحياة م يشعر به من قبل» غير 
أن هذا اهناء کله لر مض دون قلق يشوبه» کیف لا 
وهو لم مع بعد على عزم» ول يضح له سبیل» ولکنّ 
تیارا جرفه فاستسلم له وهو لا يدري کیف مجراه ولا 
أين مرساه! فليل من العقل يوجب عليه أن يتدبر أمره 
ولكنّْ فرحة الحياة صدته في إشفاق. فمل مسرورًا 
دون أن يخلو من قلق . وقال له رياض: أقَدِمٌ فهذه 
فرصتك» ورياض منذ أن لبس خاتم الخطوبة وهو 
يتحدث عن الرواج كأنه غاية الإنسان الأولى والأخيرة 
في هذه الحياة» فيقول مزهوا إِلّه سيقتحم هذه التجربة 
الفريدة غير هياب فيتاح له أن يفهم الحياة فهًا جديدًا 
صادقًا ومن ثم يفتح أبواب قصصه للحياة الزوجية 
والأطفال. . . ليست هذه هي الحياة ايها الفيلسوف 
السابح «فوق الحياة؟ فأجابه متهرًبًا: أنت ايوم جصم 
فأنت آخحر من يصلح حًا وسوف أفتقد فيك المشير 
الصادق؟ وبدا له الحبٌ من ناحية أحرى «دكتاتورًا) 
وقد علّمته الحياة السياسيّة في مصر أن يقت الدكتاتور 
جسدہ ٹم سرعان ما یستردہ وکا ما کان لر یکن» اما 
هذه الفتاة المستكنة في حيائها فلن تقنع با دون روحه 
وجسده جميعا إلى الأبدء ولن جد من شعار يأتمٌ به 
بعد ذلك إلا الكفاح المرير في سبيل الرزق ليون حياة 
الأسرة والأبناء» مصير غريب مجعل من الحياة الحافلة 
بالحلائل جرد وسيلة «لتحصيل» الرزق» وقد بكون 


الفقير المندي سخيفًا أو مجنونًا ولكتّه أحكم ألف مره 
من الغارق حقى أذنيه في سبيل الرزق» فانم با لحب 
الذي كنت تفتقده وتتحسر عليه. . . ها هو يہعث حًا 
في فؤادك جارًا وراءه المتاعب! وقال له رياض: «أمن 
اللعقول أن تحبّها وأن يكون في وسعك أن 
تتزوجها. . . ثم تمتئع عن زواجها؟»» فأجابه بأنه 
بها وله لا بحب الزواج! فقال محتجًا: مإ الحبّ 
هو الذي يسلمنا للزواج فا دمت لا تحب الزواج كا 
تقول فأنت لا تحب الفتاة!» فأجابه بإصرار: «بل 
أحبّها وأكره الزواج»ء فقال: «لعلك تخاف المسثولية»» 
فاجابه حتدا: «إتبي احمل من أعباء المسثوليّة في بيتي 
وفي عملي ما لا تحمل بعضه»» فقال: «لعلّك أنان 
أكثر ما أتصور»ء فقال ساحرا: «وهل يتروج الفرد إلا 
مدفوعًا بأنانيته الظاهرة أو الحفيّة؟» فقال باسًا: 
«لعلك مريض فاذهب إلى دكتور نفساني لعلّه 
محللك»ء فقال له: «من الطريف أن مقالتي القادمة في 
مجلة الفكر عن : كيف تحلّل نفسك»» فال اة 
«وأشهد لقد حبّرتبي»» فقال له: «أنا الحائر إلى الأبد». 

ومرة وهو يقطم کعادته شارع ابن زیدون صادف 
في طريقه آم حبيبته متجهة نحو البيت» عرفها من أول 
نظرة رغم أله لم يرها منذ سبعة عشر عامًا على الأقل. 
ول تكن «المانم» التي عرفها قديًا. ذبلت ذبولًا عزنا 
وركبها الهم قبل الكبر ولم يكن في وسع إنسان أن 
يتصور أن هذه المرأة الساعية في هزاها هي نفس المانم 
التي كانت تخطر في حديقة القصر في بہاية من امال 
والكمال!. ورغم هذا كله قد ذكرته هيثة رأسها بعايدة 
فقطم قلبه منظرها» وکان حسن الح آنه تبادل مع 
بدور الابتسام قبل رؤيتها وإلا ما استطاع أن يبتسم» 
ثم ما يدري إلا وهو يتذگر عائشة! ثمّ يذكر كيف 
ثارت عاصفة من النكد هذا الصباح في البيت وهي 
تبحث عن طاقم أسنامما التي نسيت أين أودعته قبل 
نومها. وأؤل أمس رأى بدور واقفة في الشرفة على غير 
عادتا ثم تبين أنها متهيّأة للخروج!. وتساءل تحرج 
وحدها؟! وما لبثلت أن غابت من الشرفة فمضى في 
سبیله ممهلا متفكرًا. حما لو جاءت وحدها فإتما 
تجيء له» هذا الظفر المسكر لعلّه يغسل إهانة حلت 
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منذ سنين! . ولکن هل كانت عايدة تفعل هذا ولو 
انشی القمر؟!. وعندما بلغ منتصف الطريق التفت 
إلى الوراء فرآها فادمة. . . وحدها! وحيل إليه أن 
خحفقان قلبه سیطرف مسامع الجران . وسرعان ما شعر 
بخطورة الموقف الوشيك الحدوث حتی نازعته بعض 
جوانب نفسه إلى اهروب!. كان تبادل الابتسام قبل 
ذلك مرا عاطفيًا بريًا أمّا اللقاء فسيكون له شأن وأ 
شأن. هو مسثولية وخطورة ومطالبة بالجسم في 
الاختيار. ولو هرب الاأن لمنح نفسه مزيدًا من 
التروي ! ولکتّه مرب» وتقدم في خحطاه المتمهلة 
کالمخدر حتی آدرکته عند منعطف الطريق إلى شارع 
الجلال» وفي التفاتة منه القت عيناهما في ابتسسامة» 
فقال : 

TE 

TE 

وتساءل وشعوره بالخطورة يتزايد : 

= إل آین؟ 

- عند واحدة صاحبتي» هناك في هذا الاتجاه. . 

وأشارت صوب شارع الملكة نازليء فقال في 
استهتار : 

- إنه طريقي فهل تسمحين بأن نسر معًا. . , ؟ 

فقالت وهي تداري ابتسامة : 

- تفضل. . . 

وسارا جنا إلى جنب إنہا ل تتحل بهذا الفستان 
الجميل لتقابل واحدة صاحبتها ولكن لتقابله هو» وها 
هو قلبه يستقبلها بالوجد ٬والحنان»‏ ولکن كيف یکون 
مسلکه؟ لعلها ضاقت بجموده فجاءت بلفسها لتهس 
له فرصة مواتية فما ينتهزها إكراما ها وإمَا يتجاهلها 
فيفتقدها إلى الأبدء هي كلمة قد تقال فيتورط قائلها 
مدى العمر أو حبس فيندم حابسها مذى العمر» هُكذا 
ذفع إلى مأزق وهو لا يدري › وها هو الطريق يطوى 
ولعلها تترقب» وهي تبدو مستجيبة ملبّية كأنها ليست 
من آل شداد» أجل لیست من آل شذاد في شيء» لقد 
انتھی آل شذاد» وول زمانہم» وليست التي تسايرك 
إلا فتاة سيّئة الح والتفتت نحوه كالباسمة فقال 
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فرصة سعيدة!. . . 

ا 

ثم ماذا؟! يبدو أنها تنتظر حطوة جديدة من ناحيته» 
وها هي نہاية الطريق تقترب يجب أن بقطع برأي 
فما التورط وإمًا الوداعء لعلها لا تتصرر أبدّة أن 
يفترقا ببساطة » ولو كلمة واعدة وها المفترق على بعد 
حطوات. إنه يشعر شعورًا مؤلما بمدى الخيبة التي 
ستمتی ہہاء ویای لسانه ان ينطق ام پتکلم ولیکن ما 
يكون؟!. وتوققت عن المسير وابتسمت ابتسامة مرتبكة 
کنا تقول آن لنا أن تفترق فبلغ به الاضطراب خايته. 
ثم مدت يدهاء فتلقًاها بيده وصمت فترة رهيبة ثم 
غمغم: 

- مع السلامة!.. 

واستردت يدها ثم مالت إلى عطفة جانبة. أوشكف 
أن يناداء إن ذهاا متعثرة باخيبة والخجل كابوس لا 
محتمل» وأنت أدرى ذه المواقف التعيسةء غير أن 
لسانه انعقد. فيم كانت متابعته ها طوال الشهرين 
اللاضين؟ أمن الذوق أن ترفضها وقد جاءتك 
بنقسها؟ . أمن الرححمة أن تعاملها نفس المعاملة التارضية 
التي عاملتك ہا أختها؟ وأنت تحّها؟! وهل تلقى من 
ليلها ما لقيت من ليلتك التي خلفتها وراءك كالمجمرة 
دة تضيء في غياهب الماضي بالأل المنصهر؟! . 

وواصل سيره وهو یتساءل تری یرید حقًا أن یبقی 
أعزب لكي يكون فيلسوفا أم أنه يدعي الفلسفة ليبفى 
أعزب؟ وقال له رياض: هذا شيء لا يصدق ولسوف 
تندم! وهو شیء لا يصدق نا ولکن هل يندم أ 
وقال له: ا عليك أن تقطعها وقد كنت 
تتحدثٹ عنہا وكأنها فاة أحلامك؟ ليست فتاأة 
أحلامه. . . إل فتاة أحلامه م تكن لتسعى إليه أبدا. 
وأحرا قال له: إنّك في ناية السادسة والثلاثين من 
عمرك ولن تكون بعد ذلك صالا للزواح. فامتعض 
لقوله وداخلته كآبة. . . 


٤“ 


جاءت كرية إلى السكريّة في حلة العروس في عر" 
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مع والديها وأخيها. وكان في استقباهم إبراهيم شوكت 
وخحدجة وآحمد وزوجه سوسن حاد وکمال. ولم يکن 
ثمَة ما يدل على زفاف إ9 طاقات الورد التي طوقت 
الصالةء أَمَّا المنظرة فقد امتلأت بذوي اللحى من 
الشبّان يتوسطهم الشيخ عل النوني. ومع ذلك كان 
قد مر عام ونصف على وفاة السيّد إلا أن أمينة لم تشهد 
الزفاف ووعدت بالحضور للتهنئة فيا بعد آمّا عائشة 
فإنّا عندما دعتها خحدحة إلى شهرد الدخحلة الصامتة 
هزت رأسها عجبا وقالت بلهجة عصبية : 

أنا لا أشهد إلا المآتم! 

وقد تالت خدية لقو ها ولکتّہا كانت قد اعتادت أن 
تتحلى بالحلم ال مثا حيال عائشة. وقد جهز الدور 
الثاني بالسكرية للمرّة الثانية بأثاث العرس. وجهز 
باسین اېنته کا پنبغي وباع في سبیل ذلك آخر آملاکه 
فلم يعد يبقى له إلا بيث قصر الشوق. وبدت كرية 
آية في الالء وقد شامت آمَها في عهدها الزاهر 
حاصة في عينيها الدافئتين» ولم تكن بلغت سن الزواج 
إلا في الأسبوع الماضي من أكتوبر. ولاحت خحديجة 
سعيدة كا ينبغي لام العريس» وقد انتهزت فرصة 
انفرادها بكمال مره فمالت على أذنه قائلة: 

على آي حال فهي ابئة ياسين» ومها يکن من آمر 
فهي خير آلف مرَة من عروس العثابر! 

وقد مد بوفيه صغير في حجرة السفرة للأسرة» ومد 
آحر في الفناء لمدعوئ عبد المنعم من ذوي اللحى › ول 
کن ج عب ا TT‏ 
نحدمجة يومذاك : 

- الدين جيل ولكن ما ضرورة هذه اللحية التي 
اا 0 

وجلس أفراد الأسرة في حجرة الاستقبال ما عدا 
عبد المنعم الذي جالس اا اة ال ا 

في الترحيب بهم بعض الوقت» ثم انتقل إلى حجرة 
الاستقبال حيث انضم إلى أهله وهو يقول باسبًا: 

- تراجعت المنظرة في الزمان ألف عام! . 

فساله کال : 

- فيم يتحادئون؟ 


عن معركة العلمين» وقد e‏ جدران المنظرة 
بأصواتېم . 

وكيف شعورهم حيال انتصار الأنجلير؟ 

- الغضب طبعاء إنّم أعداء الإإنجليز والألمان 
والروس جيعًاء وهكذا لم يرحموا العريس حى في ليلة 
زفافه. . . 

وکان یاسین جالسًا إلى جانب زنوبة» يبدو في زینته 
کا ا أعوام» فقال: 

- فليأكلوا بعضهم البعض بعيدًا علا» ومن رحمة 
e‏ 

فقالت حدمجة باسمة: 

لعلك تريد السلام حبًى تفرغ لمزاجك! 

ورمقت زنوبة بنظرة ماكرة حى ضحك الحميع» 
وكان قد ذاع في الأيّام القريبة الماضية أن ياسين غازل 
ساكنة جديدة في بيته» وأ زلوبة ضبطته متلسًا أو 
كالمتلہس ف| زالت بالساكنة حتى اضطرنها إلى إخلاء 
الشقّة. فقال ياسين يداري ارتباكه: 

- كيف أفرغ لمزاجي وبيتي محكوم بالأحكام 
العرفية! ) 

فقالت زنوبة في امتعاض : 

هلا استحييت أمام ابنتك؟ 

فال ياسين في توسّل : 

- إن بريء والحارة المسكينة مظلومة! 

أنا الظالمة! أنا التي ضبطت وأنا أطرق شقَتها بليل 
ثم اعتذرت بابي ضللت سبيلي في الظلام! هه؟ 
أربعون عامًا في البيت ثم لا تعرف أين تقع شقتك؟! 

فتعالى الضحك حقى قالت خديجة في هكم : 

- إنه كثير الخطاً في الظلام! ) 

- وي النور على السواء. . 

وإذا باہراهیم شوکت بخاطب رضوان قائلا: 


اوانت يا رضوان كيف حالكف مح محمد أفندي 


حسن؟ _ ) 
فقال ياسین مصخخا: 
محمد أفندي زفت! 
وأاجاب رضوان حانقًا : 


- إله ينعم الآن بثروة جدّي التي آلت إلى أمي! 
وقال ياسين محتښًا: 
۔ میراٹ لا بُستهان به» وکل قصدها رضوان في 

معونة للترفيه أو خحلافه تصدى له الصفيق وناقشه 

الحساب ! 
فقالت خحدحة خاطبة رضوان : 
- نبا ل تنجب غيرك» وحير هما أن تمتعك ب اها في 

ا 
وقد آن لك أن تتزؤج› أليس كذلك؟ 
فضحك رضران ضحكة فاترة ثم قال: 

عندما يتزوج عمي کال! 
E E N e‏ 
وأصغی کال لا يدور حوله بامتعاض وان لم یبد 

أثره في وجهه. لقد يست مله ويئس هو من نفسه. 

وكان قد انقطع عن المرور بشارع ابن زيدون معنا 

بلك عن شعوره بذنبه» غیر آنه کان يقف عند طرف 
اللحظة ليراها في شرفتها من حيث لا تراه لم يستطع 
أن ڀقاوم رغبته في رؤيتهاء ولا ان پنکر حه هاء أو 
يتجاهل نفوره وجفوله من فكرة التزوج ما! حتى قال 

له ریاض إنْك مریض وتا أن تراً! 
وسال أحمد شوكت رضران بلهجة ذات معن : 
أكان محمد حسن يناقشك الحساب لو كان 

السعديّون في الحكم؟ 
فضحك رضوان ضحكة حانقة وقال: 
إله ليس الوحيد الذي يناقشني الحساب اليوم› 

ولكن صبرًاء إن هي إلا يام أو أسابيع . 
فسالته سوسن حاد: 
أتظنَّ أيّام الوفد معدودة كما يشيع خحصومه؟ 
أيّامه رهن بمشيئة الإنجليز» وعلى أي حال فلن 

تطول الحرب إلى الأبد. . . » ثم يجي ء وقت. الحساب! 
فقالت سوسن في جد ظاهر: 
- المسشول الأول عن الاساة هم الذين ظاهروا 

الفاشيست لطعن الإنجليز من الخلف. .. 
وكانت خدية ترمق سوسن بنظرة ساخرة منتقدة» 


.. ثم مستدركة: 
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متعجبة من «استرجاطما» في الحديث» فا تمالكت أن 
قالت: ) 
- المغروض أننا في فرح» تكلموا في 
ولازت سوسن بالصمت دون اصطدام» على حين 
تبادل آحمد وکال نظرة باسمةء آمَا إبراهيم شوكت 
فقال احا : 
- عذرهم أن أفراحنا م تعد أفراحځاء الله يرحم 
السيّد أحمد ويسكنه فسيح جناته. . . 


أنون اة ا 


فقال ياسین متحس ا : 

- تزوجت ثلاث مرات ولکٽّي 1 أزف م واجدةا 

فقالت زلوبة في ائتقاد مرً: 

أتذكر نفسك وتسى ابنتك؟ 

فقال یاسین ضاسحگا: 

زف في الرابعة إن شاء الله . . . 

فقالت زنوبة في کم ٠‏ 

۔ جلها حبی تزف رضران! 

فغضب رضوان دون أن ينبس . لعنة الله عليكم 
جيعًا وعلى الزواج أيضاء ألا تدركون أنني لن أتزوج 
أبدًا! وأني ود أن أقشل من يفانحني هذه السيرة 
اللعينة . وعقب صمت قصر قال يأسين : 


لیتنی أبقى في بوفيه السيّدات حتى لا أقف بين 


أصحاب اللحى الذين بخيفونني! 


آدرکته زنوبة فائلة ' 


- لو عرفوا سيرتك لرجموك! 

فقال أحمد ساحرًا: ) 

سشخوضص اهم في الصبحاف» وتكون معركة» 
وخالي کال هل بحب الا خوان؟ 

فقال کال باسا : 

۔ احب متهم واحدًا على الأقل! ٠‏ 

والتفتت سوسن إلى العروس وسالتها بموذة : 

وما رأي كرية في حية زوجها؟ 

فدازت كرية خبحكة حفيفة بحني رأسها ف ولم 
کله » فأجابت عنما زنوبة قائلة : 


aN ebe 
: فقالت حخحدة‎ 


از“ سی س یوی ینہ ہے اس صت ا ا ا ا ا 
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- يعڄېني تدينه» هذا حلق في دم أسرتناء ولكن لا 

فقال [براهیم شوکت ضاحکًا: 

أعترف بات ابي - المؤمن والمارق على السواء- 
جنونان! 

فضحك ياسين ضحكته العظيمة وقال: 

- الجنون خحلق في دم أسرتنا أيضًا! 

فحدجته خحديجة بنظرة احتجاج فعا جها قائلا قبل 
الا 

- أعني أي نجنون» وأظنٌ كمال أيضًا مجنون» وان 
ششت فأنا المجنون وحدي ! 

هذا هو الح دون زيادة. 

- وهل من العقل أن يقضي إنسان على نفسه 
بالعزوبة ليتفرغ للقراءة والكتابة؟ 

- سیتزوّح عاجاا أو آجلا ويكون سيد العقلاء. 

فسال رضوان عه کال فائلا: 
ل لا تتزوج يا عمّي؟. أريد أن أقف على الأقلَ 
على وجه اعتراضك لأدافع به عن نفسي ا 
الضرورة! ) 

فقال پأاسین : 

- أتنوي الإضراب عن الزواج؟ لن أسمح بهذا ما 
حییت. ولکن انتظر حتی تعودوا للحکم ثم تروج 
زواجًا سیاسیا رائعًا! 

ما کال فقال له: 

- إذا لم يكن عندك ماع فتزوج في الحال. . . 

هذا الشاب ما أجمله! هو مرشح للجاه والمال! لو 
رأته عايدة في زمامها لعشقته» ولو ألقى نظرة عابرة على 
بدور لشغفها حباء أمّا هو فيدور على نفسه والدنيا 
كلها تنقدم» ولا یزال يتساءل: ترۇج آم لا أتزرج؟! 
والحياة تبدو حيرة مظلمة» فلا هي فرصة سانحة ولا 
هي فرصة ضائعة» والحب عسير طبعه الخصام 
والعذاب» فليتها تتزوج حى يخلص من حيرته 


وعذأبه! 
وإذا بعبد المنعم يدحل عليهم تتقدمه يته وهو 
يقول: 


- تفضلوا إلى البوفيهء احتفالنا اليوم قاصر على 
المعدة. . 


۷ 


کان کال یسیر متسکعًا في شارع فؤاد الأؤل» 
وكانت الساعة تدور في العساشرة من صباح الحمعة 
فلقي طريقًا غاصًا بالمارّة والواقفين» نساء ورجالاء 
وكان الحو لطيفا كأكثر أيّام نوفمبر» بغري بالمشي» وقد 
ألف أن يتخقف من عرلته القلبيّة بالاندساس بين 
الناس في يوم عطاته» فيمضي على وجهه بلا غاية» 
متسليًا مشاهدة الناس والأشياء» وصادفه في طريقه 
أكثر من واحد من تلاميذه الصغار فحيوه برفع أيديم 
إلى رءوسهم فرد تحيتهم بأحسن ما باسا. ما أكثر 
تلامیذه!ا مہم من توظف» ومنہم من لا یزال 
با لحامعصة» وغالييتهم بين الابتدائي والشانوي فليس 
بالعمر القصير أن تخدم العم والتعليم أربعة عشر 
عامّا. وكان منظره التقليدئ لا يكاد يتغش البذلة 
الأنيقة والحذاء اللامع والطربوش المستقيم والنظارة 
الذهبية والشارب الغليظ» حى درجته السادسة م 
تير أربعة عشر عامًا رغم ما يشاع عن تفكير الوفد في 
إنصاف الفميئات المظلومةء شيء واحد تير هو رأسه 
الذي انتشر المشيب في سوالفه. ودا سعيدا بتحيات 
تلاميذه الذين محبونه ويحترمونه» وتلك منرلة لم يظفر 
بمثلها أحد من المدرّسين» ظفر بها هو رغم رأسه 
وأنفه» وبالرغم ما اعترى تلاميذ هذه الأيام من شيطنة 
وحمو ح | 

وعندما بلغ تسكعه تقاطع عاد الدين مع فؤاد 
الآؤل ما يدري إلا وبدور تطالعه وها لوجه» 
وحفقت جوانحه کانما انطلقت ا صمّارة الانذاں 
وجمد بصره لحظات. ثم هم بالابتسام لیتفادی من 
الموقف الحرج» غير آنا حولت عنه عينيها في تجاهل 
بن ودون ان تلين اساريرها ثم مرقت من جانبه» 
وعند ذلك فحسب ری انا تتأبط ذراع شاب تسير في 
صحبته! وتوقف عن المسي» ثم أتبعها ناظريه» .أجل 
هي بدور» في معطف اسرد أنيق» وهُذا صاحبها في 


E ES 


E‏ س 


مثل أناقتهاء ولعلّه لر يلغ الثلاثين بعد. وبذل جهدًا 
صادفًا ليتهالك نفسه التي هزعا المفاجأة ثم تساءل في 


اهتمام من کون هذا الشاب؟ ليس أخا هاء ولا هو ٠‏ 


بالعاشق إذ إن العشاق لا مجاهرون بحبّهم في شارع 
فؤاد الأول خاصة صباح الجحمعة» فهل يكون. . .!؟ 
وتتابعت دقات قالبه في إشفاقء ثم تبعها دون ترذد. 
وعیناه لا تفارقانا» ووعیه مرگز فیھ) حتی شعر بان 
حرارته ترتفعم وان ضغطه يصعد وال دقات قلبه تنعاه» 
ورآهما يتوقفان أمام معرض عل لبيع الحقائب فدنا 
ما متباطتًا مصوَبًا عينيه نحو يد الفتاة اليمى حى 
استقرٌ بصره على الناتم الذهبي! ولفحه إحساس حار 
كاه مزيج من الألم العميق» وكان قد مضى على موقف 
شارع ابن زيدون أربعة أشهرء فهل كان هذا الشاب 
يرصده في نہاية الطريق ليحل محلّه؟ وما ينبغي أن 
يدهش فان أربعة شهور زمن طويل قد تنقلب فيه 
الدنيا رأسّا على عقب» ووقف أمام محل اللعب على 
بعد يسير من موقفها» يلحظها وکانه يتفرج على 
اللعب. إتّبا اليوم تبدو أجمل ما كانت في أي يوم 
مضى» كالعروس بكلّ معنى الكلمة! ولكن ما هُذا 
السواد الذي يشيع في كافة ملابسها؟ إن سواد المعطف 
امر مالوف بل فاعر ولکن ما بال فستاها أسود كذلك؟ 
موضة أم حداد؟ أتكون أمّها قد توفيت؟ ليس من 
عادته تصفًح الوفيات في الصحف ولكن ماذا يهمّه من 
ذلك؟ الذي يمه حمًا أن صفحة بدور قد انطوت في 
كتاب حياته» انتهت بدور» وعرف السؤال الحائر 
«أتزوج آم ل أتزوج» جوابه المحتوم! فليهناً بالطمأنينة 
بعد الحيرة والعذاب! وكم تنى لو تتزروج ليخلص من 
عذابه فها هي قد تزؤجت فليهناً بالخلاص من 
العذاب! وحيّل إليه أن إنسانًا لو بح لعانى مثل 
الإحساس الذي يعانيه في موقفه. إن أبواب الخحياة 
تغلق في وجهه وقد نبل خارج أسوارها. ثم رآھمسا 
يتحرلان عن موقفهاء ويٽجهان نحوه» ومرا به في 
سلام وأتبعها عینیه وهم با مسر في آثرهما ولکتّه. عدل 
عن ذلك فيا يشبه الضجرء ولبث أمام معسرض 
اللعب» ينظر ولا يرى شيئاء ونظر صوب) مرّة أحرى 
كأنما ليلقي عليها نظرة الوداع» وكانت تبتعد دون 
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توقف تختفيي تارة وراء المارة وتبدو تارة» ويرى مها 
جانب مرَة ثم یری جانب آخر. وکان کل وتر من 
أوتار قلبه يغمغم : «وداعًا». ونفذ إلى أعباقه شعور 
العذاب مصحوبا بأنغام حزينة ليست بالجديدة. فذكر 
مها حال ماثلة ماضية» دبّت في أعباقه جارَّة وراءها 
شى ذكرياتها المدغمة» كأنا لحن غامض مثير لأجل 
الألل وهو في الوقت نفسه لا يخلو من لذّة خفيفة مبهمة! 
شعور واحد يلتقي فيه الألم باللذة كالفجر تلتقي عنده 
حاشية الليل بأهداب النهار. ثم احتفت عن ناظريه» 
وربا الحتفت إلى الأہدے ک) اخحتفت آحت فا من قبل! 
ووجد نفسه یتساءل من عسی أن یکون خحطيبها؟ لم | 
يستطيع أن يتفخځصه وکم وڈ أن يفعل» ووڌ- آن 
يكون موظّفًا۔ أن يكون من طبقة أدنن من طبقة 
المعلّمين! ولكن ما هذه الأفكار الصبيانيّة؟ إله لأمر 
خجل» اما عن الأ فجدیر باخبیر به أن يطمشنٌ إذ إِنه 
عرف بالتجربة أن مصيره - ككل شيء - إلى الموت. 
وانتبه أوّل مرّة إلى معرض اللعب الذي ينہسط نحت 
عينيه» كان آية في التنسيق وا لجال حاويا لشت فنون 
اللعب التي يم مہا الأطفال من قطارات وسيارات 
وأراجيح وأدوات موسيقية وبيوت وحدائق» فانجذب 
إلى المنظر أمامه بقرة غريبة تفجّرت عنها نفسه المعذبة 
حتی تشبلت با عیناه» ل يتح له في طفولته آن ينعم 
هذه الحلة فكر طاوبًا نفسه على غريزة ل تشبع وفات 
أوان إشباعها. وهؤلاء الذين يتحدذثون عن سعادة 
الطفرلة من أدراهم بہا؟ ومنذا يستطيح آن جزم باه 
كان طفلد سعيدًا؟ لڏألك فا أسخف هذه الرغبة 
الطارئة البائسة التي تحلم بأن ترده طفلا مثل هذا 
الطفل الخشبئ الذي يلعب في هذه الحديقة الومية 
الجميلة! إلّبا رغبة سخيفة ومحزنة في آن. ولعل 
الأطفال فى الأصل كائنات لا حتمل» ولعلها المهنة 
وحدها التي علمته كيف يكن التفاهم معهم 
وتوجيههم . ولكن كيف كانت تكون الحياة لو رَد إلى 
الطفولة محتفًا في ذات الوقت بعقله اللامي وذاكرته؟ 
فيعود إلى اللعب في بستان السطح بقلب عامر 
بذكريات عايدة» أو مضي إلى العباسية عام ۱۹۱٤‏ 
فيرى عايدة وهي تلعب في الحديقة ويعرف في الوقت 


و چ چیا و کی مھا تقل ع ری اوت ر 
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نفسه ما لقیه مثہا عام ۱۹۲٤‏ وما بعده! أو يخاطب أہاه 
وهو یلثغ فقول له إن الحرب ستقع عام ۱۹۳۹ إِلّه 
سیفضی عليه عقب إحدی غاراتیا! يا لما من أفكار 
سخيفة ولكنها خير على أي حال من التركيز في هذه 
الخيبة الجديدة التي ارتطم ما الأن في شارع فؤادء حير 
من التفكير في بدور ولحطيبها وموقفه منہا» ولعل ثمة 
خط في الماضي يکر عله وهو لا يدري» كيف ومتق 
وقع هذا الخطا؟ لعلّه حادث عرضي أو كلمة قيلت أو 
موقف كابده» هذا أو ذاك هو المسشول عن هذا 
العذاب الذي يعاني. جب أن يعرف نفسه حى يتيسر 
له أن يخأصها من آلامهاء فالمعركة لم تنته بعد 
والتسليم )م يقم › وما ينبغي له أن يقع» ولعله المسئول 
عن ذلك التردد الحجهتمي الذي انتهى به إلى قضم 
الأظافر على حين مضت بدور متابطة ذراع نحطيبها! 
وينبغى التفكير مرّتين في هذا العذاب المبطن بلذة 
غامضة» أليس هو الذي ذاقه قديًا في صحراء 
العباسيّة وهو يتطلّع إلى الضوء المنبعث من نافذة حجرة 
الزفاف؟ فهل كان تردده حيال بدور حيلة لدفع نفسه 
إلى موقف ماثل ليستعيد مشاعر فديمة فيثمل بعذابها 
ولذها معًا؟! يحسن به قبل أن يمرك يده للكتابة عن 
الله والروح والماذة أن يعرف نفسه» بل شخصه المفردء 
کال آفندي امد ہل کال امد بل کال فقط» حئی 
يتسنى له أن يحلقه من جديد» وليبدأ الليلة بجعاودة 
كرّاسة الذكريات ليتفخص الماضي جیدا» وستکون 
ليلة بلا نوم» ولكتها ليست الأولى من نوعهاء فعنده 
منها ذحيرة يصح جمعها في ملف واحد تحت عنوان 
«ليالي بلا ننوم»» ولن يقول إن حياته عبٹ» ففي 
الهاية سيخلّف عظامًا قد تصنع مها الأجيال القادمة 
اوا ا ور ف ولت من ا ل :0 
ها من حقيقة مليئة بالشجن» كاللحن الجنائري» ول 
تترك ذکری حنان واحدةء لا عناق ولا قبّل» حى ولا 
لمسة أو كلمة طيبة» ولكتّه لم يعد شى السهاد. فقديًا 
كان يلقاه وحيدًاء أمّا اليوم فدون ذلك أفانين تغيب 
فيها العقول والقلوب» ثم يذهب إلى عطية في البيت 
الحديد بشارع محمد علي ثم يواصلان آحادیٹھ| التي 
لا تنقضي. وني آخر مرّة قال ها بلسان أثقله السكر: 


- کم يوافق أحدنا الآحر! 

فقالت له بسخرية مستسلمة: 

ما ألطفك في سكرك!.. . 

فاستطرد : 

ما أسعدنا من زوجين لو تزؤجنا!. . . 

فقالت مقطة : 

لا را د کت وة بل م 
الكلمة.. . 

- نعم نعم إلّك ألذ من الفاكهة في إبانها! . . . 

فقرصته هازئة وقالت : 

ممذا قولك ولكّي إذا سألتك ريلا فوق ما 
تعطيني هربت! 

إن ما بيننا ليسمو فوق النقودا! 

فحدجچته بنظرة احتجاج وقالت : 

ولكن لي طفلان يفضلان النقود على ما بيننا! 

فلغ به السكر والحزن غايتها وقال ساخرا: 

- أنا أفكر في التوبة أسوة بالست جليلة» ويوم 
يختارني التصؤف فسأنزل لك عن ثروتي! 

فقالت ضاحكة: 

إذا وصلت التوبة إليك فقل علينا السلام. .. 

فضحك ضصحكة عالية وقال: 

لا كانت التوبة المضرة بمليلاتك! 

إلى هذا يفزع من السهاد! ثم شعر بان وقفته أمام 
معرض اللعب قد طالت فتحول عله وذهب. . . 


۸ 

تساءل خالو صاحب حانة النجمة: 

حقيقئ يا حبيبي آم سیغلقون الخارات؟ 

فأجاب ياسين بثقة واطمئنان : 

- لا سمح الله يا حالو! من عادة اللاب أن يثرثروا 
عند نظر الميزانية» ومن عادة الحكومة أن تعد بالنظر في 
تحعقيق رغبات النؤاب في قرب فرصة» ومن عادة هذه 
الفرصة ألا تقترب أبا. .. ٠‏ 

واستبقت جماعة ياسين بحانة محمد على المشاركة في 
التحقيق » فقال رئيس المستخدمين : 


طول عمرهم يدون بإحراج الإنجليز» وبفتح 
جامعة جديدة» وبتوسيع شارع الخليج » فهل تم شيء 
من هذا يا حالو؟ 
وقال عميد ذوي المعاشات : 
- لعل النائب مقدّم الاقتراح قد شرب را زعافا 
من خمور الحرب فانتقم بتقديم اقتراحه. . . 
وقال المحامي : 
ومها يكن من أمن فإ حانات الشوارع 
الإفرنجيّة لن تمس بسوء» فا عليك يا خالو إذا وقع 
الحذور» إلا أن تسهم في تافرنا أو غيرها. . . واتار 
للخار کالہنیان شد بعضه بعضا. . . 
وقال باشکاتب الأوقاف : 
إذا كان الاإنجليز قد دفعوا بدباباعيم إلى عابدين 
لسألة تافهة هي إعادة النخاس إلى الحكم» فهل تظتېم 
یسکتون عن إغلاق الخارات؟! 
وكان بالحجرة - إلى جماعة ياسين- نفر من آهل 
البلد من التجار» ولكن على الرغم من ذلك اقرح 
الباشكاتب أن يزجوا سكرهم بشيء من الغناء قائلا: 
. هلموا نئي «أسير العشق». 
فبادر خحالو بالعودة إلى موقفه وراء الطاولة» وراح 
الأصدقاء يغتّون: «أسير العشق يا ما يشوف هوان»» 
وبدت نغمة السكر أوضح الأنغام في اصواتہم حت 
لاحت في وجوه أهل البلد سات ساحرة» غير أن 
الغناء ر يستمرّ طويلا» وكان ياسين أل المنسحبين» 
ثم تبعه الآحرون فلم بم الدور إلا الباشكاتب» ثم 
ساد سكوت تقطعه من حين إلى حين مصمصة أو 
عطق أو يد تصفُّق في طلب كأس أو مرّة» وإذا بياسين 
يقول : 
ا ف و ا جل ا 
فقال الموتلف العجوز كالمحتج : 
_ لا تفتا تسأل هلا السؤال وتعيده!. . . صرك 
ٻالله يا نحي !. . . ) 
وقال باشکاتب الأوقاف : 
۔ لا داعي للجزع يا ياسين آفندي» ومسير بنتك 
تعبل ! . 
فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء: 


٩ ٤٩ السكرية‎ 


إنّبا عروس كالوردة» زينة السكريّةء ولكتہا أؤل 
فتاة في أسرتنا يمر عليها عام عل زواجها دون آن 
عمل »› هذا جزعت أمُها! 

- وابوها في) يېدو! 

فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء : 

إذا جزعت الزوجة جزع زوجها. . . 

لو يتذكر اللإنسان قَرّف الأولاد لكره الحبل!. . . 

ولو! الناس يتزؤجون عادة لإإنجاب الذرية. . . 

- هم حنً! لرلا الأطفال ما طاق الحياة الزوجية 
آل 

فشرب ياسین کأسه وهو یقول: 

أحشى أن يكون ابن أختي من أتباع هذا 
الواق :2 

- بعض الرجال ينجبون الأطفال ليشغلوا زوجاتهم 
بهم فيستردوا شيا من حرَيتهم المفقودة! 

فقال ياسین : 

- هيهات! المرأة ترضع طفلا وتهدهد آخحر ولكتها في 
نفس الوقت تحملق في زوجها «آين كنت؟ . لاذا غبت 
إلى هذه الساعة؟» ومع ذلك فالىكاء لم يستطيعوا أن 
يغيّروا هذا النظام الكو . 

۔ ماذا منعهم؟ 

أزواجهم! لم يدعن همم فرصة للتفكير في 
ذلك.. . 

۔ اطمثنّ يا ياسين أفندي» فن زوج ابنتك لا يکن 
أن ینسی فضل ابنك في توظيفه . 

- کل شيء سى . . 

ا وهو يضحك ‏ وقد دغدغت الخمر رأسه: 

- ثم إل «المحروس» نقسه خارج الحكم الآن! 

آه! والوفد سيعمر هذه المرّة فيا يبدو.. . 

وإذا بالملحامي يقول بلهجة خحطابية : 

لو سارت الأمور سيرًا طبيعيًا في مصر لحكم الوفد 
إلى الأبدا... 

فقال یاسین ضاحکًا: 

هذا القول له وجاهتة لولا روج ابني غلل الوفد! 

ولا تنسوا حادث القصاصين! إذا مات الملك فمل 
على أعداء الوفد السلام! 


زی ی ا سے س سد س 
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- اللاك بسلام! 

- الأمير حمد عل يعد بذلة التشريفة ! وهو مسجم 
مع الوفد طول عمره. ., ٠‏ 

الجالس على العرش ۔ أيا كان اسمه- هو عدو 
للوفد بحکم مرکزه کالویسکي والحلوی لا تفقان! 

فقال ياسين وهو يضحك نشوة: 

لعل الح معكم» فار منك بیوم يعرف کار 
منك بسنة» وأنتم منكم من بلغ أرذل العمر ومنكم 
من يوشك أن يدرکه! 

- اسم الله عليك يا بن السبعة والأربعين! 

على أي حال فاأنا أصغركم سنا . 

ثم فرقع بأصابعه وهو بتمايل نشوة وخيلاءء 
واستطرد: 

ولكنٌ العمر الحقيقي لا يقاس بالسنين» ولكن 
بالنشوة ينبغي أن يقاس» والخمر قد انحظت نوعًا 
ومذافا في ايام الحرب ولک نشوتها هي هي» وعند 
الاستيقاظ صباحًا يدق رأسك الصداع فتفتح عينيك 
بكاشة ثم تتجقًا كحولًاء غير أئي أقول لكم إلّه في 
سبيسل النشوة مون أي شيء» ورب أخ يتساءل 
والصخة؟ أجل لم تعد الصحة كا كانت» وابن السبعة 
والأربعين غير مثيله في الزمن الأول ما يدل على أن كل 
شيءَ قد غلا ثمنه في الحرب إلا العمر فلا ثمن له» في 
الزمن الأول كان الرجل يترؤج في الستين من عمره أمّا 
في زماننا الخادر فابن الأربعين يسال أهل العلم عن 


الوصفات المقوية» والعريس ف شهر العسل قل يوحل 


في شیر ماء! 
- الزمن الأؤل!ء أهل الدنيا حيعًا بسالون عله | 
فعاد ياسين يقول وقد أحذت ا اشكر ترت 
أوتار صوته : 
- الزمن الأؤلء الله ارحم آي شد ما ضربني 
ليمنعني من الاشتراك الدموي في الثورة! ولكنّْ الذي 
لا رهه قنابل الإنجليز لا يُرهبه الزجر! وني قهوة أحمد 
عبده کنا نجتمع لتدبير المظاهرات وقذف القنابل.. . 


- هذه الأسطوانة من جديد! حبرني يا ياسين أفندي 


کان وزنك یا الحهاد کوزنك اليوم؟ 


- وأثقل› غير أن كنت حين الح كالنحلة وي 


يوم المعركة الكبرى سرت على رأس المظاهرة أنا وأحي 
أؤل شهداء الحركة الوطنيّة» فسمعت أزيز الرصاص 
وهو يرق لصق أذني ويستقرٌ في أحي» يا للذکری! لو 
امت به العمر للحق بركب الوزراء المجاهدين! 
٠‏ - ولك العمر امت بك أنت! 

- نعم» ولکن ما کان بوسعي أن آکون وزيرًا 
بالابتدائيةء ثم إنّنا في جهادنا توقعنا الموت لا 
لمناصب» غر آنه لا بد أن موت أناس ويتبرًاً المناصب 
آخحرون» وفي جنازة أخحي مشى سعد زغلول فقدمني 
إليه زعیم الطلية» هذه ذكرى عظيمة أخحرى! 

- ولکن کف وجمدت . رغم جهسادك ۔ مشسعًا 
للعربدة والعشق؟ ! 

- اسمعوا يا هوه!» وهؤلاء الجنود الذين يضاجعرن 
اللساء في الطرق أليسوا هم الذين رڌوا رومل على 
أعقابه؟!. فالجهاد لا یکره الفرفشة» والخمر لو علمتم 
روح الفروسية» والمجاهد والسكران أخوان يا أولي 


الألباب! 
- وسعد زغلول ألم يقل لك شيا في جنازة 
أحيك. . .؟ 


فأجاب تله اللحامي فائلا : 
- قال له ليتك کت الشهید آنت!. 
وضحکوا» وکانوا في هذه الحال یضحکون ولا ثي 


يتساءلون عن الست وضصحاكف محهم ياسين ف رة 


صافية ثم واصل حديثه قائلا: 

- م يقل هذاء کان رحه الله مؤذبًا لا كحضرتك» 
وكان ابن حط أيضاء ولذلك کان راسع الآفاقء فكان 
ا ومجاهدًا وديا قرفا وقانونیاء وکانث كلمة 
مله يي وقنت! 

الله لر هه , 

- ویر حم ج کل ست س 0 بخسه 
أنه فقد الخحياة» حت اومس وح القواد» وحقی ی الام 
الي كانت تبعت با إل رفا ن ها هب 

ت وهل یکن أن وجل هذه الأم؟! 

- کل ما تتصور وما لا تتصور يوجد في الحياة! 

- آل تجد إلا ابنہا؟ 


- ومن أرعى للام من الابن؟! 
المضصاجعة ! 

- الشرعية! 

_ هذه شكليات أمّا الحقيقة فواحدة» وقد عرفت 


ثم اکم جمینا أبنء 


مومسات بائسات کان فراشهنْ مخلو من ضجيع أسبوعًا 
او آکش» دلوني على آم من آمهانكم قضت مثل هذه 
الفترة بعيدا عن قرينہا! 

لا أعرف شعبًا كالشعب المصرئ 4 
أعراض الأمهات! 

نحن شعب قليل الأدب!. 

فال ان اکا 

إن الزمن أذبنا أكثر ما ينبغي» والشيء إذا زاد 
عن حه انقلب إلى ضدّه ولذلك فنحن غير مؤدبين! 
ولكن تغلب علينا الطيبة رغم ذلك فالتوبة عادة 
حتامتا] . . . 

ها أنا من ذوي المعاشات ولكتّيي لم أتب بعد! 

e‏ ثم إنك لا تفعل 

شيئًا ضار أ N e‏ 
ذلك من بأاس» وسوف ينعك عن السكر يوما امرض 
أو الطبيب وكلاهما شيء واحد» ونحن بطبعنا صعفاء» 
ولولا ذلك ما ألفنا الحمر ولا صبرنا عل الحياة 
الزوجيّة» ونزداد بمرور الأيام ضعما ولك رغائبنا لا 
تقف عند حك هيهات› فنتعڈب ثم نسكر مرة 
أحرى» ويشيب شعرنا فيفضح منا المستور وإذا بصفيق 
يعترض سبيلك في الطريق وهو يقول: «عيب أن 
تطارد امرأة وشعرك شایب!» يا سبحان الله ما لك 
أنت إذا كدت شابًا أو شيحاء أتبع امرأة أم أتبع حارة! 
حت تخال حًا أن الناس متآمرون مع زوجك عليك» 
وهنالك إلى ذلك كله الدلال بثقله والعسكري 
ہراوته» حى الخادمة تتيه دلالا في سوق الخضار» 
وهكذا تجد نفسك في عام مشاكس لا صديق لك فيه 
إل الكاسء ثم بجيء دور الرتزقة من الأطبّاء فيقولون 
لك بکل بساطة : «لا تشرب!» 

- ومع ذلك آتنكر آنا نحبٌ الدنيا بل قلوبا؟ 
۔ بکلّ قلوبنا! والشر نفسه لا جلو من خیرء حى 
الاإنجليز لا بخلون سن خير لقد عرفتهم يوما عن 


السكرية ١د‏ 


کشب» وکان لي منہم أصدقاء على عهد الثورة! 

فهتف المحامي : 

_ ولكتّك كنت تجاهدهم . 

نعم... نعم لكل حال ما يناسبها» وني مرة 
ظٽوني جاسوسًا لولا آن سارع ك م الطلبة في 
اللحظة الناسية فدل القوم عل حقيقتي فهتفوا لي» 
وكان ذلك في جاع | إا 

ا 
تفعل في جامم ا 

أجب هذه نقطة هامة ا 

فضحك پاسین م ۾ قال : 

كنا نصلي الجمعة» وكان من عادة آي أن ياخحدنا 
معه لصلاة الحمعةء ألا تصتقون؟ سلوا أهل الحسين! 

كدت تصلي زلفى لأبيك؟ 

ولله» لا تسيئوا الظنّ بناء نحن أسرة دينية » أجل 
كنا سكيرون فاسقون» ولكن في النهاية تشظرنا التوبة! 

وهنا توه المحامي قاتلا : 

۔ آلا نعاود الغناء قليلا؟ 

فہادره ياسین قفالا : 

أمس غادرت الحانة وأنا أغتي فاعترضني شرطي 
وهتف بي محذَرًا: «يا آفندي !» فسالته : «ألا يج لي آن 
e‏ فقال: «منوع الزعيقق بعد الساعة »١١۲‏ فقله 

شتا : «ولکتنّي غي ! !» فقال بحدة: «وکلّه زعق أما 
القانون»» فسألته: «والقنابل التي تنفجر بعد الساعة 
۲ آلا تعد زعفًا؟» فقال مهدَدًا: «الظاهر أك ترغب 
في البيات في القسم» فابتعدت عنه وأنا آقول: «سل 
الأفضصل أن أبيت في البيت!»» كيف نكون أمُة 
متحضرة والعساكر تحكما؟ | و البيت تلقى زوجك 
بالمرصاد وهنالك في الوزارة رئيسك» حى في التربة 
يستقبلك ملاکان باهراوات . . . 

وعاد اللحامي قول : 

فلنمرّ بشيء من الغناء. : 

فتنحنح عميد ذوي المعاشات م ۾ راح ر 


انت ؟! 


يعيش ياسین ! ولکن مادا 2 


جوزي اجوز َيه 
يوم ما جه وجبها عليه 


دي نار یا ناس وآدت به 
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وسرعان ما رددوا المطلع ٤‏ ماس مجي » وکال 
ياسين يغرق في الضحك حب دمعث عيناه. . 


۹۹ 


كثيرًا ما كانت تشعر حدية بأنها وحيدة. ومع أن 
إبراهيم شوكت _ خاصّة منذ أن قارب السبعين ‏ كان 
يعتكف في بيته طوال أيام الشتاءء إلا أنه لم يستطع أن 
يبڌد وحشتهاء وم تېن في القيام ٻواجبات ٻيتهاء غير 
آنہا ‏ الواجبات - باتت أهون من أن تستغرق حيويتها 
ونشاطهاء فعلى تجاوزها السادسة والأربعين لم ترل فوية 
نشيطة وازدادت جسامة. وأسواً من هذا أن وظيفتها 


أبدا فيا بدا. فإحدى الزوجتين ابنة أخيهاء والأحرى 
موظفة لا تكاد تلتقي بها إلا فيما ندر من الأوقات 
1 والمناسبات . فكانت تروح عن صدرها المكبوت فيا 
1 يدور بینہا وبين زوجها المتلفع بعباءته . 
- مضی أكثر من عام على زواجها ولم نوقد شموعًا! 
8 فهر الرجل منكبيه استهانة دون تعليق فعادت 
۰ لعل عبد المنعم وأحد يعدّان الذرَيّة موضة قدية 
كطاعة الوالدين! 

فقال الرجل في ضجر: 

- أريجي نفسك فهيا سعيدان وحسبنا هذا. 

فتساءلت في حدة: 

- إذا كانت العروس لا تحبل ولا تلد فا فائدعها؟ 

- لعل إبنيك بخالفانك في هذا الرأي! 

- لقد خحالفاني في كل شيء» ما أضيع تعبي 
وأملي. . . 
- أيحزنك آلا تكوني جدّة؟ 

فقالت في حدة تعالت درجتها: 

- إن حزني عليه لا على نفسي! 

- لقد عرض عبد المنعم كرية على الطبيب فبشره 
حرا . . . 
أنفق المسكين كثيرًا وسينفق غدًا أكش» إل عرائس 
اليوم غالية الثمن كالطاطم واللحوم! 


کامٌ قد انقطعت على حین أن دورها كحاة لم ولن يبدأ . 


فضحك الرجل دون تعليق فاستطردت تقول : 
- أمّا الأخحرى فأستعين عليها بسيدي المتول. 
۔ اعترفي بان لسانها كالشهد! 
- مكر ودهاءء ماذا تتوقع من ابنة العنابر؟ 
اتقي الله يا شيىخة ! 
۔ تری می یذھب ہا «الأستاذ» إلى الطبيب؟ 
- إن زاهدان في هذا! 
- طبعاء إنها موظفة» فمن أين تجد الوقت للحبل 
والولادة؟ 
- انا سعيدان ما في ذلك شك . 
الوظفة لا يكن أن تكون رة مالة 
وسيعرف ذلك بعد فوات الأوان. . . 
- إِلّه رجل ولن یضره ذلك. .. 
- لیس في هذا الح کله شابان كولدي فيا حسارة! 
3 3% 
وكان عبد المنعم قد تلور طابعه واتجاهه» فأثبت أنه 
موظف کفاء و«أخ» نشيط» وقد انتهی الاأشراف على 
شعبة المبالية إليه فعين مستشارًا قانونيا ههاء وأسهم في 
تحرير المجلّة» وكان يلقي المواعظ أحيانًا في المساجد 
الأهلية. وجعل من شقته ناديا لإخوانه يسهرون عنده 
کل ليلة وعلى رأسهم الشيخ عل المنوفي. وكان الشاب 
شديد التحمس موفور الاستعداد کي يضع جميع ما 
يلك من جهد ومال وعقل في خحدمة الدعوة التي آمن 
بل قله على حد تعبير المرشد - بأنْها دعوة سَلَفيّة 
وطريفة سنية وحقيقة صوفية وهيشة سياسيّة وجماعة 
رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصاديّة وفكرة 
اجتماعيّة» وكان الشيخ على المنوفي يقول: 
- تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة تنظيم شئون 
الناس في الدنيا والآخحرةء وإِنٌ الذين يظنّون أن هذه 
التعاليم إا تتناول الناحية الروحية أو العبادة دون 
غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظنء فالإسلام 
عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية 
ومصحف وسيفا. . . 
فيقول شاب من المجتمعين: 
هدا هى ياء ولا ادون لا قعل شا 
والکفر بحکمنا بقوانینه وتقالیده ورجاله. . . 


فيقول الشيخ علي : 

لا بد من الدعاية والتبشير» وتكوين الأنصار 
اللجاهدينء ثم تجيء مرحلة الثنفيذ. . 

- وإلام ننتظر؟ 

- لنتعظر حقى تنتهي الحرب. إن الحقل مهيا 
لدعوتناء وقد نزع الناس ثقتهم من الأحزاب» وعندما 
هتف الداعي في الوقت المناسب بمب الإخحوان وكل 
مدرع بقرآنه وسلاحه. . 

عبد المنحم بصوته القوي العميق : 

- فلنوظن النفس على جهاد طويل» إن دعوتنا 
ليست موجهة إلى مصر وحدها. ولكن إلى كافة 
السلمين في الأرض» ولن يتحقق ها النجاح حتى 
تجمع مصر والأمم الاسلامية على هله المبادى 
القرآنية » فلن نغمد السلاح حی نری القرآن دستورا 

الشيخ عل المنوني: 

۔ ہش رکم بان دعوتنا تن 

ها اليوم مركز في كل فريةء | 
خذل قوما ينصرونه. . 

وفي نفس الوقت» كان يستعر نشاط آحر في الدور 
التحتان وإن اخحتلف المدف ولم يكن وفير العدد 
کهداء فإ امد وسوسن کانا جتمعان في کثیر من 
الليالي بعدد محدود من الأصدقاء غتلفي الننحل 
والملل» أكثهم من البيشة الصحفية. وقد زارهم 
الأستاذ عدلي كريم ذات مساء» وكان على علم با 
بدور بینم من مناقشات نظرية . فقال هم : 

حسن أن تدرسوا الماركسيّة» ولكن تذكروا انا 
وإن تكن ضرورة تاريخية إلا أن حتميتها ليست من 
حتميّة الظاهرات الفلكيّة . نّا لن توجد إلا بإرادة 
البشر وجهادهم» فواجبنا الأول ليس في أن نتفلسف 
كثرا ولكن في أن ملأ وعي الطبقة الكادحة عى 
الدور التارخي الذي عليها أن تلعبه لأإنقاذ نفسها 
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- إّنا نترجم الكتب القيمة عن هذه الفلسفة 
للخاصة من المخقفين› ونلقي المحاضرات الحاسية على 
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العيال المجاهدين» وكلا العملين واجب لا غ 

فقال الأستاذ: 

ولك المجتمع الاس لن بتطور إلا اليد 
العاملة» وحين يتل وعيها بالايان الحديد» ويسي 
الشعب كله كتلة واحدة من الإرادةء فهنالك لن تقف 
في سبيلنا القوانين اطممجية ولا المدافع. . 

كلنا مؤمنون بذلك» غر أن كسب العقول المثقفة 
يعنى السيطرة على الفغة المزشحة للتوجيه والحكم . . 

ولذ بأحمد قول : 

- سيّدي الأستاذء ثمّة ملاحظة أوذ إبداءهاء 
عرفت بالتجربة أنه ليس من العسير إقناع المنقفين بان 
الدين حرافة وان الغيبيّات تخدير وتصليل» ولكن من 
الخطورة كان غخاطبة الشعب بيذه الآراءء وإنٌ أكر 
تهمة يستغلها أعداؤنا هي رمي حركتنا بالا لحاد أو 
الكفر. ..؟ 

إن متنا الأولى أن نحارب روح القناعة 
والخمول والاستسلامء ما الدين فلن يتأت القضاء 
عليه إلا ني ظلّ الحكم الحرء ولن يتحمُق هذا الحكم 
إل بالانقلاب» وعلى العموم فالفقر أقوى من الاإأعان» 
ومن الحكمة دائعًا أن تخاطب الناس على قدر 
عقوم . . 

ونظر الأستاذ إلى سوسن باسا وهو يقول: 

- كنت تؤمنين بالعمل فهل بت تقنعين بالنقاش في 
ظلٌ الزواج؟. . . 

وكانت تدرك أله يداعبها ونه لا يعني ما يقول»› 
ومع ذلك فقد قالت جادة: 

إن زوجي يحاضر العبال في اللخرابات النائيةء ران 
لا آي وزع الملشورات بنقسي . . 

ٹم م قال أحمد مختًا: 

إن عیب حركتنا أنبا تجذب إليها كشيرين من 
النفعيّين غير الملخلصينء من هؤلاء من يعمل بغية 
الأجر أو من يعمل للمصلحة الحزبية | 

فقال الأستاذ عدلي كريم و 
أاستهانة وأاضصحة : 


آعلم هذا حى ع العلم» ولکئي أعلم أيضا 


٤‏ السكرية 


الأمويين قد ورثوا الإسلام وهم لا يؤمنون به ومع 
ذلك فهم الذين نشروه في بقاع العام القديم حى 
إسبانيا!! فمن حقنا أن نستفيد من هؤلاءء علينا أن 
نحذرهم في الوقت نفسه» ولا تنسوا أن الزمن معنا 
على شرط أن نبذل ماني وسعنا من جهد وتضحية. . 

- والاإحوان يا أستاذ! لقد بتنا نشعر بانہم عقة 
حطرة في سينا ! 

- لا أنكير هذاء ولكتهم ليسوا بالخطورة التق 
تتخيلهاء ألا ترى أنّہم خاطبون العقول بلغتنا فيقولون 
اشتراكية الإسلام؟ فحيًى الرجعيّون لم مجدوا بدا من 
استعارة اصطلاحاتنا» وهم لو سبقونا إلى الانقلاب 
فسوف يحقّقون بعض مبادئنا ولو تحقيقًا جرثياء ولكنہم 
لن يوقفوا حركة الزمن المتفدمة إلى هدفها المحتوم» ثم 
إل نشر العلم كفيل بطردهم كا يطرد النور الخفافيش! 
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ومضت خديجة تراقب مظاهر هذا النشاط الغريب 
في دهشة مقرونة بالامتعاض والسخط» حت قالت يومًا 
لزوجها: 

- م أر بيتا كبيتي عبد المنعم وأحمدء لعلّهما قهوتان 
وآنا لا أدري» فلا مجيء المساء حى يتل الطريق 
بالزؤار من أصحاب اللحى والخراجات» ال عن 
شيءَ و 

فهر الرجل رأسه قائلا: 

- آن لك أن تسمعي . . 

فقالث بحدة: 

- إن مرتبيها لن يكفيا ثمن القهوة التي تقدّم 
للضيوف! 

- هل اشتكيا إليك الفقر؟ 

- والناس؟ ماذا يقولون وهم يرون أفواجًا تدحل 
وآفواجا تخرج؟ 

کل واحد حر ف ا 

فنمخت قائلة : 

- إن أصوات أحاديثهم التي لا تنتهي تعلو أحيانًا 
حى تخرج إلى الحارة. . 

- فلتخرج إلى الحارة أو فلتصعد إلى الساء!. . 

وتدت خديجة من الأعماق وهي تضرب كفا بكف. . 


كانت فیا عبد الرحیم باشا عیسی بحلوان توذع 
الفوج الأحير من الرؤار الذين جاءوا يودعونه قبيل 
سفره إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة احج . . 

- إن الح أمنية قدية» لعن الله السياسة فهي التي 
شغلتني عنه عامًا بعد عام» ولکن في مثل عمري يجب 
أن يفكر المرء في أداء اللقاء القريب بربه. 

فقال عل مهران وكيل الباشا: 

- لعن الله السياسة! 

فرڏد الباشا عينيه الذابلتين بين رضوان وبين حلمي 
متفگرًا ثم قال: 

قل فیها ما شئت» شیر ان ا جمیا ف ع و 
أنساه وهو أنّبا سلتني عن وحشتي» إن الأعزب العجوز 
ملي يلتمس الأنس ولو في الححيم! 

فلب عل مهران حاجبیه وقال: 

- ونحن يا باشا ألم نقم بواجبنا في تسليتك؟ 

كول شك ولکن يوم الأعزب طويل كليل 
الشتاء» ولا بد لاونسان من رفيق» وإني لأعترف بان 
المرأة ضرورة خحطبرة» وكم أذكر أمَي هذه الأيام! إن 
المرأة ضرورة حى لمن لا يتعشقها! 

وكان رضوان يفكر في أمور بعيدة فإذا به يسأل 
الباشا: 

هب النخاس باشا يسقط أفلا تعدل عن السفر؟! 

فلح الباشا بيده ساخحطا وقال: 

- فليبق بنحسه حى أعود على الأقسل من 
الحج!.. 

ثم وهو ر رأسه: 

۔ کلئا مذنب» واج يعسلل الذنوب. . 

فضحك حلمي عرّت قائلا: 

- إلك يا باشا مؤمن» وإن إمانك لها يحبر الكثيرين! 

- لمه؟ إن الإيان واسع الصدرء والمنافق وحده 
الذي يدعي البراءة المطلقة» ومن الغباء أن تظنٌ أن 
الإنسان لا يقترف الذنوب إلا على نة الإمانء ثم إن 
ذنوبنا أشبه بالعبث الصبيافيّ البريء! 

فقال عل مهران متنهدا في ارتياح : 


يا له من قول جميل! والآن دعي أصارحك باي 
تشاءمت كثرًا حين حدثتبي عن اعتزامك الحج» 
وساءلت نفضسى ترى أهي التوبة؟! وهل تنتهي باللسبة 
لنا مسرّات الحیاة؟! 

فضحك الباشا حب أهترّ جذعه وقال : 

أئت شيطان من صلب شيطان» أتحرنون حمًا إذا 
علمتم أنّها التوبة؟ 

فقال حلمي متأوها : 

- کمن ذبح ولیدها في حجرها! . . . 

فضحك عبد الرحيم باشا مرّة أحرى وقال: 

آه منكم يا أولاد الإيه» على مثلي إذا أراد التوبة 
حفًا أن ينأى بنفسه عن العيون النجل واللفدود 
الوردية» وأن يعكف على مجاورة قبر النبيّ عليه الصلاة 
والسلام. . . 

فهتف مهران في شباتة : 

الحجاز وما أدراك ما الحجازء لقد حدثي عنپا 
العارفون» ستكون كالمستجير من الرمضاء بالنار! 

فقال حلمي عرزت كالمحتج : 

لعلّها دعاية كاذبة كالدعايات الإنجليزيةء وهل 
يوجد في الحجاز کله وجه کوجه رضوان؟! 

فهتف عبد الرحيم عيسى : 

- ولا في الحتة!. . (ثم متراجِعًا) . . لكتّنا يا أولاد 
ا حرام بصدد حديث التوبة! 

فقال عل مهران : 

- مهلا يا باشاء لقد أخبرتي يومًا عن الصوفي الذي 
تاب سبعين مرّة» اليس معبى هذا أنه أذنب سبعين 
مر؟ 

فقال رضوان : 

أو ماثة مرة! 

فقال عل مهران : 

آنا راض پسبعین! 

فقساءل الباشا ووجهه يتهلل بشرًا: 

- وهل في العمر بقية؟ 


- ربنا يطول عمرك يا باشاء طمتنًا وقل إنَبا التوبة 


الأرلى! 


والألحرة! 
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- فشر! إذا تحذيتي فسوف أستقبلك حين العودة 
من احج بقمر ولا کل الأقار ثم ننظر ماذا يكون من 
أمرك! 

فقال الباشا باسًا: 

ستكون النتيجة مشل وجهك يا بوز الإ خص»› 
أنت شیطان يا مهران» شيطان لا غنى للإنسان 

أحمد الله على ذلك . .. 

رضوان وحلمی في وقت واحد تقریبا : 

د 

فقال الباشا قي خحيلاء وسرور: 

- أنتم سي» ما الحياة بدون المودة والصداقة؟ 
الحياة جميلةء المجال جميلء الطرب جيل العفو 
جيل أنتم شباب وتنظرون إلى الدنيا من زاوية 
خاصة» وسوف يعلمكم العمر الکٹي إني أحبكم 
وأحبٌ الدنياء وإ زيارتي لبيت الله للشكر والاعتذار 
وطلب اهداية. . . 

فقال رضوان باسًا: 

ما أجل منظرك! إك تقطر صفاء. . . 

فقال عل مهران بمکر: 

ولكنٌ حركة صغبرة تجعله يقطر أشياء أخرى» 
حقًا يا باشا إّك معلَّم الجيل! 

انت اسن تقعة يا تن اة 1 الي إن ا 
قدمت يومًا للحساب فساشير إليك وكفى ! 

آنا! مظلوم والشء لست إلا عبدًا مأمورًا!. . . 

بل أنت شيطان. . . 

۔ ولکن لا غنی لإنسان عنه؟! 

فضصحك الباشا قائلا: 

- نعم یا عکروت . . 

- كنت وما أزال في حياتك العامرة نيا مطربًا 
ووجها مليخًا وهناء متجدَدّا» وآحيرًا لا تنس أيام 
شباي يا سعادة الغادر!. . . 

فتأرّه الباشا قائلا: 

یام زمان! آه من الزمان! یا أولاد ل نکر؟!! 
جلت حكمتك يا ري وعَلّٽ!. . . 
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کات فناتي ل ا الحا 
فالانا الإاصباح ولإمساء 


فقال مهران ملعبا حاجبیه : 

- لغامز؟! بل قل لا ميل لمهران! 

- يا ابن الكلب لا تفسد الحو ممذرك! لا جوز أن 
نعبث عند ذكر الأيَام الحميلةء الدموع أحيانًا أ جمل من 
الابتسام وأضخم إنسانيّة وأشد عرفانا با جميىل» 
اسمعوا هذا أيضا: ) 
واستنكرتني وما كان الذي نكرت 

من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

ما رأیکم في قول «من الحوادث»؟ 

وإذا هران ينادي على .طريقة باعة الصحف: 

- الحوادث والأهرام والمصري. . . 

الباشا ياسا: 

احق ليس عليك ولكن ع.... 

عليك أنت! 

آنا! آنا بريء منك علدما عرفتك کلت عل 
حال بحسدك عليها إبليس» ولكئي لن أسمح لك أن 
تتزعني من جو الذكريات» نعم اسمعوا إلى هذا 


أيضا : 


فرت فن الات ن د 
ک) يبعرى مسن السورق القضيب 

فتساءل مهران كالمنرعج : 

القضيب يا باشا. 

الباشا وهو يرذد ناظريه بين رضوان وحلمي 
المخرقين في الضحك : 

- صاحبكم جلَّة لا يؤر فيها الشعر! ولكتّه سيبلغ 
قربا فترة الحسرات» حین يصیر کل ميل حرا لكان 
أو إحدى أخواتماء ثم متلفنًا إلى مهران) وأصحاب 
زمان يا ابن الهرمة هل نسيتهم؟ 

- أوه» الله يسيهم بالخير. . . كانوا الجال كله 
والدلال كلّه. . . 

۔ ماذا تعرف عن شاکر سلیان؟ 

- كان وكيل الداحلية وفرحة بكشك عند الإنجلير 
حتی أحیل على المعاش قبل الأوان في وزارة النخاس 


الثانية أو الثالة لا أذكر» وأظلّه الآن معتكَمًا في عزبته 
بڪوم حهمادة. . 

- يا عيني على آيامه! وحامد النجدي؟ 

ا ا 
وإلّه ليطوف الآن ليلا بالمراحيض العمومية. . . 

- كان خفيفا ظريما ولكنّه كان كذلك مقامرًا 
وعربيدا. وعللَ رأفت؟ 

- لقد بلغ «باجتهاده» أن صار عضوا في مجلس إدارة 
عة شركات. ولكنْ سمعته ضيّعت عليه الوزارة فيا 
يقال!., . . 

- لا تصدق ما يقال» ولي الوزارة أناس جاوزت 
شهرتهم حدود المملكة» غير أن هذا الرأي الذي طالما 
نؤهت لكم عنه وهو أن التحلي بالفضائل العامة واجب 
علينا أكثر من بقبّة الناس! فإذا تحقق لأحدكم هذا فلا 
تثريب عليه بعد ذلك لقد حكم المماليك مصر 
الخال وما زالت ذراريم تنعم بالجاه والمال» وما 
الملوك؟! هو ذلك نفسه! سأقص عليكم قصَة عظيمة 
المغزى. . . 
وصمت الہاشا قلیلا اما لیجمع شتات فکرہ ٹہ 
فال : 

كنت في ذلك الوقث رئيس غحكمةء وحدث أن 
عرضت عل قضية مدنيّة عن ميراث غتلّف عليه 
وقبل نظر القضية عرفني بعضهم بشابٌ جيل له وجه 
رضوان وقوام حلمي . . . (ثم مشيرًا إلى مهران) 
ورشاقة هذا الكلب في عر أيّامه! فتصادقنا عهدًا وأنا 
لا دري عن سره شيئاء حى إذا كان يوم نظر القضية 
ما أدري إلا وهو يقف أمامي ممل لأحد طرفي النزاع! 
ماذا تظنون فعلت؟ 

فتمتم رضوان: 

ا لمن مرق : 

- تنخيت عن نظر القضية دون تردّد! 

وأبدى رضوان وحلمي عن إعجاب)] ما مهران 
فقال كالمحتج : 

- وضیعت عليه کفاحه!؟ 

فقال الباشا دون اكتراث همذر مهران: 

- ليس هذا فحسب» ولکتي قطعته احتقارًا لسوء 


ا ن ج ج چ د کو و 


غا اخ و ا ی 
الإنجليز بأذكى الناس» الفرنسيون والإيطاليون أذكى 
منهم ولكتّهم سادة الق فهم سادة العالم! لذلك أنبد 
الىال التافه المنحط. 

فتساءل عل مهران ضاحکًا: 

هل أفهم من إبقائك عل أني ذو خلق؟ . . . 

فأاشار الباشا نحوه جاذًا وهو يقول: 

الأخحلاق متنرعة» فالقاضي مطالب بالنزاهة 
والعدل» والوزير بالواجب والشعور بالمسئولية العامة 
والصديتق بالصفاء والوفاء» وأنت عربيد بلا شك 
ووغد في أحايين كثيرة» ولكنّك آمين وفي. . : 

رجو أن يكون وجهي قد توزد! 

الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها! وال حى أني قانع با 
فيك من خحير» ثم إنك زوج وأب وهىذه فضيلة 
أحرى» وهي اة رها الا معان صمت 
البيوت» إلا أن صمت المقام عذاب الشيخوخة! 

فقال رضوان كالمنكر: 

حسبت الشيخوحة ححبة للهدوء. 

يلات الشباب عن الشيخوخحة ضصلالء قيلات 
الشيخوخة عن الشباب حسرات» خبرني يا رضوان 
عن رأيك في الزواج؟ 

وانقبضت اساریر رضوان وهو يقول: 

هو الرآي الذي حدثتك عنه من قبل يا باشا. 

لا آمل في العدول عنه؟ 

EYe 

al - 

ترڌد رضوان فللا ثم قال : 

- شيءَ عجيب» لا دري کنېه» ولك الرأة تٻدو 
لي محلوقًا مثيرًا للاشمئراز!. . . 

فشجلّت فى العينين الذابلتين نظرة حزينة وقال : 

۔ یا للأسف آلا ترى أن عل مهران زوج وأب؟ 
وان صديقك حلمي من أنصار الزواج؟ إني آرڻي لك 
رثاء مضاعفًا إذ إلّه رثاء لنفسي أيضًاء طالما حيّرني ما 
قرأت وما سمعت عن جال المرأةء غر أني طويت 
نضى على رآيي الحا إكرامًا لذكرى آمّي» كنت 
ا حبّا اء وقد أسلمت الروح بين ذراعي 
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ودموعي تتساقط فوق جبینها وخ د ياء وکم اود لو 
تتغلب على متاعبك يا رضوان. . . . 

فقال رضوان وکان يبدو شارا ساهمًا: 

- يستطيع الإإنسان أن يعيش بلا امرأة. . . ليس 
الأمر مشكلة! 

- يستطيع الإنسان أن يعيش بلا امرأةء ولكنٌ الأمر 
مشكلة» وقد لا تبالي تساؤل الناس ولكن ماذا عن 
تساؤلك أنت؟ من الممكن أن تقول إن المرأة مشيرة 
للاشمثزاز» ولكن لاذا هي لا تثير اشمثزاز الآحرين؟ 
هنالك يركبك إحساس کال مرض» مرض لا تعرف له 
دواء» فتعتزل العام به» وهو شر رفيق في الرحدة» 
وريا أحجلك بعد ذلك أن تحتقر المرأة وإن تكن 
مضطرًا إلى مواصلة احتقارها! 

وهنا نفخ عل مهران فيا يشبه الياس ثم قال: 

ميت النفس بليلة مرحة جديرة بالوداع! 

فضحك عبد الرحيم باشا ثم قال: 

- ولکلّه وداع حاج! ماذا تعرف أنت عن توديع 
الحجاج؟ 

سأودعك بالدعاء ثم أستقبلك بالورود والخدودء 
ویومثذ نرى ماذا أنت فاعل! 

فضرب الباشا كفا بكف وهو يقول ضاحكًا: 

- إن مفؤض أمري إلى الله ذي الحلال!... 


o١ 


عند تقاطع شارعي شريف وقصر النيل» أمام 
مقهی رت وفجأةء وجد کال نفسه آمام حسین 
شداد! وتوقفا عن السير وكلاهما بحملق في وجه صاحبه 
حټی هتف کال : 

E 

فهتف الاخر بدوره: 

کال! 

ثم تصافحا في حرارة وهما يضحكان ضصحكة الغبطة 
والسرور. ٠‏ ) 

أي مفاجأة سعيدة بعد ذلك التاريخ الطويل! 

ا اا سا رت کر با کاله وکن 
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مهاد لعل أبالغ! عودك هو هو حلة منظرك» ولکن والدتي . . . وجدت اموم في انتظاري ک) قلت ثم 
ما هذا الشارب المحترم؟! وهذه النظارة الكلاسيكية کان عل أن أعمل» وأن أعمل لیل نہار! 
وهذه العصا! وهذا الطربوش الذي لم يعد أحد يلبسه هذا حسين شدّاد طبعة !۱۹٤٤‏ ذلك الذي يعد 


بتک ی ت د 2 


> اد اف دهد م و سوت سیو‎ EEA 
م ا ا ع‎ n N r r س‎ 
ج ت س سے ا 2ے اھ من متمم‎ 


ی ر ی ی ی ی کی کک و 
ی ع م م اک تیم سق ت م نے ادو حش ی رھ ف ہیا ر ت ی 


Sonu in ve ria Tri na rnp NR EK a an = <F 


غبرك ! العمل جرية إنسانية» أحقّ وجد ذلك الماضى؟ لعلّه لا 


وات شد ما رتا ت اکر ما كدب 
أتصور» آهذا يتفق وتقاليد باريس؟ أين حسين 
زمان؟! 

- وین باریس زمان؟ أين هتلر وموسوليني؟ ما 
عليناء كنت ذاهبا إلى ريتز لأشرب قدح شاي فهل 
عندك مانع من الجلوس معي قلیلا؟ 

دیل ریو 

فالا إلى ریتر ثم جلسا حول مائدة وراء النافلة 
الزجاجيّة المطلة على الطريق» وطلب حسين شاد 
الشاي وطلب كال قهوة ثم عادا يتفخصان بعضها 
البعض في ابتسام. لقد ضخم حسين فامتد طولا 
وعرضًا. ولکن ماذا فعل بحیاته یا تری؟ هل ساح في 
الأرض والساء کا کان یود قديا؟ لکن عينيه تعكسان 
رغم ابتسامه) نظرة غليظة كايا بّلت من طفولة الحياة 
جدًا. وکان قد مضی عام على التقائه بہدور في شارع 
فؤاد الأول فبرئ في أثنائه من نكسة الٰحبٌ وانزوى آل 
شدّاد حيعًا في ركن الدسيان» غر أن ظهور حسين قد 
أيقظ النفس من سباتهاء فبدا الماضى وكأنه يتمطى 
ناشرا آفراحه وآلامه. ۰ ) 

متی عدت من الخارج؟ 

منذ عام تقريبا. . 

ولم بحاول مقابلته على الإطلاق؟! ولكن علام يلومه 
وهو نفسه قد نسیه وفرغ من صداقته منذ دهر؟! 

و لو عمتا الك عت إل ضس لسك إن 
لقائك! 

ولم يبد على حسين أنه أحرج أو ارتبك ولكتّه قال 
بيساطة : 

- عدت فوجدت المموم في انشظاري. ألم تبلغك 
أشياء عنا؟ 


فتجهم وجه کال وقال باقتضاب وأآسف: 
- لقد سافر إلى العراق مذ عامين كا أحرتني 


دليل عليه إلا خفقان هذا القلب. 

- أتذكر آحر مرّة تلاقينا؟ ! 

- آوه! . 

وجاء النادل بالشاي والقهوة قبل أن يتم کلامه غر 
أنه لم يبد متحمَسًا للذكريات!. . 

دعي أذكرك. كان ذلك عام ۱۹۲٩‏ . 

- عفارم على ذاكرتك!. . . (ثم شارذا). . 
عشر عاما في أوروبا!. . 

حدثي عن حياتك هنالك! 

فهر رأسه الذي لم يشب منه إلا سوالفه وقال: 

- دع ذلك إلى حينه» واقنع الآن بذه العلاوين: 
أعوام سياحية وفرحة كالحلم » حب فزواج من باريسية 
من أسرة محترمة» الحرب والمجرة إلى الحنوب» إفلاس 
أبي» العمل في متجر حماي» عودتي إلى مصر دون 
زوجي حى أهيئ هما حياة مستقرة» ماذا تريد أكثر من 


ذلاف؟ 
أنجبت أطفالا! 
کلا... 


كأنما لا يود أن يتكلم » ولكن ماذا بقي من الصداقة 
القدية حى يأسف على ذلك؟ ورغم هذا وجد رغبة 
قويّة في طرق أبواب الماضي فتساءل: 

- وماذا عن فلسفتك القدية؟ 

وتفكر حسين ملياء ثم ضحك ضحكة ساخحرة 


وقال : 
ن غارف ف العمل منل أعوام وأعوام» ت إل 
رجل أعمال! 


ين روح حسين شڌاد الذي کان يأوي مہا إلى 
ظلَّ ظليل من الغبطة الروحية؟ ليست في هذا الرجل 
الضخم» للها استقرّت في رياض قلدس» أمّا هذا 
الرجل فاه لا يعرفه» ولا يربطه به إلا ماض هول 
ماضص,ِ فك للف لر كان غفل بصرن س 


ل سو ره ة فوتوغرافية باردة, 


.ا تقر ف دج د.۔. _ 


.یہ ےس نص م ر یمه 


- وماذا تعمل الآن؟ 

ألحقنى أحد أصدقاء أبي بوظيفة في الرقابة حيث 
أعمل اا ق ا ا 
فإني أقوم بالترحمة في بعض الصحف الإفرنجية. . . 

- ومتى تخلو من العمل؟ 

- في ندر» والڏذي هون عل المشقة أنني لن أدعر 
زوجي إلى مصر حى آهيئ ها حياة تناسپهاء» فهي من 


أسرة حترمة» وکلت حیين تزوجت مہا معدودا من 


الأغنياء! . 

قال ذلك وضصحك ضحكة کأنما يسخر مها من نفسه 
فابتسم کال اہتسامة کاما یشجُعه اء وراح یقول 
لنفسه: من حسن حظي آني سلوتك من زمن طويل› 
ولولا ذلك لبكيت عليك من أعماق قلبي ! 

۔ وآنت یا کال ماذا تعمل؟ 

لھ مدر 

أذكر أك كنت مغرما بالثقافة؟ 

ما أجدره بالشكر على هذا التذكر! فهو ميت 
بالسبة إليه كا أن الآخر ميت بالسبة إليه هوء ونا 


اللموت ونحيا کل یوم مرّات! وأجابه : 


مدڙّس! نعم... نعم. تذكرت الآن أشياءء 
وکنت ترغب في أن تکون مؤلفا؟ 

يا للرغبات الائبة!... ‏ 

إئي أنشر مقالاتي في مجلّة الفكر» ولعلي جسم 
بعضها في کتاب عا قريب! 

فابتسم حسين ابتسامة كئيبة وقال: 

ف لاك حققت أحلام صباك» ما 
ا 

وضحك مرة أخحری» 1 ك|ال فقد وقعت حلة 


«أنت سعيد» من أذنيه موقعًا غريبًاء ولإ يكن أغرب 


منها إلا اللهجة التي قيلت بها الدالة على الحسد» 
فوجد نفسه مر واحدة سعيدًا ومحسودًا! ويمن؟ من 
عميد آل شذاد! غير أنه قال على سبيل المجاملة : 
ا آل ا 
فقال الآحر باستًا: 
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لا احتيار لي» ومرجوؤي الوحيد أن أستعيد شينًا 
من مستوی الماضي. . . 

وساد الصمت مليّاء وكان كال يتفخص حسين 
باهتام» وكانت صورة من الماضي تنبعث خلال 
تفخصه» حتی وجد نفسه يساله قائلا: 

وكيف حال الأسرة؟ 

فقال دون اکتراٹ : 

- بخير. . . 

فتردد کال قلیلا ثم قال : 

كانت لك أحت صغرة نسيت اسمها فكيف 
صارت اليوم؟ 

- بدور!» تزوجت في العام الماضي. . . 

- ما شاء الله أولادنا يتزرّجون! 

۔ وأنت ألم تتزوج؟ 

تری 1 تعاوده الذكريات؟ 

ا 

أسرع وللا فاتك القطار. . . 

فقال ضاسحگًا: 

- فاتني بأمیال. . . 

- ريما تزؤجت من حيٹ لا تدري» صدَقنيء ۾ 
يکن الزواج ضمن خظتي ولکٽي متزوڄ منذ كز من 
عشر سنوات. . 

فهز کال کتفیه دون اکتراٹ وقال : 

حتّرني كيف تجد الحياة هنا بعد إقامتك الطويلة في 
فرنسا؟ 

- | تكن الحياة في فرنسا عقب الغزو ما يسر أ 
هنا فالحياة يسيرة بالقياس إلى هناك. (ثم بحنان) 
ولکن باریس» أين اين باريس؟ ! 

- ل ا تبق في فرنسا؟ 

فقال باستیکار: 

- أعيش كلا على همى؟!» كلا كان ثمُة عذر 
اا و 0 
فلم يكن من السفر بذ! ) 
ترى أهو شذا من الكررياء القديم؟ ثم وجد نفسه 
مدفوعًا إلى مغامرة خحطبرة عذبة معاء فتساءل بمكر: 


اھ بی کیان و کے د ع و ل کد 
ا کف ہش ر اع ہیر درم۔١‏ ت دورو 
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۔ وما أخبار صاحبنا حسن سليم؟ 

فحدجه بنظرة ارتياب ححظة ثم قال ببرود: 

ال رئ عله شیتًا! 

٠ كيف؟!‎ 

فقال وهو يمد بصره إلى الطريق خلل الزجاج : 

انتھی ما بیننا وبينه منذ حوالى العامين! 

فقال كمال في دهشة لم يستطع إخفاءها: 

a 

و ت كلامه. غلبته المغاجأة. هل عادت عايدة 
إلى العباسية مرّة ألحرى؟ امرأة مطلقة؟!. فليؤجل 
انکیں فی دا کله ل حین» وقال پوه 

۔ کان سفره إلى إيران آخر ما حدثني به إسہاعیل 
لطيف عنه! 

فقال حسين بكابة : 

- ل تمكث أختي معه في هذه الرحلة إلا شهرا 
واحدا» ثم عادت مفردها. . . (ثم بصوت منخفض) 
ير مها الله ! 

هه؟!... 

نڌت عن كمال في صوت ترامى إلى الموائد القريبة 
من حوهم . فنظر إليه حسين كالداهش وقال : 

- لم تكن تدري! لقد ماتت منذ عام! 

عایدة؟ ! 

فهر الآخر رأسه بالإيجاب» وني نفس الوقت خحجل 
کال من نطقه الاسم جردا بصوت مسموع» ولکتّه ۾ 
يقف عند هذا إلا أقلّ من لحظة. وبدت الألفاظ جميعًا 
وكأن آلا سحن ها اوشم بدوامة الفتاء تدون براشي: 
وکان ما به دهشة وارتیاع» لا حزن ولا آل وتلم 
حرا فقال : 

- يا له من خبر حزن! البقية في حياتك! 

فقال حسين : 

۔ عادت من إيران وحيدة» ومکثت مع أمي شهرًاء 
ثم تزؤجت من آنور بك زكي كبير مفتشي اللغة 
الإنجليزية ولکنہا م تعاشره إلا شهرين» ثم مرضت» 
ثم توفيت في المستشفى القبطي . 

كيف لرأسه أن يتابعم هذه الأحداث في سرعتها 
الجنونية! ولكتّه يقول أنور بك زكي» وهو المراقب 


الأعلى هيئته التعليميّة» ولعلّه تشرّف بقابلته مرّات 
وهو زوج لعايدة. ربّاه. . . إله ليذكر الآن أنه شيع 
جنازة حرم المراقب منذ عام أفكانت هي عايدة؟!. 
ولکن کیف ل يلتق بحسین؟! 

هل حضرت وفاعها؟ 

- كلا توفيت قبل عودتي إلى مصر. . . 

فقال وهو ېز رأسه تعجبًا: 

لقد سرت في جازتما وأنا لا أدري أنبا أخحتك! 

- کیف؟ 

- علمت في المدرسة ذلك اليوم بأل حرم كبير 
الفتشين فد توفيت وأ الجنازة ستشيّع من ميدان 
الإسهاعيلية » فذهبت مع زملائي المدرسين دون أن 
أطلع على النعيّ في الصحف» وسرنا بين المشيعين 
حبی جامع جرکس» کان ذلك منذ عام. . . 

فابتسم حسين ابتسامة حزينة وهو يقول: 

و کر 

لو وقعت هذه الوفاة عام ۱۹۲١‏ لحن أو انتحر» 
اليوم تمر به كخبر من الأخبار» ومن عجب أن يشيع 
جنازتها وهو لا يدري » وکان وقتذاك ما يزال سرا 
مرارة التجربة التي تخلفت عن زواج بدور فلعل 
صاحبة اللعش طافت برأسه في) طاف به من خواطر 
بدور وأسرتها» وما زال يذكر يوم الجنازة حين تقذم من 
أنور بك زكي معزيًا ثم جلس بين المشيعين» قالوا 
قيامًا لقد حضر العش فمدٌ عینیه فرأی نعشًا جيلا 
مكلا بالحرير الأہیض حئی تہامس بعض زملائه إنّہا 
عروس . . . الزوجة الثانية للمفتش . 
ضحية للالتهاب الرئوي» ووذع اللعش وهو لا يدري 
آنه يوڏع ماضيه» ومن کان زوجها؟ رجل فوق 
الخمسين ذو زوجة وأبناء فكيف رضي به ملاك الزمان 
الخالي؟ وكنت تظتہا فوق الزواج فإذا هي تعنو للطلاق 
ثم تقنع بنصيب الزوجة الثانية! وسوف يضي وقت 
طويل قبل أن يسكن جيشان هذا الصدر لا من الحزن 
أو الألم ولكن من الذهول والدهشة» ومن حلي العالم 
من مباهج الأحلام » ومن ضياع سر ا ماضي الساحر إلى 
الأبدء وإن كان ثمة حزن فعلى أك لم تحزن ك| كان 
مجدر بك! ٤‏ 


.. وقد ذهست 


ّ لکن ماذا غر حسن سلیم؟ 

فهر حسین رأسه بازدراء وقال: . 

عشق الوغد موظفة بمفوضية بلجيكا بإيران 
تاره ل اا قات ا قا 

رما يعي الرء في مثل هذا الموقف أن بدييّات 
إقليدس ل تعد بالبدييّات المطلفة!». 

وأولادها؟ 

وهي ين هي؟ وماذا جڌ عليها في هُذا العام؟ 
وهل يمكن أن يعرفها فهمي أو السيّد أحمد عبد الجواد 
أو نعيمة؟ 

وإذا بحسن شداد ينض وهو يقول: 

- اك لي أن آذهب» دعي آراك» ا آتناول عشاڻي 
عادة في رتز. 

فنہض بدوره» وتصافحا وهو يتمتم : 

- إن شاء الله. .. 

وافترقا عند ذاك وهو يشعر باه لن يراه مرّة أخرى» 
وبأنّه ليس به حاجة إلى معاودة رؤيته» کا ليس بالا خر 
حاجة إلى ذلك وغادر المشرب وهو يقول لنفسه: «إني 
حزين يا عايدة لاني لم أحزن عليك ك كان يدر 


oT 


o۲ 


في سكون المزيع الأحير من الليل طرق طارق باب 
بیت آل شوکت بالسحريةء ثم تتابع الطرق حي 
استيقظ النائمون» وما إن فتحت خادم الباب حى 
تدافعت إلى الداخحل أقدام ثقيلة شديدة الوقع› 
انتشرت في الفناء والسلم وأطبقت على الشقق 
الفلاث. وخرج إبراهيم شوكت إلى الصالة مثقل 
الرس بالنوم متعبًا بالکبر فرأی ضابطا کبیا يتسوسط 
مجموعة من الجنود والمخبرين» فدهش الرجل وتساءل 
e‏ ) 0 

ماذا هنالك كفى الله الشر؟! 

فسأله الضابط الكبير بخشونة : 

ألست والد أحمد إبراهيم شوكت وعبد النعم 


٠٦١ السكرية‎ 


إبراهيم المقيمين في هذا البيت؟ 

فاجاب الرجل وقد امتقع وجهه: 

a 

عندنا أوامر بتفتيش البيت حيعه. . . 

اذا يا حضرة المأمور؟ 

فلم ابه له والتفت نحو معاونیه آمرًا: 

افوا و 

واندفع الرجال إلى الحجرات صادعين بالأمر على 
حین تساءل إبراهیم شوکت : 

لماذا تفتشون شمَتي؟ 

ولک المأمور قجاهل» وعند ذاك اضطرت خحدية 
إل مغادرة حجرة اللوم التي اقتحمها المىشرون - 
متلفعة بشال أسود وهي تهتف غاضبة : 

- اليس للساء حرمة؟! هل نحن لصوص يا حضرة 
المأمور؟ ! 

كانت تحدّق في وجهه غاضبة» وإذا با تشعر بغتة 
بانّہا رآت هذا الوجه من قبل» أو بمعنی اصح أنہا رأت 
صورته الأول قبل أن يعتورها تقدم السنْ» متى وأين؟ 
راه إته هو دون ریب لم يکد یتغير کثیرًا» واسمه؟ 
وقالت دون تردد: 

حضرتك كنت ضابطا بقسم الحماليةء منذ 
عشرين عامّاء بل منذ ثلاثين عامًا لا أذكر الزمن 
بالضبط. . . 
فرفع المأمور إليها عيين متسائلتين» ورد إبراهيم 
شوکت ناظریه بین متسائلا كذلك. وإذا ہا تقول: 

افك شمن ارامه الس اكا 

حضرتك تعرفيني؟ 

فقالت برجاء : 

آنا بنت السيّد أحمد عبد الحواد وألحث فهمي 
أحمد الذي قتله الإإنجليز أيام الثورةء ألا تذكره؟ 

فلاحت الدهشة ني عيني المأمور وتنم بصوت 
مهذب لأول مره : 

رحمه الله رحمة وأسعة. . . 

فقالت برجاء أشد: 

آنا أخحثه فهل ترضى لبيتي هذه البهدلة؟ 

فأشاح الأمور عنها بوجهه وهو يقول كالمعتدر: 


١‏ السكرية 


إننا ننمذ الأوامر يا هانم. 
- ولكن لاذا يا حضرة المأمور» نحن أناس ظيّبون! 
فقال المأمور برقة: 
- نعم» ولكن ليس كذلك نجلاك. . 
فهتفت خدججة باضطراب : 
تا ابنا أحت صديقك القديم! 
فقال المأمور دون أن ينظر نحوها. 
إننا لنمذ أوامر الداخلية. 
۔ لم یفعلا شیا ضارا إتّا ولدان طيبان وأقسم لك 
على ذلك. . 
وعاد الحنود والمىخرون إلى الصالة دون أن يعثروا 
على شيء فأمرهم المأمور مغادرة الشقّةء ثم التفت إلى 
الزوجين الماثلين أمامه وقال: 
هذا كذب يا حضرة المأمورا! 
- أرجو أن يكون الأمر كذلك» لكثني الآن 
إلى القبض عليه) وسوف يبقيان حى ينم التحقيق 
معهماء ولعل العاقبة أن تكون سليمة! 
هتفت خديجة بصوت متهدج وشى بدموعها: 
أتسوقه)ا حفًا إلى القسم؟ء هذا... لا 
أتصوّر. . . اعف عبي) وحياة أولادك! 
- ليس بوسعي ذلك» لدي أوامر صريحة بالقبض 
علیها» طاب مساؤک|! 
وغادر الرجل الشقةء وما لبشت أن غادرتها خدحة 
وني أعقابما الرجل العجوز ونزلا السلّم لا يلويان على 
شيءء ورأعها كرية وكانت واقفة أمام شقتها في حال 
شديدة من الفزع فهتفت: 
أخذوه يا عمتي» أخذوه إلى السجن. . 
فالقت خدية على الشقة نظرة متحجُرةء ونزلت 
مسرعة إلى الشقة الأولى حيث وجدت سوسن على 
باب شقتها كذلك تتطلع إلى الفناء بوجه كالح» 
فنظرت حيث تنظر فضرأت القوة تحيط بعبد المنعم 
وأهد» متجهة با إلى الحارج فلم تعالك أن تصرخ 
من أعياق قلبها وهمّت بالانطلاق في أثرهما لورلا أن 


أن سوسن قالت ها بصوت هادی حزين : 


- هڏئي روعك. لي يعثروا على شيء مريب ولن 
يثبت ضما شيءء لا تجري وراء هم حفظًا لكرامة 
عبد المنعم وأحمد. . 

فصاحت ہا: 

ا 

فقالت سوسن برقة وصبر: 

- سیعودان إلى بيتها بخي» اطمثتي. . 

فتساءلت بحدة: 

من آدراك؟ 

- إني واثقة ما أقول. . 

2 تكترث لقوها ا نحو زوجھا ثم ضربت 
کا بكف وهي تقول : 

- انعدم الوفاءء أقول مما إنّبا بنا أحت فهمي 
فيقول لي عندي أوامر» لاذا يأخحذ ربَّنا الناس الطيبين 
ويترك الأرذال؟! 

وانجهت سوسن نحو إبراهيم وقالت : 

- سيفتشون بيت الحماعة في ب بین القصرين! سمعت 

حرا يقول للمأمور إنه يعرف بيت جدهما في بين 
القصرين فاقترح عليه الضابط المساعد تفتيشه تنفيذًا 
للأوامر على سبيل الحيطة أن يكونا قد أخحفيا فيه 
منشورات! 

فصاحت ححد هة : 

- إني ذاهبة إلى أمي» لعل كال يستطيع شيئاء آه 
يا ري إني آحترق. 

وجاءت بمعطفها وغادرت السكريّة في حطوات 
متلاحقة مضطربة» كان الحو باردا والظلام ما يزال 
كثيفاء وكانت الديكة تصيح في تجاوب متواصل» 
انطلقت من الغوريّة خترقة الصاغة إلى النخاسين. 
ووجدت عند باب البيت مخرًاء ووجدت في الفناء 
حبرا آخر» ثم صعدت السلم وهي تلهث. . 

را ق ات ا قل ر 
الجرس» ثم جاءتہم آم حلفي وهي تقول في ذعر: 
«بوليس»» وهرع كمال إلى الحوش حيث التقى بالمأمور 
فتساءل منزعښًا: ) 

- أفندم؟ 

فساله ال مأمور: 


.الاد ف اقللا اقا قن سد س ا ا اہ ا مف 


- أتعرف عبد المنعم إبراهيم وأحمد إبراهيم؟ 

- آنا خحاطم)! 

صناعتك؟ 

مدرس بمدرسة السلحدار.. . 

۔ علدنا آوامر بتفتيش البيت! 

ولكن لاذا؟ أئ تهمة توجُهها إِلج؟ 

- إتنا نفتش عن منشورات تخص الشابين لعلهما 
أحفياها هنا ! 

أؤكد لحضرتك أنه ليس في بيتنا منشورات› 

ولاحظ كال آنه أمر القرّة باحتلال السلم والسطح 
واه مضی معه بمفرده» وما کان تفتيشا يقلب البيت 
راسا على عقب ولك الأمور اكتفى بتفقد الحجرات 
وإالقاء نظرة سطحيّة على المكتب وخزانات الكتب 
فاسترد أنفاسه» واستطاع أن يسأله وقد أنس إليه: 

e 

lL 

ته بعد لحظة قصيرة: 

نا الآن في سجن القسم! 

فسأله کال في انزعاج: 

- هل ېت عليها شيء؟ 

فأاجاب الرجل برقة غير معهودة في أمثاله : 

أرجو ألا يصل الأمر إلى هذا الحدّ غير أن 
التحقيقق متروك للنيابة . ) 

أشكر لك جيل عواطفك! 

فقال المأمور بهدوء وهو يتسم : 

ولا تنس آي لم أبہدل البيت! 

- نعم يا سيّدي»› إى لا أدري كيف أشكرك! 

وإذا به یلتفت نحوه متسائلا: 

حضرتك أخو المرحوم فهمي؟ 

فاتسعت عیدا کال دهشة وقال: 

- نعم أكثت تعرفه؟ 

کنا أصدقاء رحه الله ,.. ٠‏ 

فقال کال برجاء: 

- مصادفة سعيدة: . . (وهو يد له يده). . . كال 


أحمد عبد الحواد. . . 
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فصافحه الرجل قائلا: 

- حسن إبراهيم مأمور قسم الحالية! بدأت فيه 
ملازمًا وعدت إليه في آخحر المطاف مامورًا. . . 

ثم وهو جز :راسة: 

كانت الأوامر صرححةء أرجو ألا يثبت عليها ما 
یدیا . 

وهنا ترامى إليهها صروت خديبة وهي تحدث مها 
وعائشة بجا کان وتبکي فقال : 

- هذه آمها» عرفتني بذاكرنما العجيبة ثم ذكرتني 
بالرحوم ولكن بعد أن كان التفتيش الدقيق قد وقع ٠‏ 
ا 8 ك 

ثم نزلا معا جنا إلى جنب» وعند مرورهما بالدور 
الثاني مرقت عائشة من الباب في حدة بادية وحدجت 
المأمور بنظرة فاسية وصاحت به: 

اذا تقبضون على أولاد اللاس بلا سبب؟ ألا 
تسمع بکاء أمّها؟ فانحرف بصر الأمور إليها كرد فعل 
للمفاجأة ثم عض بصره تادا وهو يقول : 

سیطلق سراحھا عا قريب إن شاء الله. . . 

ثم سال كال بعد أن ابتعدا عن مدحل الدور 
الثاني : 

والدتك؟ 

- بل شقيقتي! لم تجاوز الرابعة والأربعين ولكتها 
عانت من سوء الح ما حطمها. . . 

والتفت المأمور إليه كالداهش» وخيّل إليه بأله هم 
أن يطرح سؤالاء ولكتّه ترد لحظة ثم عدل عا كان 
مم به» وتصافحا في الفناء» وقبل أن يمضي الرجل إلى 
سبیله ساله کال : 

- أمن المستطاع أن أزورها في السجن؟ 

او 

ا 

وعاد كمال إلى الصالة فانضم إلى أمّه وشقيقتيه وهو 
يقول: 

سأزورهما غدًاء لا داعي للخوف» وسوف يطلق 
سراحهما عقب التحقيق معها. . . 

وكانت حدحة لا تمسك عن البكاء فصاحت عائشة 
في نرفزة: ) 
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لا تبك كفانا بكاءء سيعودان إليك ألا 
ٽسمعین؟ 

فولولت حدجة قائلة: ) 

ری ل افر في السجن يا ولداه! 

وكانت أمينة صامتة كان الحزن أحرسهاء فقال كال 
ني هجة توحي بالطمأنينة : 

- المأمور يعرفنا» كان. صديق المرحوم فهمي» وقد 
تلطف بنا في التفتيش لدرجة لا تصدَق» ولا شلك أنه 
سرعاهما بعطفه! 

فرفعت الام رأسها كالنسائلة فقالت خحديجة في 
حنق : 

- حسن إبراهیم» لە تذکرپنه يا أمي؟ وقد أخحرته 
أي حت فهمي ف) کان منه إلا أن قال: إنا ننفذ 
الأوامر يا هانم! أوامر في عينه. . . ! 

واتجهت عينا الأمّ نحو عائشة ولكتّها لر يبد عليها 
آنا ذکرت شيئًا. . 

ثم انتحت أمينة بكمال جانبا وراحت تقول له في 
قلت بالغ : 

- لم آفهم شيئًا يا بني» لاذا بض علییا؟ 

فتفکر کال فيا ينبغي قوله» ثم قال: 

الحكومة تظنْ خحطأ آنا يعملان ضدّها! 

فهزت رأسها في حبرة وقالت: 

- أخحتك تقول إنهم قد قبضوا على عبد المنعم لأله 
من الإخحوان المسلمينء لاذا يقبضون على المسلمين؟ 

- الحكومة تظنهم يعملون ضدَها. . 

وأحمد؟!. قالت إنه... نسيت الكلمة يا 
8 

- شيسوعي؟. الشيوعيون كالإحوان في ظنّ 
المكرةا 

الشيوعیون؟ ! أشياع سیدنا علی؟ 

نداری كال ابتسامة وقال؛ ` ' 

. الشيوعيون | لا الشيعة» هم حزب ضدٌ الحكومة 
والانجليز!. : 

فتدت ۳ في حيرة وقالت : 

- مقى يفرج عاهما؟ انظر إلى أخحتك المسكيدة! 
الحكومة والإنجليز ألم بجدوا إلا بيتنا الملصاب؟! 


اا 


كان أذان الفجر يسري في الصمت الشامل حين 
استدعی مأمور قسم عبد المنعم وأحمد إلى 


حجرنه » ومشادا أمام مکتسه پسوقهے| چندي 3 
فأمره الأمور الانصراف ومضی يتفخحصها باهتمام» 
ثم نظر إلى عبد المنعم وسأله: 


- اسمك وسنك وصناعتك؟ 

فأجاب عبد المنعم بهدوء ولبات : 

- عبد المنعم إبراهيم شسوكت» خمسة وعشرول 
عامًاء قق بإدارة التحقيقات بوزارة المعارف. 

- كيف تخرق قوانين الدولة وآنت من رجال 
القانون؟! 

- م أحرق قانونا» ونحن نعمل جهارًا فنكتب في 
الصحف ونخطب في لاحك إن الذين يدعون إلى 
الله لا مجدون ما مخفونه. 

- ألم تحدث في بيتك اجتاعات مريبة؟ 

كلا كانت اجتماعات عاديّة ما تجمع بين 
الأصدقاء لتبادل الرأي والمشورة والتفقّه في الدين. . 

- وهل يدخل ضمن هذه الأغراض التحريض على 
معاداة دول حليفة؟ 

- أتعني بريطانيا يا سيّدي؟ نها عدو غادر» الدولة 
التي تدوس کرامتنا بالدبابات لا يكن أن تكون دولة 

- إلك رجل مثقف» وكان ينبغي أن تدرك أل 
للحرب ظروفا تب تيح المحظورات! 

اي أدرك بريطانيا هي عدوا الأول في هذا 
الوجود! 

والتفت الأمور إلى أحمد متسائلا: 

- وأنت؟ 

فاجاب أحمد شفتيه شت ابتسامة: 

أحمد إ إبراهيم شوكت. أربعة وعشرون عاماء 
عرو نة الاأنسان الحديد. 

هنالك تقارير ا ة عن مقالاتك المتطرّفة 
فضلا عن اله من السلّم به أ لمك ية 
السمعة. . 


مقالاتي لا تعدو الدفاع عن مبادئ العدالة 
الاجتاعية. . . 

- شيوعي حضرتك؟ 

- إني اشتراكئ » وكثير من النواب يدعون إلى 
الاشتراكيّة» والقانون نفسه لا يؤاحذ الشيوعي على 
رایه ما دام لا پلجا إلى أسالیب العنفا. . . 


أكان ينبغي أن ننتظر حبى تتمحْض الاجتهاعات . 


التي تعقد كل مساء في شقتك عن العنف؟ 

وتساءل في نفسه ترى هل وقفوا على سر المنشورات 
والمحاضرات الليلية؟! وأجاب : 

- إني لا أجتمع في بيتي إل بالأصدقاء المقربين» ول 
يزد عدد زؤاري يومًا عن أربعة أو خمسة» وكان تفكيرنا 
أبعد ما يكون عن العلف. . . ) 

وردّد المأمور نظرہ بین) ثم قال بعد تردد: 

- إنکا مثقفان و. . . مهذبان» ومتزوجان اليس 
كذلك؟ حسن» اليس من الأفضل لكا أن تهتنا 
بشئونك| الخاصة وأن تنبا نفسيك) الملاك؟ . . 

فقال ا العم بصوته القوي : 

- إتي أشكر لك نصيحتك التي لن أعمل بها. . . 

فنذت عن الأمور ضحكة مقتضبة كايا على رغمه» 
ثم قال: 

علمت في أثناء التفتيش أنك| حفيدا المرحوم أحمد 
عبد الجواد» وقد كان خحالكا المرحوم فهمي صديقًا 
ہیا لي واظنکا تعلمان أنه فقد حياته في ربيع العمر 
على حين أن زملاءء طلوا على قيد الحياة حقى تبوأوا 
أكير الأاصب. ,. ٠‏ 

فقال أححمد وقد آدرك الس في لطف المأمور الذي 
حاره : 

دعني سالك يا سيدي عا كانت تکون عليه مصر 
لولاا تضحية حال وأمثاله؟ ! 

فهر الرجل رأسه وقال: 

فكرا في نصيحتي بعقل وروية ودعكا من هذه 
الفلسفة المهلكة! 
ثم وهو يقف: ) 

- ستبقيان ضيفين في سجننا حقى ڏوا إلى 
الشحقيق› او کا خا م 


٠٠٠٥ السكرية‎ 


وغادرا الحجرة حيث تسلمهما أونباشي وجنديان 
مسلحان» ومضوا جيعا إلى الدور الأرضي» ثم عرجوا 
إلى بهو مظلم شديد الرطوبة فساروا فيه قليلا حى 
استقبلهم السجّان بكشافه الكهربائي كأفا ليدم على 
باب السجن» وفتح الرجل الباب وأدخلهاء ثم 
صب ضوءه إلى الداخحل ليهتديا به إلى برشيهماء 
وأضاء الكشّاف المكان فبدا متوسط المساحة عالي 
السقف. ذا نافذة صغبرة في أعلى جداره تعترضها 
القضبان الحديديْة. وكان عامرًا بالضيوف» فيهم 
شابان على هيئة الطلبةء وثلاثة رجال حفاة مجفوي 
المنظر شائهي الخلقة. وما لبث أن أغلق الباب وساد 
الظلام» غير أن الضوء وحركة القادمين كانت قد 
أيقظت الناثمين» وقال أحمد لأخيه همسا : 

- لن أجلس وإلا قتلتبي الرطوبةء فلننتظر الصبح 
واففین ! ) 

- سنضطٌ إلى الحلوس عاجلد أو آجلاء أعلمت 
متی نبرح هذا السجن؟ 

وإذا بصوت . أدركا بالبداهة أنه لأحد الشابين- 
قول : 

لا د من الجلوس» ليس هو بالشيء السار ولكلّه 


أحف من الوقوف أياما. . . 


۔ هل مکٹتما طویلا؟ 

منذ ثلاثة أيام! 

وساد الصمت حى عاد الصوت يسأل: 

- اذا قېض علیکا؟ ' 

فأجاب عبد المنعم باقتضاب قاقلا : 

أسباب سياسية فيا يبدو. . . 

فقال الصوت ضاحكًا: 

صارت الأغلبيّة أحرا للسياسيّين في هذا 
فساله آحمد: 

۔ وما تہمتک|؟ 


۔ تكلا آنا ألا فانتا أحدث مقامًا! وإن يكن لا 


داعي للسؤال بعد أن رأينا لحية أحدكا الإخوانية؟! 
وأنتا؟ 
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السكرية 


کلانا طالب في الحقوق متهم بتوزیع منشورات 
ا ) 

فثار أحمد وسأله: 

- وماذا كان في المنشورات؟ 

- بيان بتوزيع الثروة الزراعية في مصر. . . 

- هذا تا تنشره الصحف في ظلّ الأحكام العرفية 
نفسها! 

- يضاف إليه شويّة توجيهات حماسيّة ! 

فابتسم أحمد مره أحرى في الظلام وقد تخفف من 
وحشته لأؤل مرَة» وعاد صاحب الصوت يقول: 

- إتّسا لا نخاف القانون بققدر ما تخاف 
الاعتقال. . . 

إن الأمون تبش بتر قنامل .+ 

- لتنا سنظل المدف في جميع العهود. . . 

وإذا بصوت غليظ يعلو في خحشونة قاثلا: 

۔ کفاک| کلاما ودعونا نام . . 

ولك صسوته أیقظ زمیلا من زمیليه فتفاءب 
متسائلا: 

- طلع الصبح؟ 

فأاجابه الأول هازئًا: 

كنلا ولگ أصحابنا مسون أنشنهم في 
غُرزة. . 

تند عبد المنعم ومس بصوت ل يسمعه إلا أحمد: 

- أيزج بي إلى هُذا المكان لا لسبب إلا أي أعبد 
الله ؟ ! 

فهمس آحمد في أذنه باسًا:. 

وما ذنبي أنا الذي لا أعبده؟! 

1 يشا أحد بعد ذلك أن يرفع صوته» وراح آحمد 
يسأل نفسه عا دعا إلى القبض على الآخرين» سرقة 
آم مشاجرة آم سكر وعربدة؟ طالما كتب عن الشعب 
وهو مدثر بمعطف في حجرة مكتبه الحجميلةء ها هو 
الشعب يلعن أو يغ في نومه» وهذه الوجوه الكاحة 
البائسة التي رآها على ضوء الكشافات لحظات» وذلك 
الرجل الذي کان مك رأسه وما تحت إبطيه فلعل 


قمله يزحف نحوهما دائباء هذا هو الشعب الذي 
تعيش من أجله فكيف تجزع عن فكرة ملامسته؟! هذا 
الرجل المناط به حلاص الإنسانية ينبغي أن يسك عن 
شخيره وان يعي موقفه التاريلي حى ينض لإنقاذ 
العام جيعًا! . وقال لنفسه: «إن موقا إنسانيًا واحدًا 
هو الذي جمعنا على احتلاف مشاربنا في هذا المكان 
المظلم الرطب. الأخ والشيوعي والسكر والسارق على 
السواءء كلنا واحد على تفاوت في قَوّة المناعة أو 
الحظ». وحدّث نفسه مرّة أحرى فقال: لاذا لا تعفى 
بشئونك الخاصة» هكذا يقول المأمور» ولي زوجة 
محبوبة ورزق موفور» والحقّ أن الإنسان قد يسعد با 
هو زوج أو موظف أو أب أو ابن ولكله مقضي عليه 
بالمتاعب أو بالموت نفسه با هو إنسان. وسواء أقضى 
عليه ٻالسجن هذه الرّة آم أطلق سراحه فباب ال 
الغليظ المتجهم هو ما يتراءى لعينيه في أفق حياته» 
وعاد يتساءل: ماذا يدفعني في هذا السبيل الخطر 
الباهر؟ . ألا إله الإنسان الكامن في أعماقي» الإنسان 
الواعي لذاته المدرك لموقفه الإنساني التاريخي العام 
ون ميزة الإإنسان على سائر المخلوقات هي أنه یستطیح 
أن يقضي على نفسه با موت ببمحض اختياره ورضاه. . 

وشعر بالرطوبة تسري في ساقيه والإعياء يتخلّل 
مفاصله» وكان الشخير يتردد في الأركان بإيقاع 
موصول» ثم لاحت خلال قضبان النافذة الصخرة 
طلائع من النور وانية رقيقة. . . 


o 


غادر الطبيب الحجرة وکال يتبعه واجاء ثم احق به 
في الصالة وحدجه بعينين متسائلتين» قال الطبيب 
بېدوء : 

- يؤسفبي أن أخبرك بأنّبا حالة شلل كلل . . . 

فانقبض صدر کال انقباضا شدیدًا وسأله : 

حالة لحطرة؟ 

- طبعا! وقد أصيبت في الوقت نفسه بالتهاب 
رثوي» ولذلك فالحقن ضرورية لإراحتها. . 

- أليس هناك أمل .في .الشفاء؟ ) 


فصمت الطبيب قليلا ثم قال: 

الأعمار بيد الله ء أمّا الطبيب فيقرّر في حدوده أن 
هذه الحال لا يكن أن تستمرٌ أكثر من ثلاثة أيام. . . 

وتلقى كمال نذير الموت بتجلد» وأوصل الطبيب إلى 
الباب الخارجيّ ثم عاد إلى الحجرة. وكانت الام 
نائمة» أو كالنائمةء لا يبدو من الغخطاء الكثيف إلا 
وجهها الشاحب وفوها المطبق في شيء من الاعوجاج› 
وكانت عائشة واقفة حيال السرير فاأقبلت نحوه 
متسائلة : 

ما ها يا أحي؟ ماذا قال الطبيب؟ 

وقالت آم حنفي من موقفها عند مقدّم الفراش: 

نّا لا تكلم يا سيّدي ل تتكلم كلمة واحدة. 

وقال لنفسه: ولن يسمع ها صوت بعد الآن» ثم 
قال يبا ألحته: 

حالة ضخط مصحوبة بإصابة برد خفيفة» سوف 
تريعها الحقن! 

فقالت عائشة» ولعلها كانت تخاطب نفسها: 

إني خحائفةء وإذا كانت سترقد هذا طويلا فكيف 
تمل الحياة في هذا البيت؟ 

فتحول عنها إلى آم حنفي وسأها: 

هل أخيرت الحاعة؟ 

- نعم يا سيّدي» وستحضر ستٿ خديجة وسي 
ياسين في ال حال» ما هما يا سيّدي؟ کانت في الصباح في 
يمام الصحة والعافية. . ) 

كانت!. . . وهو يشهد بذلك! وقد مر بالصالة 
كعادته كل صباح قبل انطلاقه إلى مدرسة السلحدارء 
فتلاول فنجان الفقهوة الذي قدمته له وهو بقول : 

لا تغادري البيت اليوم فاجو بارد اا 

فابتسمت ابتسامتها الرقيقة وقالت : 

وكيف يطيب لي اليوم دون زيارة سيدك؟ 

فقال محتجا: 
- افعلي ما محلو لك› إك عنيدة يا أمّاه! 
فتمتمت : 
ك الاقف 
ثم وهو يغادر المكان: 

- ربا يسعد أيامك. . . 


٦۷ السكرية‎ 


وکان هذا آخر عهده بیقظتهاء وقد جاءه نبأ مرضها 
ظهرًا في المدرسة فعاد مصطحبًا الطبيب الذي نعاها 
إلبه سلفًا منذ دقائق . أجل لم يبق إلا ثلاثة آيّام! ترى 
کم یوما تبقی له هو؟ واقترب من عائشة وسأهما: 

متى وكيف وقع هما ما وقع؟ 

فأجابت عنما آم حنفي قاثلة : 

كنا جالستين في الصالةء ثم قامت متجهة نحو 
حجرتها لترتدي معطفها وتخرج وهي تقول لي «عندما 
أفرغ من زيارة الحسين سأزور خديجة». وذهبت إلى 
الحجرة» وبعد دخوهما مباشرة ترامى إلى أذ صوت 
وقوع شيء فهرعت إلى الداخل فوجدشا ملقاة على 
الأرض بين السرير والدولاب» فجريت نحوها وأنا 
أنادي ست عائشة. . . 

وقالت عائشة: 

جثت مسرعة فوجدتها في هذا المكان» فحملناها 
إلى السرير» وجعلت أسأها عا بها ولكنها لم تجبني» ول 
تتکڵم» مت تنكم يا احي؟ 

فاجاب في ضيق : 

علدما بشاء الله!. . . 

وتراجع إلى الكنبة ثم جلس» ومضى ينظر في حزن 
إلى الوجه الشاحب الصامت» أجل لينظر إليه طويلا 
فعا قريب لن یکون له إلى رؤیته سبيل. هذه الحجرة 
نفسها ستتغيّر معا مها وستتغير بالتالي معام البيت في 
مجموعه» ولن نادي به أحد ٫اُمّي»»‏ لم يکن يتصور أن 
موتا سيحمّل قلبه هذا الألم كله ألم يألف الموت 
بعد؟. . . بلىء ولديه من العمر والتجربة ما يقيه 
الجزع» ولكنّ لذعة الفراق الأبدئ موجعةء ولعله ما 
یلام عليه قلبه آنه رغم ما کابد من الم يتام کالقلب 
الغض. وكم أحبته» وكم أحبّت الحميع» وكم أحبت 
كل شيء في الوجودء ولكنّ هذه السجايا الطية لا 
تعيها النفس إلا عند الفراق» ففي هذه اللحظة 
الخطيرة تزدحم ذاكرتك بصور أماكن وآزمنة وحوادث 
هتر ما من أعباقه» وها هي يخالط نورها الظلام» 
وتمتزج فيها زرقة الفجر بحديقة السطح» وجمرة 
مجلس القهوة بالأساطي» وهديل الحام بأغنيات حلوةء 
وکان حًا راعًا نّا القلب الحاحد» ولعلك تقول غدًا 


م 
f‏ 
دا 
.4 
1 
5 
i‏ 
1 
hk‏ 
1 
2 
٤‏ 
1 
31 
ج 
۰ 
:1 


۸ السكرية 


بحقّ إن الموت استأثر باحبٌ الناس إليك» ولعل 
عينيك أن تدمعا حتى يزجرك المشيب. والنظر إلى 
الحياة كمأساة لا مخلو من رومانتيكية طفلية والأجدر 
بك أن تنظر إليها في شجاعة كدراما ذات ناية سعيدة 
هي الموت. ثم سائِل نفسك إلام تضيع حياتك هباء؟ 
إن الام موث وقد صنعت بناء كاملا فاذا صنعت 
أنت؟ 
* ¥ ¥ 

واستيقظ على صوت أقدام» وإذا بخديجة تدخحل 
الحجرة مرتاعة ونتجه نحو الفراش وهي تنادي مها 
وتسأمم عا حل بها. وتضاعف أله حقى حاف أن 
تخونه تجلده فغادر الحجرة إلى الصالةء وما لبث أن 
جاء ياسين وزتوبة ورضوان» فصافحوه» وأخبرهم عن 
مرضها دون التفاصيل» فذهبوا إلى الحجرة ولہث 
وحیدًا حتی عاد إلپه یاسین وهو يسأله : 

ماذا قال لك الطبيب؟ 

فقال في وجوم : 

- شلل والتهاب رئوي» سينتهي کل شيءَ في خلال 
ثلاثة آيام. . 

فعض ياسین على شفته وقال بحزن : 

لا حل ول ق ا با 

ٹم جلس وهو یتمتم : 

- مسکینة» کان کل شیء مفاجئًا! ام شك تعبا ني 

الأيام الأخيرة؟ 

۔ کلا إتہا لم تَعْتَدِ الشکوى كا تعلم» ولکئی 
كانت تبدو أحيائًا كالمتعبة. . 

- ليتك عرضتها على الطبيب من قبل! 

- م يكن أبغض إلى نفسها من سيرة الطبيب! 

وانضم إليهها رضوان بعد حين فقال لكمال: 

رئ آل تقل إل الف با غا 

فقال کال وهو بېز رآسه في حزن : 

- لا داعي إلى ذلك» وسيرسل الصيدل ممرّضة 
يعرفها لتحقا. . ) | 

ولاذوا بالصمت والوجوم يعلو وجوههم» وعند ذاك 
ذکر کیال آمرًا تقتضي المجاملة 1 لفسال بان 

كيف حال كريمة؟ . . 


ستلد في بحر هذا الأسبوع» أو هذا ما تو 0 


سيخرج الوليد إلى الدنيا وأبوه في المعتقل. . . 

ودقّ الجرس» فكان القادم رياض قلدس» وقد 
استقبله کال ومضی به إلى حجرة مكتبه» وفي الطريق 
إلى الحجرة قال رياض : 

- سألت عنك في المدرسة فأخحرني السكرتير بالخين 
كيف حالما؟ ٠‏ 

أصيبت بشلل وأخبرني الطبيب ٻانها ستنتهي في 
ظرف ثلاثة أيّام. . 

فوجم راض وتساءل : 

اليس هنالك حيلة ما؟ 

فهر کال رأسه يائسًّاء وقال: 

- لعله من حسن الحظ أنّها في غيبوبة لا تدري عا 
ينتظرها شيئًا. . . 

ثم في مجة ساخرة وهما يجلسان: 

ولکن هل ندري نحن عا ينتظرنا شيئا؟ 

وابتسم ریاض دون آن ينبس » فعاد الأحر يقول: 

كشرون يرون أل من الحكمة أن نتثخذ من الموت 
ذريعة للتفكير في الموت» والح أنه يجب أن نتخذ من 
اموت ذريعة للتفكير في الحياة. . 

فقال ریاض ہاستًا : 

- هذا أفضل في) أرىء كذلك فلسال أنفسنا عند 
اموت ۔ آئ موت ۔ ماذا صنعنا بحياتنا؟ 

ما نا فلم أصنع بحیاتي شيئاء هذا ما كنت آفكر 


- بيد أك ما زلت في منتصف الطريق!. . 

رتا نعم» ورتما لاء غير آله من المستحسن دائًا أن 
يتأمّل الإنسان ما يراود نفسه من أحلام» على ذلك 
فالتصوّف هروب كما إن الإان السلبيّ باليلم 
هروب » وإذن فلا بڏ من عمل». ولا بد للعمل من 
إيان» والمسالة هي كيف نخلق لأنفسنا مانا جديرًا 
ٻا-خحياة. قال : 


- حسبتني قد آڏيت للحياة واجبها بالإخلاص لهنتي 
كمعلّم وبكتابة المقالات الفلسفية. . 

قال ریاض بعطف : 

وقد اديت واجبًا بلا شكٌ! 

ا الضمير كا ينبغي لكل 

ٿن ! 

خحائن؟! 
فشند کال وقال: 

- دعبي أخحبرك با قال لي أحمد ابن أخحي عندما زرته 
في سجن القسم قبل نقله إلى امعتقل. . 

- على فكرة) أما من جديد عنا؟ . 

لقد رحلا مع كثيرين إلى معتقل الطور. . 
فتساءل ریاض باسًا: 

- الذي يعبد الله والذي لا يعبده؟ 


جب أن تعبد الحكومة أولا كي تعيش 


ی حال الاعتقال أخحف في نظري من 
المحاكمة! 


۔ هذا رأي» ولکن مت تنكشف هذه الغمة؟ مى 
ترفع الأحكام العرفية؟ متى يعود السلطان إلى القانون 
الطبيعي والدستور! متى يعامّل المصريون كالآدمتين؟! 

فجعل رياض يعبث بخاتم الزواج في يسراهء ثم 
قال بحزل : 

۔ نعم متی؟ ما عليناء ماذا قال أحمد في سجن 
القسم؟ 

- نعم قال لي إل الحياة عمل وزواج وواجب 
إنسان عام » وليست هذه المناسبة للحديث عن واجب 
الفرد نحو مهنته أو زوجه أا الواجب الإنسانٍ العام 
فهو الثورة الأبديّة» وما ذلك إلا العمل الداثب على 
تحقيق إرادة الحياة مثلة في تطؤرها نحو المشل 
الأعلى. . . 
فتفگر ریاض قلیلا ثم قال 

- ري جميل› ولكته يتسع لكافة انات 

- نعم» ولذلك وافقه عليه أخوه ونقيضه عبد 
لمعم ولذلك فهمته على أنه دعوة إلى الإیان ايا كان 
مشربه ا كانت غايتهء ولذلك فإني أعلل تعاستي 


٠٦٩۹ السكرية‎ 


بعذاب الضمير الخليق بل حائن» قد يبدو سرا أن 
تعيش ني قمقم أنائيتك ولكن من العسبر أن تسعد 
بلك إذا كنت إنسائا ا 

فأشرق وجه رياض على رغم كابة المناسبة وقال: 

۔ هذا ہشیر بانقلاب حطر يوشك أن يقع! 

فقال کال فی حذر: 

- لا تسخر مني إن مشكلة الإيمان ما زالت قاثمة 
بدونڻ حل»› وغاية ما أستطيم أن أعڙي به نفسي هو 
أل المعركة لم تنته » ولن تنتهي ولو م يبق من عمري إلا 
ثلاثة يام كاي . . 

ٿم وهو يتنېد : 

- أتعلم ماذا قال أيضا؟ قال: إني أومن بالحياة 
وبالناس» وأرى نفسي ملزمًا باتباع مُلهم العليا ما 
دمت أعتقد أنها الح إذ النكرص عن ذلك جبن 
وهروب» كا أرى نسي ملزمًا بالثورة على مثلهم ما 
اعتقدت أنْبا باطل إذ النكوص عن ذلك خيانة» وهُذا 
هو معنى الثورة الأبدية ! ا 

وجعل ریاض ينصت وهو هز رأسه موافقاء لم بدا 
على كال الإعياء والضيق فقال رياض : ) 

أنا مضطرّ إلى الذهاب فا رأيك في أن تصحبني 
إلى محظة الترام لعل المشي يريح أعصابك! 

ونهضا معا وغادرا الحجرة» وقابلا ياسين عند 
مدخحل الدور الأول وكان على معرفة سطحية 
بریاض ۔ فداعاه کال إلى مصاحبته. غير آنه استاذن 
من)ا دقائق ريشما يلقي نظرة على أمّه». ومضى إلى 
حجرتہا فوجدها ک) تركها في غيبوبة. وكانت خديجة 
جالسة في الفراش عند قدميها وقد ارت عيناها من 
البحاء» وعلت وجهها الكابة التي لم تفارقه منذ امتڏت 
يد الحكومة إلى ابنيهاء أمّا زلوبة وعائشة وم حلفي 
فقد جلسن على الكنبة صامتات» وكانت عائشة تدخن 
سيجارة في سرعة وقلق» على حين راحت عيناها 
تجرلان في المكان في اضطراب عصبي» وسأهنٌ: 

كيف حالما؟ ٠‏ 

فأجابت عائشة بصوت رھ ينم عن 2 
والاحتجاج: 

8 تصحو! 
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وحانت منه التفاتة إلى حدية فتبادلا نظرة طويلة 
دلت على تفاهم حزين وياس مشترك فلم يالك إا 
أن يغادر الحجرة ويلحق بصاحبيه. . . 

وساروا في الطريق متمهلين» فقطعوا الصاغة إلى 
الغورية في شبه صمت وعندما بلغوا الصنادقية 
صادفوا الشيخ متولي عبد الصمد ينحدر مها إلى 
الخورية متوكنًا على عصاه» في خحطوات مخلخلة» وقد 
كف بصره وارتعشت اطرافه» وکان یتلفت فيا حوله 
متساثلا في صوت مرتفع : 

- من أين طريق المنة؟ 

فأجابه ماز وهو يضحك: 

ل ل ي ر 

وقال ياسين لرياض قلدس: 

- أتصدّق أن هذا الرجل قد جاوز المئة بجا يقرب 
من عشرة أعوام؟. . . 

فقال ریاض باسما: 

- إنه لم يعد رجلا على أي حال. .. 

وکان كمال ينظر نحو الشيخ متولي بعطف» كان 
يذکر به أباه» وکان يعدّه معلا من معام الحي كالسبيل 
القديم وجامع قلاوول وقبو قرمز» ووجد كثيرين وهم 
يعطفون عليه» غير أن العجوز ل يسلم من شقاوة 
بعض الغلمان الذين راحوا يصفرون في وجهه أو 
يتبعونه غحاکین حرکاته. 

وأوصلا رياض حى محطة الترام » وانتظرا معه حى 
ركب ثم عادا معا إلى الغوريّة» وتوقف كال عن 
السير فجأة وقال لأحيه: 

آن لك أن تذهب إلى القهوة. . . 

فقال ياسين بحدة: 

کے گلا ساق مع ب 


وکان کال من أعرف الناس زاج أخيه» فقال: 

- لا داعي إلى ذلك ألبثة.. . 

فدفعه پاسين آمامه وهو يقول : 

- إنّبا أمّي كا إنبا أمَّك! 

وداخل کال بختة شعور بالخوف على باسين! حمًا 
إلّه يسير مكتظا بالحياة في ضخامة الجمل ولكن إلام 
محتمل حياته الممعمة بالأهواء؟ وطفح فؤاده بالكابة» 
غير أن فكره طار فجأة إلى الطورء إلى المعتقل. إني 
ومن با اة وپالناس› ھکذا فال » وأری نفسی ملزما 
باتباع مثلم العليا ما دمت أعتقد آنا الحىّ إذ 


النكوص عن ذلك جبن وهروب» کا أرى نفسي ملزمًا . 


بالثورة على مُنلهم ما اعتقدت انها باطل إذ النكوص 
عن ذلك هاا ا وقد تال ما الى وما الباطل رل 
لعل الشكٌ نوع من المروب كالتصوّف والإيان السلبي 
بالعلْم. فهل تستطيع أن تکون مدرّسًا مثالا وزوجًا 
مثالا وثائرًا أبدیا؟ ! 

وعندما مرا بدگان الشرقاوي توقف ياسين وهو 
يقول: 

كلفتني كرية بان أستبضع ها بعض اللوازم 

ودخلا الدكان الصغير» وراح ياسين ينتقي ما يريد 
من لوازم المولود المنتظر: قماطا وطاقية ومنامة» وعند 
ذلك تذكر كال أن رباط عنقه الأسود الذي استعمله 
عامًا حدادا على والده قد استهلك» وأنه یلرمه آخر 
جديد ليواجه به اليوم الحزين» فقال للرجل حين فرغ 
من ياسين : 

- رباط علق أسود من فضلك. . . 

وتناول كل لفافته» وغادرا الدگان. ٠‏ 

وكان المغيب يقطر سمرة هادئة فمضيا جا إلى 
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